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مكتبة قطر ذاكرة حيَّة 
لمعارف العالم وثقافاته

حـدثٌ علمـيٌّ وثقافـيٌّ باهـرٌ ذلـك الـذي شـهدته الدوحة مـع افتتـاح مكتبة قطر 
الوطنيـّة أبوابها أمام القُرَّاء وجمهور المعرفة والثقافة مطلع شـهر أبريل/نيسـان 
2018. وحضور حفل التدشـين الذي رعاه حضرة صاحب السـمو الشـيخ تميم بن 
حمـد آل ثانـي أمير البلاد المفدى، حفظـه الله. فبعد خمسِ سـنوات بالضبط، من 
إعلان صاحبة السـمو الشـيخة موزا بنت ناصر عن مشـروع مكتبة قطـر الوطنيةّ 
ـد الحلم المعرفـي حقيقةً ماثلةً للعيـان، حقيقةً  بتاريـخ 19 نوفمبـر 2012، تَجسَّ
مبهـرةً للألباب، تصميمـاً ومحتوىً ثريّاً، فبالإضافة إلى المصـادر الإلكترونية التي 
تحتـوي نصوصـاً كاملـة، يوجد مليـون كتاب مطبوع علـى أرفف المكتبـة، وأكثر 
مـن 500 ألـف كتـاب إلكترونـي ودورية وصحيفـة وغيرها من المـواد، فضلاً عن 
المجلاّت والمجموعـات الخاصّـة. وبذلـك يكون أحـد أعمدة رؤية قطـر 2030 قد 
تمّ تشـييده ورفعـه. فالمكتبة لبنة أساسـية في رؤيـة قطر التنمويـة القائمة على 
الانتقـال مـن الاعتمـاد على المـوارد الطبيعية إلـى الاعتماد على اقتصـاد المعرفة، 
بهـدف تنويـع مصـادر الاقتصـاد والحفـاظ علـى اسـتمراريته، من خلال إتاحة 
سـة قَطـر التعليمية  المصـادر المعرفيـة للباحثيـن، سـيما أنهـا افُتتحت في مؤسَّ
بيـن أكبـر الجامعات العالميـة لتُقدِّم الفائـدة البحثية للطلاب والباحثين بمختلف 

صاتهـم، وذلك ما سـتقوم بـه المكتبة على أحسـن وجه. تخصُّ
سـت في منطقة  وكمـا كانـت مكتبة دار الكتـب القطريّة هـي أول مكتبة عامة تأسَّ
الخليـج العربي بتاريخ 29 سـبتمبر/أيلول 1962، فإن مكتبـة قطر الوطنيةّ اليوم 
سـجّلت إنجـازاً جديـداً بوصفهـا أول مكتبة وطنيـّة يُعلن افتتاحها وتدشـينها من 
ل أيضاً أكبر مكتبـة عربيةّ عامة مـن حيث مخزون  بدايـة الألفيـة الثالثـة. كما تُمثّـِ
المصـادر والكتب ومن حيث اتسـاع المـكان وتطوُّر تقنياته. ولذلـك اختار الاتحاد 
سـات المكتبات »إفلا« مكتبـة قطر الوطنيـّة كأول مركز  الدولـي لجمعيـات ومؤسَّ
إقليمي عربي »لحفظ وصيانة التراث العربي الإسلامي في منطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيـا«، وذلـك في مؤتمر »إفلا« السـنوي المنعقد فـي مدينة كيب تاون 
فـي جنـوب إفريقيـا 2015، وذلـك لأن مكتبـة قطـر الوطنيـّة تغدو بحـقّ ذاكرة 
معرفيـة وتراثية لمئـات النصوص والمخطوطـات العربيةّ والإسلاميةّ، وقد عمدت 
المكتبـة إلـى تخصيص قسـم بأكمله لنفائس التـراث العربي الإسلامي والعالمي، 

فيمـا يمكـن أن نسـميه »مكتبة تراثية« داخـل أجنحة مكتبة قطـر الوطنيةّ. 
وإضافـة إلـى مصادرهـا المطبوعـة والمكتوبـة، توفر مكتبـة قطـر الوطنيةّ آلاف 
المصـادر الإلكترونيـة )أوراق بحثيـة، كتـب إلكترونيـة أو مسـموعة، مقـالات من 
ص  صحـف ومجلاّت، مقاطـع فيديو وموسـيقى( مـن خلال قسـم كامـل مُخصَّ
للولـوج المجانـي لتلك المصادر. التـي باتت أيضاً متاحة بضغطـة زر عبر الموقع 
الإلكترونـي للمكتبـة. وبذلك تُحقِّـق مكتبة قطر الوطنيةّ مقولـة »المعرفة للجميع« 

بـكل أبعادها.
وفـي معـرض كلمتها في حفـل افتتـاح المكتبة أوجزت صاحبة السـمو الشـيخة 
مـوزا بنـت ناصـر، الهـدف من تشـييد هذا الصـرح المعرفـي العملاق، فـي كلمةٍ 
قليلـة الحـروف، لكـن عميقـة المعنى، وهـي أن هذا الصـرح يأتي تحقيقـاً لرؤية 
قطـر فـي »تنميـة الإنسـان« و»بنـاء مجتمع مُبتكـر ومفتـوح في قطـر«، وكذلك 

ـه إلـى المعرفـة، وإلى حجـز مكانه بين مصـاف الأمـم الراقية«. »متوجِّ
إن مكتبـة قطـر الوطنيةّ هي باختصار وجهة قطر نحـو المعرفة، واحتضان العالم 
عبـر أبـدع مـا أنتجـه. إنها وصـلٌ لماضـي أمـة كاملة بمسـتقبل مشـرق محوره 
الإنسـان والمعرفـة. فكمـا كان »بيـت الحكمة« في عهـد المأمون منارةً لاسـتلهام 
معـارف العالـَم وترسـيخ الرقـي الحضـاري للثقافة العربيـّة حينها، فـإن مكتبة 
قطـر الوطنيـّة اليوم تمثل منـارة أيضاً لاسـتلهام واحتضـان المعرفة، سـعياً إلى 
النهـوض الحضـاري، عبـر أكثر طرقـه اختصاراً، وهـي طريق المعرفـة والثقافة.
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ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشــر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية
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داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا
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خارج دولة قطر
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ريال باقــــــي الدول العربية               300 
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800 بيسة
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10 ريالات
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تقديم وترجمة: محمد مروان

بعد مئة عام... 
هل يمكن نسيان فرويد؟
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التأخيـر  مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد 
والتأجيل، تحقَّق الحلم واكتمل مشـروع 
مدينـة الثقّافـة، لتكـون منارة إشـعاع 
وحِـراك مختلـف الفنـون فـي تونس. 
ل افتتـاح مدينـة الثقّافة حدثاً  وقد شـكَّ
ق عليـه أهل الفَـنّ والإبداع  تاريخيـاً علّـَ
آمالهـم لعَلـّه يقطـع مـع عقـود مـن 
تهميـش الثقّافـة، سـواء على مسـتوى 

سـات والفضـاءات. الهيـاكل أو المؤسَّ
وستضع مدينة الثقّافة أمام التونسيين 
فضـاءات لـم تُشـيَّد على مـدى عقود 
مـن الزمن منذ الاسـتقلال علـى غِرار 
المعاصـرة والحديثة،  الفنـون  متحف 
والمكتبة السـينمائية والمسارح، وهي 
متكاملـة وجامعـة  مدينـة  بالأسـاس 
لـكلّ الفنـون والحـرف. أمـا تنظيمها 
الهيكلـي فيهدف إلى تجـاوز المألوف، 
أي التنظيـم الإداري القديم القائم على 
الهرمية، في اتجاه الاسـتقلالية بهدف 
إنتـاج معنـى  علـى  القـدرة  تحريـك 
مختلـف وخطاب جديد وفعـل إبداعي 
ق. ولا يمكن الحديث عن اسـتحثاث  خلَّ
سـات  نسـق الخلق والإبـداع عبر مؤسَّ
قديمة لا تسـعى إلى مضمون جديد أو 
تصـوُّر مغاير يقوم علـى قراءة جديدة 
وتقنيـات متطـوِّرة، وينهل مـن خزَّان 

المحليّـّة تجعلها جذابة للزوَّار، فتُحقِّق 
الحركية الثقّافيةّ والمنافع الاقتصاديّة. 
لذلـك كان وزيـر الثقّافـة محمـد زين 
العابديـن، أحـد أبنـاء الوسـط الفَنيّ، 
حريصاً على اسـتكمال بناء المشـروع 
الثقّافـي وتقديمـه لروَّاده ومؤسسـيه 
مـن أهـل الثقّافـة والفَـنّ في أحسـن 
ـد فـي حفل تدشـين  صـورة. وقـد أكَّ
المدينـة بأنها »سـتكون جامعـة لكلّ 
الفنون والآداب«، وأضـاف في تقديمه 
»تتضمَّـن المدينـة سـبعة أقطاب، هي 
سـات ذات اسـتقلالية  عبـارة عن مؤسَّ
ماليـة وإدارية، وهو ما يضمن هامشـاً 
كبيـراً من الحرّيّة فـي عملها، يقوم من 
سـة برسـم  خلالهـا كلّ قطـب أو مؤسَّ

أهدافـه الخاصـة بكلّ اسـتقلالية«.
يـة  أهمِّ علـى  الثقّافـة  وزيـر  وشـدَّد 
المحليّـّة  الثقّافـة  علـى  المحافظـة 
المنتجـات  بـأن  معتبـراً  وتعزيزهـا، 
الثقّافيـّة هي قنـوات تسـويق داخلية 
وخارجيـة، ولابـد مـن دعـم الفّنَّانين 
معنويـاً ولوجسـتياً لانطلاقـة ثقافيـّة 
حقيقيـة تحـرِّر الفَنَّان وتجعلـه قادراً 
والجماليـات  الإبـداع  احتضـان  علـى 
بعيـداً عـن كلّ الضغوطـات المهنيـة 
والاجتماعيةّ والمعيشـية لرسـم »هويّة 
ثقافيـّة« جديـدة للبلـد، تخلِّصـه مـن 
وتضعـه  الاسـتبداد،  حقبـة  ترهلات 
مجدَّداً على خريطة التجارب الإبداعية، 
عبر أعمال متحـرِّرة بعيداً عن الرقابة، 
تفـرز قفـزة فـي المسـتقبل القريـب 
وتفتـح نافـذة علـى تـراث الماضـي 
المجيـد. فـي »مدينة سـتعطي فرصة 
لقـراءة مشـهد ثقافي مختلـف، تتيح 
فـرص العمـل للمبدعين وتفتـح الباب 
للفَنَّانين للتكويـن والابتكار والعرض. 

هـذه المدينـة لـن تُقصـي أحداً.
ولكـن لضمـان قـدر أكبر مـن النجاح 
يجـب أن تكـون مدينة الثقّافـة قادرة 
علـى تجميـع كلّ الطاقـات والمبدعين 
والفَنَّانيـن، وذلـك مـن خلال موسـم 
سـنوي ثقافـي بالمدينـة تحـت قيادة 

الذاكرة ويرتقي بهـا. بالتأكيد، الثقّافة 
لا يمكـن أن تختزل في جدران وهياكل 
فقط، دون اسـتغلال المـوروث الفَنيّ 

عليه. والمحافظة  وتطويـره 

التأسيس لمشهد ثقافي جديد
تهـدف تجربـة المـدن الثقّافيـّة إلـى 
الرقـي بالمنجـز الثقّافي عبـر تعزيز 
اسـتخدام الفضـاءات والبُنـى التحتية 
الثقّافيـّة  المنتجـات  لدعـم  الجديـدة 
اسـتراتيجية  عبـر  ومضمونـاً  شـكلاً 
تسـويقية تنهـض بالمدينـة وروَّادها 
وتشعّ تدريجياً على أطرافها. ولا يمكن 
القيام بذلك إلّ عبر صياغة استراتيجية 
هادفـة لزيـادة الوعـي الثقّافـي لـدى 
الفـرد والمجموعـة، والترويج لصورة 
المدينـة والبلاد من خلال ما تعرضه 
متنوِّعـة  وتراثيـة  فنيّـّة  أعمـال  مـن 
توفِّـر العديـد مـن الميـزات الإبداعية 
القـادرة على التواصل مـع الزوَّار. في 
السـنوات الأخيـرة، وبعـد تحرُّرها من 
سـلطة الرقيب، طـوَّرت وزارة الثقّافة 
فـي تونـس مـن اهتماماتهـا بالحياة 
المجتمعية  الهويّـة  لتكريس  الثقّافيـّة 
والحفاظ على الذاكرة التونسـية إيماناً 
منها بـأن الجاذبية الفريـدة للثقّافات 

مدينة الثّقافة بتونس

ف رهانات الدولة ومخاوف المُثقَّ
تونس: عبدالله بن محمد

ة للمشهد الثّقافي  ل افتتاح مدينة الثّقافة إضافة مُهمَّ شكَّ
بتونس، لكن الأهم - كما يأمل الفَنَّانون- أن يقطع هذا المعلم 
الثّقافي المُهم مع الأعمال التي يكُرِّسها الإعلام التجاري، وأن تشعّ 
ق الهويةّ  المدينة كفضاء للتبادل الثّقافي بين الأمم ومنها تسُوَّ
التونسية في الخارج.

تقارير
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الفعاليـات  فيهـا  تكـون  لا  ـدة،  مُوحَّ
مقتصـرة على محيطها فـي العاصمة، 
ـع لتشـمل جميـع الجهات  بل ستتوسَّ
والفئات. ستكون المدينة القاطرة التي 
تحرِّك الجهـات، فالجهـات الداخلية لا 
ـل مخزونهـا  يمكنهـا أن تثمِّـن أو تفعِّ
التراثـي والثقّافـي والتاريخي المتنوِّع 
صيـن والفَنَّانيـن  فـي غيـاب المُتخصِّ
هـذا  وفـي  والباحثيـن.  والمبدعيـن 
السياق سـتُعزَّز مدينة الثقّافة الجديدة 
بروافـد في الجهات والبلـدات الداخلية 
عبر أحـداث مركبـات ثقافيـّة جهويّة 
حتـى لا يحتكـر المركـز كلّ الأنشـطة 
مـن  الثقّافيـّة  والإنتاجـات  والبرامـج 
خلال بنـاء طـرح جماعي ومشـترك.

ل  تظـلّ الثقّافة دوماً بنية ديناميكية تفعَّ
اسـتجابة للحياة البشـريّة، في تطوُّرها 
المسـتمر، ومؤثِّـرة فـي كلّ جانـب من 
جوانـب حياة الفرد والمجتمعات، وتلبيّ 
ناقلـة  باعتبارهـا  النـاس  احتياجـات 
للهويّـة والقيـم والمعنـى، إذ الاختلال 
الثقّافـي يُفسـح المجـال أمـام تنامي 
والمعرفـي.  الثقّافـي  والفقـر  الجهـل 
وفـي عالـم مفتـوح بلا حـدود، تصبح 
المحافظة على مكوِّنات الثقّافة المحليّةّ 
ـة  والقيـم التقليديـة واحتضانهـا مُهمَّ
أكثـر مـن أي وقـتٍ مضـى فـي نسـق 
ل افتتاح  العولمـة السـريع. لذلـك شـكَّ
ة للمشـهد  مدينـة الثقّافـة إضافـة مُهمَّ
الثقّافـي بتونس، لكـن الأهمّ - كما يأمل 

الجـدران والمـدن لا يمكـن أن تنتـج 
ثقافـة إذا غابـت السياسـات الملائمة. 
وأنـه لا يمكن الحديث عـن الثقّافة في 
ظـلّ انعـدام برامج التكويـن القاعدي 
الفَنيّـّة  الإبداعـات  فـي  صـة  المُتخصِّ
المختلفة وعدم الاهتمام الاسـتراتيجي 
بالثقّافـة. وقد لاحـظ لطفي المرايحي، 
السياسـي والكاتـب ورئيـس جمعيـة 
الإبـداع الموسـيقي ومديـر مهرجـان 
الموسـيقى الروحية ومهرجان الإنشاد 
الدينـي ومهرجان الموسـيقى الآلاتية، 
أن تدنّـي مسـتوى القراءة مثلاً يعود 
إلـى عـدم الاهتمـام بالناشـئة، وبـأن 
الموسـيقى  فـي  المواهـب  غيـاب 
والرسـم والمسرح سـببه إهمال الدولة 
للموهوبيـن وغيـاب مسـارات تعليمية 
تهتم بالمبدعين منذ النشـأة، متسـائلاً 
عن ما يمكـن أن ننتجه ونعرضه داخل 
الجدران والبنايات الفخمة دون تكوين 
مسـبق. فالثقّافة ليست تكملة أو ترفاً، 
بل هـي الأسـاس، وهي صـورة البلاد 
ورافعتها الاقتصاديّة، لا تحقق أهدافها 

دون تصـوُّرات ورؤى واضحـة.
ومـع كلّ الزخـم الـذي رافـق افتتـاح 
المدينة فإن أكثر ما يخشـاه المُثقَّفون 
أن تتحوَّل بعد بضعة أشـهر أو سنوات 
قليلـة إلـى مدينـة أشـباح، إذ إن أغلب 
الإنتاجـات الثقّافيةّ تعتمـد على الدعم 
الحكومـي، وكثيراً مـا تصطدم طلبات 
الدعـم بالبيروقراطيـة بسـبب تدنِّـي 
مـوارد الدولـة التي تعانـي صعوبات 
اقتصاديّـة أو فـي غياب مسـؤول واعٍ 
للفعـل  الترويـج  إلـى  ـاً  حقَّ يسـعى 
الثقّافـي ودعمه، يكون داعيـةً للفنون 
ومؤمناً بها، ومُسـتعداً لإثارة نقاشـات 
مع الأوسـاط الثقّافيةّ والفَنيّةّ بأجيالها 
وأن  إقصـاء،  ودون  كافـة  وأطيافهـا 
يُعطـي بذلـك المرونة الكافيـة لتنفيذ 
البرامج والمشاريع بالشراكة الحقيقية 
مع الوسـطين الثقّافـي والإبداعي، ولا 

يسـتثني الشـباب وأصحـاب الخبرة.

الفَنَّانـون- أن يقطع هذا المعلم الثقّافي 
المُهـمّ مـع الأعمـال الرديئة علـى غِرار 
الأعمال المسـرحية التي يُكرِّسها الإعلام 
التجـاري، وأن تشـعّ المدينـة كفضـاء 
ومنهـا  الأمـم  بيـن  الثقّافـي  للتبـادل 
تُسـوَّق الهويّة التونسـية فـي الخارج، 
لكـن ذلك رهين طـرح تصوُّرات جديدة 
وتقديم اقتراحـات بديلة حول مضامين 
الهيـاكل والوحـدات الثقّافيـّة المُحدَّثة 
فـي هـذا الفضاء الـذي سـيوفِّر فرصاً 
للتجديـد، ويفتح باب الابتـكار والإبداع 
أمـام كلّ الفَنَّانين والمبدعيـن. الممثِّلة 
المسـرحية التونسـية وحيـدة الدريدي 
مـن بيـن الفَنَّانـات الملتزمـات بتقديم 
العـروض الهادفة أشـادت بهذا الإنجاز 
»إنهـا لحظات فارقة فـي تاريخ الثقّافة 
فـي تونـس مـن خلال هـذه المدينـة 
الجميلـة«، وأضافت »علينـا أن نجملها 
أكثـر بأعمـال وتظاهرات تليـق بقيمة 

الثقّافـة ومكانـة المبدع«. 

الثقّافة ليست »جدران«..
التـي  والتدشـين  الاحتفـال  بهجـة 
تصـدَّرت المشـهد فـي الآونـة الأخيرة 
النُقَّـاد  أصـوات  بعـض  تخـفِ  لـم 
عـن  روا  عبّـَ الذيـن  والناشـطين، 
اسـتيائهم من سياسـات وزارة الثقّافة 
وأدائهـا، معتبريـن أن الدولـة ترعـى 
أنشـطة ترفيهية وليس إنتاجـاً ثقافياًّ 
عميقـاً ورصينـاً. ورأى المنتقدون بأن 
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اسـتضافت سـينما ميتروبوليـس فـي 
العاصمـة اللبنانيـة بيـروت، بيـن الــ 
أبريل/نيسـان  مـن شـهر  والــ16   9
الماضي، بالتعاون مع المعهد الفرنسـي 
في لبنـان، الدورة الــ 14 من مهرجان 
الواقـع«.  الوثائقيـة »شاشـات  الأفلام 
وشـاركت في دورة هذه السـنة خمسـة 
أفلام عربيةّ من أصل تسـعة مـن بينها 
»وجوه - أماكن« من فرنسـا؛ فيلم ختام 
المهرجـان الذي اسـتهلَّ عروضه بفيلم 
»القطـاع 35« للمُخرج الفرنسـي إيريك 
كارافـاكا، إضافة إلى الفيلم المكسـيكي 
»العاصفـة Tempestad«، وآخـر قادم 
من هولندا تناول عالـم الموضة والأزياء 

 .»Margiela we«
القائمـة العربيـّة لهـذه الـدورة، ضمَّت 
إلـى جانـب الفيلـم الفلسـطيني »نائلة 
والانتفاضـة« للمُخرجـة جوليـا باشـا، 
مـن  »أصـوات  التونسـي  والفيلـم 
القصريـن« لـكلّ مـن المُخرجيـن ألُفا 
أفلام  ثلاثـة  تابـت،  وميشـال  لملـوم 
لبنانيـة هـي علـى التوالـي، »أصـداء«، 
و»شـعور أكبـر مـن الحـب«، و»القمة 
السـابعة« لـكلّ مـن المُخرجيـن نيكولا 
خوري ومـاري جرمانوس سـابا وإيليا 

هربـوا من الحـرب ليخوضـوا حرباً من 
نـوعٍ آخر داخـل المخيم، وهـي الحرب 
النفسـيةّ: هم في حالة انتظـار تُقيِّدهم 
وتمنعهـم عـن عيـش حياتهـم بشـكلٍ 
طبيعـي. فهذا الفيلم يأخذنـا إلى داخل 
هذا الجسـد المُقيَّد والمتروك لتكتشـف 
ترافقـه  التـي  والكوابيـس  أحاسيسـه 
خلال النهـار كما فـي الليـل؛ فيتحوَّل 
إلـى قصيـدة قاتمـة تجعـل المُشـاهِد 
يعيـش المعنـى الحقيقـي للجـوء. قـد 
ـن أحوالهـم بعـد هـذا الفيلـم  لا تتحسَّ
مباشـرةً، لكن بالتأكيد سـتتغير الرؤية، 
وقـد تكون هذه البدايـة«. أضاف نيكولا 
حاً »اختـرتُ )أصداء(، لأن  خـوري مُوضِّ
ز كثيـراً على الصوت فتمتزج  الفيلم يُركِّ
أصـوات اللاجئيـن وأصـداء قصصهـم 
لتنجـح فـي أخـذ المُشـاهِد فـي رحلة 

غريبـة في باطـن الجسـد والفكر«. 
يلعـب الخـوف وفقـدان الأمـان الـدور 
ز  المُتميّـِ المُخـرج  ـز  الأكبـر، وقـد ركَّ
نيكـولا خـوري كثيراً على هـذه النقطة 
فـي الفيلم، ولـو بطريقةٍ غير مباشـرة. 
فالسـبب الرئيسي وراء كلّ القصص هو 
فقـدان الأمان والخوف وعدم الاسـتقرار 
دَتْ كلّ الأسـى والرعـب فـي  التـي وَلّـَ

يوسـف. 
نسـرين  أشـارت  الصـدد  هـذا  فـي 
ـقة الإعلامية فـي »جمعية  وهبـه المُنسِّ
ميتروبوليس« إلـى أنه من الصعب على 
هـذا النـوع مـن الأفلام تحقيق نسـبة 
مشـاهدات عاليـة، كون قِلةّ مـن الناس 
تتابـع الأفلام الوثائقية، إلّ أن المهرجان 
فـي المقابـل بـات يُحقِّـق نجاحـاً من 
خلال ترسيخه مناسـبةً سنوية، صارت 
بمثابة تقليـد مُميَّز ينتظـره المتابعون 
المعروضـة  ع الأعمـال  فـي ظِـلّ تنـوُّ

. تها وجِدَّ
وبسـؤالنا للمُخرج نيكولا خـوري، بعد 
و»بيـروت   ،2012 »الحـارة«  فيلميـه 
البلقـان« 2016، عـن اختيـاره أزمـة 
اللاجئيـن السـوريين في لبنـان محوراً 
لفيلمه الجديد، وعن سـبب عنونة الفيلم 
بـــ »Resonances« )أصـداء(، أجاب 
»لقد اختـرت أزمة اللاجئين السـوريين 
علـى الرغـم مـن أن الكثير مـن الأفلام 
الوثائقيـة في السـنين الماضية تناولت 
هذا الموضىوع. كان تحدِّياً لي أن أعالج 
هـذه القضيةّ علـى طريقتي ومن وجهة 
ة  نظـر أخرى تضـيء على مشـكلة مُهمَّ
لم تلـقَ اهتماماً إعلامياً برأيي. اللاجئون 

ـاق هـذا النـوع الخـاص مـن الأفالم،  سـنة تلـو أخـرى، يتَّسـع مـدى تأثيـر الفيلـم الوثائقـي علـى متابعيـه وعُشَّ
ملبيـا حاجـاتٍ فنّيّـة، ومحـاولًا الـردَّ علـى أسـئلة ذات طابـع اجتماعـي ثقافـي. تأتـي القيمـة الراهنـة للسـينما 
الوثائقية العربيّة وسـط ظروف سياسـيّة اسـتثنائية زادت سـيولتها الجارفة من ضبابية الحقيقة نفسـها، 
وبذلـك يكـون الفيلـم الوثائقـي قـد تجـاوز حصـر المعنـى بالحقيقـة فقـط، أو هـو يحـاول القفـز فـوق أسـوار 
الحقيقة بمعناها النمطي الدارج، ليلمس من النزوع الإنسـاني إلى العدالة جوهره الحيّ وقدرته الباقية 

علـى التأثيـر فـي الحاضـر والمعـاش الفعليين لسـكان المنطقـة العربيّة. 

»شاشات الواقع« من بيروت

دورة الأسئلة الساخنة
بيروت: علي جازو 
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نفـوس اللاجئيـن. والأمر الصعـب حقاً 
هـو هـذا التصـادم بيـن فقـدان الأمان 
وحالـة الانتظـار التي لا تعطي فسـحة 
إلّ لقصص الخوف والأسـى أن تسـيطر 
ره يوماً  على فكـر وذهن اللاجـىء وتدمِّ

بعـد يوم. 
أما فيلـم »نائلة والانتفاضـة« للمُخرجة 
جوليا باشـا، وقد سـبق عرضـه في يوم 
»باربيـكان«  العالمـي بسـينما  المـرأة 
فـي العاصمـة البريطانية لندن بشـهر 
الماضـي، فتنـاول محنة  مـارس/آذار 
غَـزَّة  قطـاع  مـن  فلسـطينية  شـابة 
الظـروف  دفعتهـا  بعدمـا  المحاصـر، 
أن تختـار مـا بيـن عاطفتهـا وواجبها 
الشـخصية،  وحرِّيتهـا  عائلتهـا  تجـاه 
فتختـار الثلاثـة معـاً فـي ذروة نضوج 
ـلُ حبـّاً علـى  عاطفـي ونفسـي لا يُفضِّ
آخـر أو عاطفـة علـى واجـب. يتنـاول 
»نائلة والانتفاضة« مسـيرة نائلة عايش، 
الشـخصية النسـائية التي تُعَـدّ نموذجاً 
اللاتـي  الفلسـطينيات  آلاف  لعشـرات 
الفلسـطينيةّ  الانتفاضـة  فـي  أسـهمن 
وبدايـة  ثمانينيـات  )أواخـر  الأولـى 
تسـعينيات القـرن الماضـي(، وتـدور 
الأحـداث ما بيـن دخول نائلة السـجون 
وتوزيعهـا  وخروجهـا،  الإسـرائيلية 
للاعتصامـات  والتحضيـر  المنشـورات 
الرضيـع.  ابنهـا  والمقاطعـات حاملـة 
كمـا يُتابـع الفيلـم قصّـة هـذه المـرأة 
المناضلة عبر حركة الاعتصام السـلمية 
الأبـرز فـي تاريخ فلسـطين، مسـتعيناً 
بعناصـر التحريك المُؤثِّـرة والمقابلات 

الحصريـة والأرشـيف.
إلّ أن أكثـر فيلـم لاقى حضوراً ونسـبة 
ل مفاجـأة على  مشـاهدة عاليـة، وشـكَّ
ر  الأقَلّ لجهـة الحضور الكثيـف مما أخَّ
عرضه قرابة سـاعة، فكان »شعور أكبر 
مـن الحـب« الـذي سـلَّط الضـوء على 
والمطلبيـة  العماليـة  الحركـة  ماضـي 
فـي لبنـان، دامجاً عناصر هذه السـيرة 
العماليـة الاجتماعيـّة مـع سـير نسـاء 
وأزواجهـن وعائلاتهـن وعلاقاتهـم مع 

بيـروت قبل حوالي سـنتين. 
مـن تونـس كانـت العـودة إلـى مدينة 
»القصريـن«، على الحـدود الجزائرية - 
التونسـية، عبـر كاميـرا المُخرجين ألُفا 
لملـوم وميشـال تابـت، حيـث نحظـى 
ببوحٍ دفين على لسـان فنَّانين وعاطلين 
عـن العمل ومهربين وأطفال، بعد سـبع 
سـنوات على الثورة التونسـية. فيلم عن 
أصوات تلك البيئة الاجتماعيةّ المُهمَّشـة، 
المحـدودة  الاقتصاديّـة  القـدرة  ذات 
والظروف الصعبة، منهـا ومن مثيلاتها 
تعالت أولى صرخات الاحتجاج الثوري، 
معلنـة الربيـع العربي الـذي أفضى إلى 
الثـورة وتغيير نظـام الحكم في تونس. 
في حيـن ذهب المُخـرج اللبنانـي إيليا 
يوسـف إلـى خـارج المنطقـة العربيةّ 
وهمومهـا وأسـئلتها، في فيلمـه »القمة 
السـابعة«، الـذي بدا أقرب إلـى مرافقة 
متسـلِّقي  لرحلات  سـياحية  بصريـة 
الجبـال مـن عـربٍ وأجانب، ممـا جعله 
خاليـاً مـن منحـى اجتماعـي وضعيف 
لـة بما ينتظره جمهـور بات ينتظر  الصِّ
كلّ سـنة موعـداً مـع الفيلـم الوثائقـي 
وجديـده علـى صعيـد التنـاول الفَنـّي 
والمضمـون الاجتماعـي - الفكري معاً. 
ز دورة هذه السـنة  فـي العمـوم، ما ميّـَ
من مهرجان الأفلام الوثائقية »شاشـات 
الواقـع« قربـه مـن الأسـئلة السـاخنة 
على الصعيدين الاجتماعي والسياسـي، 
ومحاولتـه التركيـز علـى خبايا وجوهر 
القضايا التـي طرحتها الأفلام العربيةّ 
الخمسـة. لقد بلـغ الوثائقي طـوراً من 
نضـوج التناول وثقة الحركة ومصداقية 
ا يؤهله إلى تقديم مسـتوى  المبادرة، ممَّ
أكثـر عُمقـاً وجمـالاً بصريّـاً وفنيّاًّ، من 
دون أن تكون تلك المحاولة على حساب 
ما تعنيـه الوثيقة والفيلـم الوثائقي من 
صدقية وصِلة عضويّة بحياة المواطنين 
العـرب في بلدانهم، ومن دون أن تطفئ 
بـرودة الحقيقة الحياديـة، إذا ما قُدِّمَتْ 
لوحدها، من حرارة التضامن الإنسـاني 

وتجذُّر الشـعور الجمعي.

تنظيمات اليسـار اللبنانـي قبيل الحرب 
بعـد  الحاضـر  يومنـا  حتـى  الأهليـة، 
مضـي حوالـي نصـف قـرن علـى تلك 
الأحداث )سـبعينيات القـرن الماضي(. 
ز »شـعور أكبر مـن الحـب« الذي  تميّـَ
أعُِدَّ للتفكير والتسـاؤل حـول احتمالات 
التاريـخ ودور المـرأة، بتعـدُّد الأصوات 
وتمازجها، مـع حركة كاميرا أرشـيفية 
نزيهة تجـاه الماضي والحاضر، غير أن 
ما أضعـف الفيلم ربما، هـو لجوؤه إلى 
طرح أسـئلة مباشرة عن علاقة الماضي 
المطلبي الطبقـي بالحاضر الاحتجاجي 
المدني )في تقاطـع مع حِراك المجتمع 
المدني قبل سـنتين إثر أزمة النفايات(، 
ومحاولتـه إيجـاد صِلـة مطابقـة بيـن 
أحداث السـبعينيات المطلبيـة )أحداث 
معمـل غنـدور وإضراب مزارعـي التبغ 
والتنبـاك( ومـا جـرى فـي تظاهـرات 
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طيفـاً  السـوربون  جامعـة  »أضحـت 
خاليـاً من روح أحداث مايـو 68«. بهذا 
العنـوان، يجيـب الصحافـي الفرنسـي 
 »Antoine Rondel انطـوان رونـدل«
المُتتبِّعيـن  شـغل  طالمـا  سـؤال  عـن 
لتحـوُّلات المشـهد الأكاديمـي والثقافي 
الفرنسـي: هـل لازالـت روح مايـو 68 
حاضـرة بجامعـة السـوربون خاصّـة، 
والجامعـة الفرنسـية عامّـة، فـي ظِـلّ 
ـع  المُتقطِّ الليبرالـي  الإصلاح  خطـط 
التـي تنتهجهـا الحكومـات الفرنسـية 
خلال العشـرين سـنة الأخيـرة؟ وجد 
رونـدل غياباً كبيـراً لأي معرفة تاريخيةّ 
دقيقـة بأحـداث الانتفاضة بيـن الطلبة 
الجامعيين خلال ربيع سـنة 2018؛ أي 
غيـاب »ورثة حقيقييـن لهموم ومطالب 
جيل السـتينيات«. لقد عوَّضت اللوحات 
دات  الرَّقميـّة والهواتـف الذَّكيـّة المُجلّـَ
ثـورة  لهيـب  أشـعلت  التـي  والكتـب 
شـبابية سـتصل أصداؤها إلـى مختلف 
دول العالم وسـتعيد كتابة تاريخ شباب 

العالـم خلال القرن العشـرين.
لا يمكـن نكـران التأثيـر الكبيـر لثورة 
مايـو 68 علـى تطـوُّر الفكر الفلسـفي 
الفرنسـي المُعاصِر على مدى الخمسين 
التيـارات  وتزايـد  الماضيـة  سـنة 
والنقاشـات الفلسـفية العميقـة حـول 

الجديـدة  الليبراليـة  شـرارة  إشـعار 
بتركيزهـا على مقولات الحرّيّة أكثر من 
المسـاواة أو حتـى العدالـة الاجتماعيةّ 

والاقتصاديّـة.
مـن جانبهـا، أجـرت »المجلـة الأدبيـّة 
الجديـدة«- في حلَّتهـا الجديدة- ضمن 
عددهـا الأخيـر تحقيقـاً مطـوَّلاً حـول 
مواقف واتجاهات الرأي العام الفرنسـي 
حول منجـزات ومآلات خمسـينية ثورة 
مايـو 1968. مـن أبرز ما جـاء في هذا 
التقريـر، نجـد إقـراراً من قِبـَل النخب، 
الفرنسـيين،  المواطنيـن  عمـوم  كمـا 
بالمكتسـبات الثقافيـّة )بدايـة مرحلـة 
ثقافيـّة وفكريّـة جديـدة( والحقوقيـة 
والفَنيّـّة  الجنسـين(  بيـن  )المسـاواة 
لانتفاضـة،  الـروك(  )ثـورة موسـيقى 
مـع التأكيـد مـن جديـد علـى غيـاب 
أي صلـة بيـن انشـغالات شـباب جيـل 
السـتينيات وجيـل العشـرية الثانية من 
الألفيـة الثالثة. ليس من هموم الشـباب 
الفرنسـي اليـوم التفكير فـي إرث الآباء 
والأجـداد بقـدر مـا أضحـى البحث عن 
عمل مسـتقر، وضعيـة اجتماعيةّ جيدة 
والانشـغال باليومي سمات رئيسة للفرد 
الفرنسـي؛ لقد عوَّض الانشـغال بالذات 

مقـولات تغييـر العالم.
البعـد الاجتماعـي والأكاديمـي  أسـهم 

قضايا الإنسـان، والمجتمع والسياسـة؛ 
بـل إن كبـار فلاسـفة فرنسـا اعترفـوا 
بالـدور الكبيـر للانتفاضة فـي تطوير 
بورديـو،  فوكـو،  )دولـوز،  تفكيرهـم 
ليوتـار، لاكان، ديريدا...(، إلى درجة أن 
ميشـيل فوكو نفسـه يكتب قائلاً: »لولا 
مايـو 68 لمـا قمـت بما قمت بـه حول 
السـجن، الجنوح والجنسـانية«. لكن ما 
يجـب الانتباه إليه، هو التأثير العكسـي 
للأحداث على تطوُّر الفلسـفة الفرنسية 

خاصّـة، والمُعاصِـرة عامة.
The Conver� )ف�ي مقالٍ ل�ه بمجل�ة) 

sation(، ينبهنا الفيلسـوف الفرنسـي 
Jean-Bap�  »جان باتيس�ت فويلرود 

الثـورة  أن  إلـى   »tiste Vuillerod
الطلابيـة قلبـت تصوُّرنـا الكلاسـيكي 
لمفاهيم التاريـخ، الاقتصاد والمجتمع. 
بتصوُّرهـا  الماركسـية،  انتقـدت 
الكلاسـيكي للتاريخ والاقتصـاد، وأفل 
هـة  المُوجِّ الكبـرى  السـرديات  بريـق 
لمصائـر الشـعوب انطلاقاً مـن اقتران 
الاحتجـاج بالمعيش والحيـاة اليومية، 
نقـد فكرة الهرميـة الأسـرية، المهنية، 
داخـل  التراتبيـة  وحتـى  الأكاديميـة 
التنظيمـات الاحتجاجية نفسـها. بلغة 
أخـرى، أسـهمت أحـداث مايـو 68 - 
بشـكلٍ مباشـر أو غيـر مباشـر- فـي 

يحتفـي المجـال التداولـي الفرنسـي خالل هـذه السـنة بذكـرى مـرور 
لات  تحـوُّ سـياق  فـي   1968 مايـو  أحـداث  انـدلاع  علـى  سـنة  خمسـين 
الفرنسـي، ودفعـت  المجتمـع  ـت  اجتماعيّـة واقتصاديـّة عميقـة مسَّ
الانتفاضـة  هـذه  »فشـل«  عـن  الحديـث  إلـى  فيـن  المثقَّ مـن  العديـد 
الفرنسـية  الجمهوريـة  مـات  ومقوِّ مبـادئ  عـن  الدفـاع  فـي  الطلابيـة 

الخامسـة...

خمسينية انتفاضة مايو 1968 بفرنسا

بريق وأطياف وأفول…
محمد الإدريسي
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لأحـداث مايو 68 فـي إضعاف التعاطي 
الأدبـي والروائي معهـا. ليس هناك فقر 
كَمِّي في اسـتحضار الانتفاضة الشبابية 
ضمـن مكوِّنات السـرد الأدبـي، لكن ما 
يلاحـظ هـو التركيز بشـكلٍ كبيـر على 
للذاكـرة  مؤلمـة  كتجربـة   68 »مايـو 
الـذي  بالشـكل  والوطنيـّة،  الأسـرية 
يجعلهـا مختزلـة فـي قضايـا الهويّـة 
الفرنسـية  الناقـدة  ـد  تؤكِّ والالتـزام«، 
»كلوي برندلـي Chloé Brendlé«. إننا 
أمـام أعمـال أدبيةّ تجعل مـن الأحداث، 
الأمكنـة، الأزمنـة، الشـخصيات، بنيات 
أو  السـرد مجانبـة  الحكـي وديناميـة 
مسـترقة للسمع والرؤية إزاء هذا الحدث 
المفصلـي؛ فهـل يتعلَّق الأمـر باعترافٍ 
ضمني بفشـل ثورة مايـو 68 أم بوضع 
مسـافة بين الفاعلية الثوريـة والفاعلية 

الإبداعية؟
بخصـوص مسـألة العلاقة بيـن الفعل 
يرصـد  النضالـي،  والفعـل  الإبداعـي 
ـر الفرنسـي » بوريـس جوبيـل  المُفكِّ
Boris Gobille« الكيفية التي بموجبها 
اب ومثقَّفـي  اسـتطاع العديـد مـن كُتّـَ
الستينيات الدمج بين فاعليتهم الإبداعية 
والتزامهـم ونضالهـم من أجـل القضايا 
بوفـوار...(؛  دي  )سـارتر،  الاجتماعيـّة 
عكـس الفترة المُعاصِرة، حيث أسـهمت 

ن.  مورا
 Martine فورنييـه  »مارتيـن  يذكرنـا 
Fournier« بأن شـعارات شـباب مايو 
وجدانيـة  »شـاعرية،  كانـت  قـد   68
أو  سياسـيةّ  منهـا  أكثـر  وسـاخرة 
سـات  اجتماعيةّ« تهاجم الأخلاق والمُؤسَّ
باسـم تحرير الأفراد والرغبات؛ يضيف 
السوسـيولوجي الفرنسـي »جـان بيير 
 .»Jean-Pierre Le Goff  لـو جـوف
أسـهم هـذا الأمـر فـي تماهـي جوهـر 
الثـورة مـع القيـم المسـلعنة للجسـد، 
المـرأة كمـا الأخلاق، دون أن تسـتطيع 
ضمان التعايـش، الحـوار وقبول الآخر 
وإخـراج المجتمـع الفرنسـي من حلقة 
معاداة الأجانـب والمهاجرين والدفع به 
نحـو تبنِّي قيم المسـاواة والإخاء؛ رموز 

المنسـية.  الأنوار 
رغـم ما حقَّقتـه ثورة مايـو 1968 من 
مكاسـب ثقافيةّ، اجتماعيةّ واقتصاديّة، 
إلّ أن تزامنهـا مـع لحظة ميلاد الثورة 
الصناعيةّ الثالثة )سبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي(، بروز المَدّ النيوليبرالي 
وهيمنة قيم السـوق قد أزاحها عن بلوغ 
الشـعار الذي رفعته منذ خمسـين سنة: 
حرّيّـة، عدالة وفردنة. فـي مقالٍ رصين 
بمجلـة »علـوم إنسـانية«، تقـف عالمة 
 Maud الاجتماع الفرنسـية »مـود نافار
»الخطيـر«  التراجـع  عنـد   »Navarre
التـي تعرفـه حرّيّة الصحافـة والتعبير 
فـي السـياق العالمي عامة، والفرنسـي 
خاصّـة. لقد قوَّضت الإنترنـت، الرقابة، 
قوانيـن التشـهير ومراقبـة محتويـات 
الشـبكات الاجتماعيةّ فرص شباب اليوم 
فـي ثـورة ثقافيـّة واجتماعيـّة جديدة. 
فشـلت انتفاضـة الأجداد والآبـاء خلال 
سـتينيات وسـبعينيات القـرن الماضي 
رة  في بلـوغ المرامي والأهداف المُسـطَّ
لهـا، وصارت الحرّيّة شـعاراً و»سـلعة 
زائفـة« )بلغـة كارل بولانـي( تُعـوِّض 
الفشـل التاريخـي في تحقيق مسـاواة 
وإخاء حقيقـي بين المكوِّنـات الثقافيةّ 

للمجتمع الفرنسـي. 

حركـة سـوقنة وسـلعنة القيـم الأدبيةّ 
صوت/تأثيـر  أفـول  فـي  والإبداعيـة 
ضمـن  والأكاديميـة  الفكريّـة  القـوى 
السـاحة الدوليـّة. فـي كتابـه الصـادر 
ـراً، »مايـو 68 الخاصـة بالكتاب:  مُؤخَّ
 Le( »أدبيـّة أزمـة سياسـيةّ وطليعـة 
mai 68 des écrivains: crise poli-

 ،)tique et avant-gardes littéraires
يعتبر جوبيل أن هـذه الأزمة الاجتماعيةّ 
لت فرصة ذهبية أمام  والسياسيةّ قد شكَّ
العديـد من مبدعـي الطليعة الفرنسـية 
من أجل اسـتثمار سـلطتهم الكاريزمية 
والنضال حول احتـكار الهيمنة الرمزية 
والصراع بهـدف الحصول علـى مواقع 
وحظـوظ اجتماعيـّة وسياسـيةّ. نتيجة 
لذلـك، بقـدر ما بثـت أحـداث مايو 68 
روحـاً جديـدة فـي المشـهد الثقافـي 
والأدبي الفرنسـي، بقدر مـا جرتّه نحو 
الخضـوع لمنطق »البحث عن الاعتراف، 
الحظوة والهيمنة«، والتماهي مع قوانين 
السـوق؛ ولعَـلّ العجـز عـن مواجهـة 
السـيل الجارف للقوة النيوليبرالية خير 

مثـال دال على هـذا الوضـع المتأزم.
إذا كانـت ثـورة مايـو 68 قـد جعلـت 
من الحرّيّـة والتحرُّر شـعاراً لها، فإنها 
فـي المقابـل قـد قوَّضـت الأخلاقيـات 
المُتعـارَف عليها.  الاجتماعيـّة والدينيةّ 
السلام،  »الحـب،  شـعار  أن  صحيـح 
مطلـع  منـذ  رُفِـعَ  قـد  الـروك...«، 
السـتينيات مع شـباب ولاية كاليفورنيا 
المُهمَّـش بالولايات المتحـدة الأميركية، 
إلّ أن تحسـن مسـتوى المعيشة، ارتفاع 
والاسـتقرار  الجامعـة،  ولـوج  نسـب 
بالمجتمـع  والاقتصـادي  الاجتماعـي 
الفرنسـي قـد دفـع الشـباب الجامعي 
إلـى الضـرب عـرض الحائـط مختلف 
القيـم والمكتسـبات الأخلاقيـة الكونية 
والتأسـيس لـ»حركـة ثقافيـّة مضادة« 
قوامهـا العصيـان والتمـرُّد وشـعارها 
الحرّيّـة )الجنسـية بالأسـاس(: يتعلَّق 
أو  المراهـق  الأمـر بثقافـة »المجتمـع 
ادغـار  عبـارة  اسـتعرنا  إذا  الشـاب« 
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ـزت على    يُلاحـظ المُتتبِّـع لسـيرتك العلميـة أنك ركَّ
اللغّـة، كما في كتابك عن سـجلات المحكمة الشـرعية 
فـي طرابلـس، ومقالك عـن التاريخ والتصـوُّف.. لماذا 
اختـرت اللغّـة مدخاًل وأداة لفهـم أوضـاع اجتماعيّـة 

دة؟ محدَّ

- سـؤالك عن اللغّة فاجأني فأنا لسـت لُغوياً، إذ إنني درستُ 
الفلسـفة، ثمّ عطفتُ على تاريخ الأفكار والتاريخ الاجتماعي، 
كما درسـت السـجلات الشـرعية التي أشـرتَ إليهـا، والتي 
تمتـاز بلغة خاصّة فـي حينها )القرن الــ 17 وبداية القرن 

الـ 18(.
السـؤال واسـع حقيقـةً، بيـن التاريـخ والتصـوُّف- المقال 
الـذي هـو مثال عـن العلاقة مع لغـة المُـؤرِّخ وكيفية فهمه 
وتصـوُّره لمرحلـة تاريخيـة، لكـن الفكرة الأساسـية حول 

عملـي طـوال سـنوات، تناولـت النهّضـة العربيـّة وعلاقتها 
بالأوروبيـة عبـر اللغّـة أو بالاعتمـاد عليهـا. وقـد لاحظـتُ 
ـنت نهضتها بخروجها عن اللغّة  فارقاً أساسـيا؛ً فأوروبا دشَّ
اللاتينية الجامعة وسـلطة الكنيسـة، بإحيـاء اللغّات القومية 
الألمانية والفرنسـية والإيطالية، على عكـس النهّضة العربيةّ 
التـي كانـت بعثـاً للغـة الفصيحة مع مـا يقتضيه ترسـيخ 
النهّضـة حينها مـن خروج عـن )اللغّات( العامّيـة ولهجات 
المجتمعـات المحليّة. إن فكـرة النهّضة العربيـّة قائمة على 
سـند من الماضـي ولغة جامعـة، مع عدم الاسـتهانة بفكرة 
اللغّـة الفصيحة في هذا المقام، وهي غير اللغّة الكلاسـيكية 
كمـا لدى امرؤ القيس والجاحظ وسـواهما، فهي لغة محدثة 

وأداة لاسـتيعاب الحداثة ومفاهيمها.
هنـا يمكـن تلمُّـس اللغّـة كجزء مـن عمليـة التحديـث، مع 
الانتبـاه لمجهـود بذلـه كتَّاب وفقهـاء وأدبـاء كمحمد عبده 

شـغل الدكتور خالد زيادة منصب سـفير لبنان لدى جمهورية مصر العربيّة، والمندوب الدائم في جامعة 
الدول العربيّة بين عامي )2007 - 2016(، وهو حالياً مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- فرع 
بيـروت. أسـتاذ جامعـي، حاصـل علـى شـهادة الدكتـوراه مـن جامعـة السـوربون الثالثة- باريـس عام 1980، 
باحـث فـي التاريـخ الثّقافـي والاجتماعـي. لـه العديـد مـن المُؤلَّفـات، منهـا: »سـجلات المحكمـة الشـرعية 
ـف«- »الخسـيس والنفيـس، الرقابة  )المنهـج والمصطلـح(«- »الكاتـب والسـلطان مـن الفقيـه إلـى المُثقَّ
والفسـاد فـي المدينـة الإسالمية«، و»العلمـاء والفرنسـيس- قـراءة فـي تاريـخ الجبرتـي«. كمـا صـدرت لـه 
ثلاثيـة بعنـوان: »مدينـة علـى المتوسـط«، إضافـة إلـى روايـة تاريخيـة بعنـوان »حكايـة فيصـل«، بالإضافـة 
إلـى العديـد مـن الكتـب ترجمـةً وتحقيقـا، مثـل »عبـرة وذكـرى أو الدولـة العثمانيـة قبـل الدسـتور وبعـده« 

لسـليمان البسـتاني، ورسـالة »الكلـم الثمـان« للشـيخ حسـين المرصفـي.
لاتهـا العسـيرة دار هـذا الحـوار مـع الدكتـور خالـد زيـادة، مديـر فـرع بيـروت  حـول النّهضـة العربيّـة ومـآل تحوُّ
للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سعة المعرفة بتراكب التاريخ الاجتماعي- الإسلامي العربي 
وعلاقته مع النّهضة الأوروبية- تجعل من اللقاء بصاحب »المسلمون والحداثة الأوروبية« غنيمة معرفية 

قائمـة علـى وضـوح المعنى، ودقة الوصـف التحليلي.

خالد زيادة:

اضطرابنا اللُّغويّ علامة شكٍّ وحيرة

حوار: علي جازو )بيروت(

لقاء
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الذي شـرح نهج البلاغة للإمام علي مثلاً، وبطرس البسـتاني 
اد  اللُّغـوي المعروف، والطهطاوي وسـواهم حتى عصر العقَّ

وطه حسـين وعلمـاء أزهريين كثر.
لنأخـذ مثـالاً من تجربـة محمد علـي في حكم مصـر، التي 
اب )موظفيـن( يعتمدون  كانـت إدارتهـا تحت سـيطرة كتّـَ
لغـة خاصّـة تُدعَـى »القايرمـة«*. جـاء محمد علـي وألغى 
تلـك اللغّـة مما سـاعد علـى تعريـب الإدارة، وهو نـوعٌ من 
توحيـد لغـوي، إذا كان حديثنا يتمحور حول صراع السـلطة 
والنـزاع مـع اللغّـة وعلـى اللغّـة، كما حـدث بيـن اللاتينية 

واللغّـات المحليّة فـي أوروبا.

  أمـا مـن تناقضٍ هنـا بين مفاهيم النّهضـة والعودة 
الماضي؟ إلى 

- النهّضـة الأوروبية عـادت الى التراث الرومانـي واليوناني 
مـا قبـل المسـيحي، فهـي لا تعنـي تلقائياً قطـع الصلة مع 
الماضـي. نوعاً ما عـادت النهّضة العربيةّ الـى الماضي قبل 
الإسلامي من خلال اعتماد جذر العربيةّ عبـر اللغّة الجامعة 
والموحـدة التـي أفضّـلُ تسـميتها بالفصيحة كمـا اعُتُمدت 

في المـدارس والجامعات.

وعلينـا هنا ملاحظة أن العـودة إلى الماضي جزءٌ من النهّضة 
عبـر اللـوذ بمـكان أو حماية سـندٍ يُحيي الحاضـر أو نقطة 
تاريـخ مُعيَّنـة، كما حدث بأروربا، في مرحلة النيوكلاسـيك، 
ليـس عبر العودة للفلسـفة واللغّة وحسـب، بـل تعدَّى الأمر 
الـى العمارة والرَّسـم والفنـون الأخرى، وتضمَّـن ذلك بنحوٍ 

واضـح تحدِّي الجسـد المُحتقَر من قِبلَ الكنيسـة.

  ألَمْ يكنْ هناك ميلٌ إلى الإصلاح داخل الكنيسة؟

- كان علـى الدين في أوروبا أن يلحـق بالنهّضة، لكن دعني 
أكُمـل ملاحظتي حـول فكـرة اللغّـة، فالبروتسـتانتية مثلاً 
تحدَّت السـلطة الكنسـية عبر ترجمة الإنجيل إلـى الألمانية، 
أي أنـه لـم تعـد هنـاك سـلطة للكنيسـة، لكن مارتـن لوثر 
أطلـق - ولو بشـكلٍ غير مباشـر- فكـرة الفـرد، ربما تحت 
تأثيـر عقلانيـة ديـكارت الصارمـة: »إن العقـل هـو أعـدل 
الأشـياء قسـمةً بين البشـر«، وهي عبارة أطلقـت العقلانية 
الأوروبيـة التـي هي في أساسـها اعتبـار المسـاواة الفردية 
أساسـاً كمـا قـال مارتن لوثـر إن الفرد على علاقة مباشـرة 
مع الله، لكن البروتسـتانتية تتضمَّـن جانباً رجعياً مما أطلق 
الكالفينية المُتشـدِّدة على ما يشـبه الأصولية الإسلامية في 

خالد زيادة ▲ 
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عالمنـا. وما أودّ قوله باختصار إن النهّضة ليسـت مؤسّسـة 
علـى أمـور لُغويّة مجـرَّدة وحسـب، ولا تعني قطـع الصلة 

الماضي. مـع  كليّاً 

  لكنـك أشـرت فـي حديثـك إلـى اضطـرابٍ لُغـويٍّ 
معاصـر؟ 

- نعـم، كيـف يمكننا اسـتيعاب المفاهيم الحديثـة من دون 
لغـة جامعة نحتها وشـذَّبها روَّاد النهّضة، مع وجود فروقات 
وتمايز، فلغة الطهطاوي المرنة والسـائلة ليسـت على وتيرة 

لغـة البسـتاني، ولا محمد عبده هو طه حسـين. 
ـس علـى تحديث اللغّـة، حتى لدى  ثمّـة فكـرٌ نهضوي مُؤسَّ
الأزهرييـن فـي مصر، مثـال حسـين المرصفي الـذي اهتم 
بالتدريـس والتربيـة، وقـد نشـرتُ له كتـاب »رسـالة الكلم 
الثمـان«، وقد انتبه لمصطلحات حديثة شـرحها، مثل الوطن 
والمسـاواة والحرّيّة؛ فهـؤلاء الروَّاد والأسـاتذة اهتموا باللغّة 
مـن بـاب التحديـث والنهّضـة التـي تسـتوعب الحداثة بما 

هـي فكرٌ ولغـةٌ معاً.
لقـد قامـت النهّضة الأوروبيـة على لغات قوميـة حلَّت محلّ 
لغـة الكنيسـة اللاتينية، كما أن النهّضـة العربيةّ كذلك قامت 
علـى لغة جامعـة، لكنهـا معاصرة ومشـذَّبة. هنـاك لغتان 
الكلاسـيكية القديمـة، ولغـة القـرن التاسـع عشـر، وهـي 
اللغّـة الفصيحـة التي سـاهمت فـي نقل المعارف وشـيوع 
الأفـكار النهّضويـة، وهـي ليسـت العامّيـة، بل هـي خروج 
علـى العامّية، ففي القرنيـن الـ 18 والـ 19 اقتضى الخروج 

مـن الانحطـاط الخـروج من لغته نفسـها.
النهّضويـون، مقارنـةً  لا يمكننـا أن نسـتهين بمـا قدَّمـه 
بالتدهـور الحاصل فـي العربيةّ حالياً، وتقـدُّم لغات أجنبية 
عليهـا في التعليـم وحتى التخاطـب اليومي فـي مجتمعات 

مختلفة. عربيـّة 
تبقـى المفاهيـم الحديثة قانونيةً وسياسـيةً وفلسـفيةً ذات 
نفـع معرفـي، إذ صنعهـا النهّضويـون ليـس فـي المجامع 
اللُّغويـة وحسـب، فالكُتَّاب وأسـاتذة التاريـخ والأدب نحتوا 
مصطلحـاتٍ لـم تـزلْ حية، فلا يمكن وضـع كلّ ذلك خلف 
ظهرنـا إذا شـئنا متابعـة النهّضـة أو وضع اليد على سـبب 

. تعثرها
ليسـت النهّضـة بمرحلة دائمة وليسـت أيديولوجيـا جامدة، 
إذ إن هنـاك مـا يليها، لكن مكتسـبات النهّضة في خطر الآن 
وتعانـي تصدُّعـات ينتج عنها تقطـعٌ معرفيٌّ خطيـر، ربما 
نجـد أعراضهـا في اضطراب لغوي، فاسـتخدام مكتسـبات 
ص، إذ لم تعد  النهّضـة فكـراً ولغةً آخـذ بالتَّضـاؤل والتَّقلّـُ
شـائعة، وربمـا يكـون اضطرابنا اللُّغوي علامة شـكٍّ وحيرة 

ـر الآن؟!. في سـؤالنا: بأي لغةٍ نفكِّ

  مـا الـذي دفعـك إلـى النظـر فـي تاريـخ الجبرتي، 
وكيـف يمكـن لمتصـوِّف أن يكـون مؤرِّخـا؟ً 

- جـاء ذلـك من خلال سلسـلة مقالاتٍ عن قراءتـي للجبرتي 
خ المصـري المعروف في نهاية القـرن الـ 18 وبداية  المُـؤرِّ
القـرن الـ 19. ينتمي الجبرتي إلـى الطريقة الخلوتية، وكان 
متصوِّفـاً مثل الكثير من أبنـاء جيله. طبعاً التصوُّف درجات، 
فهنـاك تصـوُّف شـعبي وتصـوُّف العلمـاء، إضافـة لفقهاء 

تحوَّلـوا إلى متصوِّفة، فانقلبت هاؤهـم راءً )فقيه/فقير(. 
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فـي مصـر، يـوم الاحتفال بذكـرى السـيد البـدوي بطنطا، 
يقـول الجبرتي إن ما شـاهده يخرج عن التزام الشـرع، من 
ق في الخاتمة قائلاً: طالما  عـزفٍ ورقصٍ وغنـاء، لكنه يعلّـِ

إن العلمـاء يُجيـزون ذلك فلا ضـرر، رغم إبـداء تحفُّظه. 
زت عليـه ليـس الأخبار التـي ذكرهـا الجبرتي،  لكـن مـا ركَّ
إنمـا التراجـم. فقد لاحظت، كما يشـير الجبرتـي، أنه حدثت 
اضطرابـات شـديدة عـام 1770 تقريبـاً، إذ حينهـا بـرز 
شـخص يُدعـى علي بـك الكبيـر، وهو مـن المماليـك، غيَّر 
دولة المماليك التي سـقطت عـام 1517 على يد العثمانيين. 
اسـتقوى علـي بـك الكبير واسـتولى على حكـم مصر حتى 
بلـغ الشـام، إلى أن يخونـه أحد أتباعه )أبـو الدهب(، ويُقتل 
علـي بـك الكبيـر فتبدأ الفتـن حينهـا. يضيـف الجبرتي أن 
الشـيخ الحفني، وهـو من كبار المتصوِّفـة »نصحهم، لكنهم 
لـم ينتصحـوا«، ويضيـف إلى ذلك توارد إشـارات سـماوية 
من كسـوف وخسـوف وفيضانات، وصولاً الـى الهول الكبير 
مع مجيء نابليـون. فالجبرتي رأى التاريخ بعين المتصوِّفة، 
وأخضـع فهـم التاريـخ وقراءتـه لمعتقده الصوفـي. هذا ما 
انتبهـت إليـه أكثر مـن غيره من أمـور في تاريـخ الجبرتي.

  نحن الآن إزاء تسلُّط فئات عسكرية على مجتمعاتها 
المحليّة. إلامَ تُعيد هذه الظاهرة؟ 

- ربمـا نجـد جـزءاً من الجـواب فـي مرحلة تسـلُّط مماليك 
القـرن الثامن عشـر على المجتمع الأهلي، مثـل أحمد الجزار 
ـع من ولاية عكا حتى الشـام، وحدث الأمر نفسـه  الـذي توسَّ
فـي ليبيـا والعراق. لم تكـنُ لهؤلاء المماليك سـلطة بالمعنى 
الدولتـي الحالـي، لكنهم تمتَّعوا بنفوذٍ واسـع آنـاء الضعف 

العثماني.
سـاهم ضعف المجتمع المحليّ في تسـلُّط أمـراء المماليك، 
وهـو أمـر مزمن تكـرَّر على غيـر مثـالٍ وفتـرةٍ، كان يكفي 
حينهـا لأميـر مملوكـي مـع عِـدّة مئات مـن العسـكر حتى 
يتسـلَّط، لكن تسـلُّط العسـكر الحديـث في القـرن الـ 20، 
سـة عسـكرية  جـاء مـن أبنـاء البلاد أنفسـهم، ومـن مؤسَّ
مسـتقلةّ نسـبياً، غير أن تقاليد القرن الثامن العشر المُتَّسمة 
بضعـف المجتمع المحليّ تشـبه، على نحـوٍ واضح، ضعف 
المجتمعـات الأهليـة في القـرن العشـرين أمـام الانقلابات 

المتلاحقة.  العسـكرية 

  كيف حدث ذلك، وما هو وجه الشبه؟

- لقـد بُنيـت )الجيـوش الوطنيـّة( علـى كونها قـوة حديثة 
وحداثيـة وليسـت عسـكرية فقط، كما نجد لـدى محمد علي 
بمصـر، فقد اتَّضـح أن التقنية العسـكرية تغلب الشـجاعة، 
وهـذا ما اسـتخلصه من المواجهـة مع حملـة بونابرت، فبدأ 

التحديث العسـكري.

  كأن الحداثة العربيّة بدأت بالجيوش أولا؟ً

- علينـا ملاحظـة أن جيـوش العـراق وسـورية ولبنـان في 
القرن العشـرين نشأت في ظِلّ انتدابات، ومع تنظيم صارم، 
خـارج الإطـار القبلي والديني، واسـتيراد سلاح حديث، ما 

ل عنوان الاسـتقلال وتبلـور وعي وطني. شـكَّ

  لكن الجيش تحوَّل إلى أداة قمع؟

- شـعور قادة الجيوش الأوائل بالقوة والاسـتقلال النسبيين، 
ترافـق وضعف المجتمع الحزبي والأهلي بُعيد زوال الانتداب. 
لقـد برَّر قادة الانقلابات لأنفسـهم شـرعية مطلقـة، خاصّة 
لت دليلاً حاسماً  بعد نكبة العرب في فلسـطين 48، التي شـكَّ
علـى هزيمة السياسـيين وفسـادهم. فمع هزيمة فلسـطين 
والفسـاد داخل المجتمعـات العربيةّ اسـتولت الجيوش على 

الشـرعية مع نوعٍ مـن التقبُّل الأهلي.

  كان هناك قبولٌ شعبيٌ في ذلك الوقت؟

- كان هنـاك قبـولٌ كبيـرٌ فـي بدايـة الخمسـينيات، مـع 
سـة  شـيء مـن الاضطراب، ترافـق وحججاً وطنيةً أن المؤسَّ
العسـكرية نزيهـة وغيـر مُلوَّثـة بالفسـاد وتعـد بالتحرير 
والنصـر. ادّعـت الجيوش حمل لواء التحرير والسـيادة، لكن 
سـة العسـكرية خاصّـة فـي مصر قامـت بعمل آخر،  المؤسَّ
ى في مشـاريع التأميـم الضخمة التي بـدأت بالإصلاح  تجلّـَ
الزراعي سـنة الثورة نفسـها )1952(، ثـمّ امتدت إلى عموم 
مناحي الدولة والمجتمع، فلم تكنْ الطبقة السياسـية وحدها 
المُسـتهدَفة، وتبـع ذلـك إلغـاء الأحـزاب والصحـف. جمال 
عبـد الناصـر اسـتأنف التأميـم فـي سـورية عـام 58 أيام 
الوحـدة السـورية المصريـة. أمرٌ مشـابه حدث فـي العراق 
وليبيـا لاحقـاً، فسياسـة التأميم قد هدفت إلـى إلغاء طبقات 
قديمة مع نشـوء ثراء جديد سـلطوي المنشـأ ترافق وسطوة 
الجيـوش، وهـو ليس مـن الاشـتراكية في شـيء، إنما يبدو 
ـفة كما  أقـرب شـبهاً الى تصرُّفـات أمـراء المماليك المُتعسِّ

لـدى الجزار وسـواه فـي القرن الثامن عشـر.
ت في تسـلُّط فئة على  يه تقاليد راسـخة تجلّـَ هـذا مـا أسُـمِّ
المجتمـع خـارج حـدود القانـون والأعـراف، وأعتقـد أنها 
مقاربـة جديدة ربمـا، كيف نفهم البنـى المجتمعية وضعف 
المجتمع المديني العربي وهشاشـته إزاء تسلُّط العسكر، كما 
حدث فـي مصر وسـورية والعراق، مع تراجـع دور الطبقة 
الوسـطى المُتعلِّمـة التي حملت همـوم الوطنيةّ السياسـية، 
لكنها سـرعان ما انهارت أمام نهم العسـكر وسرعة حسمهم 
إدارة الأمـر الوطني إلى حكم أمني - عسـكري صرف خارج 

أي إطـار برلماني ممكن.
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™ ما ظروف لقائك بإدوارد سعيد؟
- يعـود لقاؤنـا  الأول إلى سـنة 1979، حينما كنت أشـتغل 
مع منشورات سـوي )Seuil(. عندما التقينا من جديد خلال 
التسـعينيات كانـت الملابسـات غريبة، لأنها كانـت مطبوعة 
ر علاقتنا بالزمن. كنـت خارجة من علاج  بالمـرض الذي غيّـَ
كيمـاوي أليـم، وهو كان قد اكتشـف إصابته بسـرطان الدم 
الحـاد جـدّاً، والذي قاومـه طيلة 12 عاماً. كلّ الأسـئلة كانت 
تفـرض ذاتهـا باسـتعجال. كان ذلـك يجعـل العلاقـة حيةّ 
جـدّاً، وحادة جـدّاً. كمـا كانت أيضـاً علاقة مأسـاوية: كان 
ثمّة شـيء من المسـتحيل فـي الهـواء. كان اقتـراب الموت 

يمنعنا مـن الارتماء في المسـتقبل.

™ لماذا هذا الكتاب اليوم؟
- بدا لي أن الظروف قد نضجت ]سـعيد تُوفي سـنة 2003[ 
وأن الوقـت، بعبـارات الكتابـة، كان قـد حان لإيجـاد النغمة 
المضبوطـة. والتصـدِّي لـكلّ الأزمنـة كمـا يقع فـي توليفة 

موسـيقية: عبـر محاولة العزف بعِدّة آلات في الوقت نفسـه. 
كنـت أريد، دون تفريق، اسـتثمار كلّ ما قرأت وشـعرت به، 
وحلَّلته أو عشـته معـه أو من دونه. كنت أريـد كذلك الكتابة 
عـن موضـوع لطالمـا شـغلنا وأرهقنـا، أنـا وهـو، كلّ هذه 
السـنوات: القضيةّ الفلسـطينية. والتذكير بالموسـيقى التي 
ل  كانـت تشـغل حيِّزاً مهمـاً في علاقتنـا. كان كلّ ذلك يُشـكِّ

نطاقاً واسـعاً مـن »أماكن« اللقـاء المُجدَّد.

™ كان إصـدار كتاب »الاستشـراق« سـنة 1980، الذي 
يُعَـدّ مُؤلَّفاً مرجعياً في العالم الأنغلوسكسـوني، صعباً 

فرنسا... في 

- وجـدت في تلك المرحلة، صعوبة كبيرة في تجنيد وسـائل 
الإعلام الفرنسـية، وبالخصـوص التلفزة. أقـدِّر، من خلال 
نشـر هذا الكتـاب، إلى أي حَـدّ يبقى إدوارد سـعيد مغموراً 
في فرنسـا. إنها مفارقة: كان سـعيد، كناقدٍ كبيـر، »مهرباً« 
للأدب الفرنسـي في الولايات المتحـدة الأميركية. كان  ممكناً 

افتـراض أن التعريـف به هنا، لن تعترضـه أي صعوبة.

دومنيـك إده، باحثـة وروائيـة لبنانيـة الأصـل. وُلـِدَتْ سـنة 1953 فـي عائلـة مسـيحية كبيـرة. ناشـرة ومترجمـة 
وناقـدة أدبيـة وروائيـة. سـاهمت فـي نشـر وترجمـة كتـب إدوارد سـعيد -  الـذي جمعتهـا بـه علاقـة حميمـة- 
ـراً كتـاب »إدوارد سـعيد،  إلـى الفرنسـية، ونالـت عـن ذلـك جائـزة فنيكـس لألدب سـنة 1999. أصـدرت مؤخَّ
زةً على شـخصيته  ـر الفلسـطيني- الأميركـي مـن جوانب عِـدّة، مُركِّ روايـة فكـره«، تناولـت فيـه حيـاة المُفكِّ

دة والغنيّـة. الفكريـّة وثقافتـه الواسـعة والمُتعـدِّ

دومنيك إده:

»تدُركَ الثقافة العربيةّ الإسلاميةّ... كخطأٍ ينبغي 
تصحيحه، وليس كاختلافٍ يجب احترامه«

حوار كاترين كالفي وسونيا فور*

ترجمة: عبدالرحيم نورالدين
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للمـرةّ الأولـى فـي التاريـخ، مع كتـاب »الاستشـراق« الذي 
سـيُترجَم إلـى ثلاثيـن لغة وسـيصبح منجزاً أساسـياً، يبيِّن 
شـخص ما، بكيفيـة منهجيـة، أن المعرفة الغربية بالشـرق 
كانـت تقوم بشـكلٍ واسـع علـى متخيَّل كان يختـرع الآخر، 
إن لـم يكـنْ قد تجاهلـه بل حتى نفـاه. كان حدثـاً تاريخياً: 
أتـى مثقَّـف كبيـر من العيـار الثقيـل ليمنح رؤيـة واضحة 
وصوتاً لمن كانوا لا يشـعرون لا بالاعتراف بهم ولا بالإنصات 
إليهـم، وقـال إجمـالاً: لا يمكن للغرب أن يسـتمرّ فـي كتابة 

التاريـخ بمفرده.

™ كيف يمكن تفسير هذه اللامبالاة؟
- مـع كتاب الاستشـراق، كان سـعيد يُعيد النظـر في قرنين 
مـن المعرفـة المتراكمـة. وبنظرة نقديّـة، كان يُعيـد قراءة 
أمّهـات كتـب الأدب الغربـي، الـذي كان مع ذلـك معجباً به 
بشـكلٍ عميـق، لكـن الإعجاب، بالنسـبة لـه، لم يكـنْ ليمنع 
الفطنـة. وحـده هـذا البيت مـن قصيـدة »هو« التـي كتبها 
فيكتـور هوغـو فـي تمجيـد نابليون »جليـل، ظهـر لقبائل 

منبهـرة/ مثـل محمـد الغـرب«. هـذا مثـال من بيـن أمثلة 
أخرى، عن نظرة إلى »الآخـر« مضادة كليّاً لمتخيلّه الخاص. 
لهذا السبب كان سـعيد حاسماً: كان يشدِّد، بقاموس وجهاز 
نقـدي غربي، على ما لم يكنْ يشـتغل بكيفيـة مضبوطة في 
طريقـة نظـر الغربيين إلى الآخـر، وما كان يُشـوِّه نظرهم. 
من جهـة أخرى، لقد وصل كتاب »الاستشـراق« إلى فرنسـا 
فـي لحظـة كان الفلاسـفة الجـدد يعيـدون قـراءة تاريـخ 
وعلاقـة الغـرب بالعالم الثالـث. كانوا يريدون إعـادة النظر 
فـي إثـم مُعيَّن لأوروبا ]»نحيب الإنسـان الأبيض« لباسـكال 
بروكنير P. Bruckner  ستنشره دار سوي سنة 1983[. كان 
سعيد، بالنسـبة للوسـط الثقّافي والإعلامي الفرنسي، صوتاً 
اً عـن التصنيـف ودقيق الفـروق إلى درجة يسـتحيل  عصيّـَ
معهـا دمجـه في النقـاش »مع أو ضـد«. كان خـارج الفكر 
الكسـول أو الثنائـي. ربمـا أن سـعيد، في الوقـت الحاضر 
أيضـاً، متشـدِّد فـي مطالبه إلـى حَـدٍّ لا يُسـمَع صوته بين 

إريـك زمور وطـارق رمضان...

دومنيك إده ▲ 
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™ فـي نظـرك، إدوارد سـعيد ليس محصـوراً كلية في 
كتبه، تقولين إنه ابتكر أسـلوباً خاصّاً. ما هو »أسـلوب 

سعيد«؟

صـات المعرفية،  - لقـد نجح في إزالـة الحواجز بين التخصُّ
رغـم أنه قادم من وسـط في غاية الأكاديميـة. كان بإمكانه، 
وهـو مـدرِّس الأدب المقـارن، أن يكتفـي بمقارنـة »كونراد 
 ،»Swift أو بـ»سـويفت »Melville وبـ»ميلفيل »Conrad
لكنه سـريعاً ما ترك تاريخه الشـخصي يتسـلَّل إلى مسـاره 
الفكـري. لقـد قلبت حرب السـتة أيام، سـنة 1967، النظرة 
التـي كان يحملهـا عـن دوره. كما تحمَّل مسـؤولية التحدُّث 
مـن موقـع ذاتي. فمـع كونه، فـي الآن نفسـه فلسـطينياً - 
أميركيـاً، بـل وحتـى مصرياً، كان كذلـك متعـدِّد اللغّات، إذ 
ن ذاته. كان يقرأ الفرنسـية والعربيـّة أو الإنجليزيـة  بالتمكُّ

كان في الوقت نفسـه، مولعاً بالفيلولوجيا وبالموسيقى. كان 
وريثـاً لضـرب مـن الكوني، وشـديد الارتباط بفكـر الأنوار. 
أحيانـاً مـا كان يدهـش مسـتمعيه. كان بإمكانـه أن يبـدأ 
محاضـرة عن فلسـطين بدقـة عالية فـي التواريخ وأسـماء 
الأراضـي المصـادرة... وأن يتابع الحديـث دون انقطاع عن 
 Giuseppe Tomasi Di جيوسـيبي توماسي دي لامبيدوسا«
Lampedusa«، بيتهوفن أو »سيزير Césaire«. غالباً ما كان 
يذكـر جملـة لأدورنـو عـن المنفى: »إنـه لجزء مـن الأخلاق 

أن لا تشـعر بكونـك في بيتك فـي بيتك«.
لقـد دافع بغيـرة وببراعة عن هـذا المكان مـن المنفى الذي 
د  يسـتطيع المـرء النظـر منه إلى جميـع الأمكنة. مـن المؤكَّ
أن ذلـك سـاهم فـي كاريزميتـه. كان خطيبـاً لامعـاً. كيفما 
كانـت المنطقـة التـي تحـدَّث فيها، لـم يتخلَ عـن أي أحد، 
لـم يكنْ سـعيد يجلـب معرفة محليّـة أو أجنبيـة، بل معرفة 
روتهـا ثقافات مختلفة. كان هذا أسـلوبه. يمكن الكلام حتى 

»دلال«. عن 

™ بحسـبك، هـل »الفوغـا« La fugue هـي الأسـلوب 
الموسـيقي الـذي يعرفـه أحسـن. لماذا؟

- أولاً، لأنـه كان دوماً على أهبة السـفر. ليسـت الفوغا كتابة 
موسيقية للاستعارة أو للتفخيم. إنها أسلوب سريع، لا يسمح 
بصـرف انتباهـه. اختار سـعيد كتابة دون اسـتعارات، لأنه 
كان إنساناً مسـتعجلاً وتحت الضغط. كان يشعر بمسؤولية 
دائمـة، كان يعيـش على الدوام فـي المؤقت. وكان أسـلوبه 
يعانـي أحياناً مـن ذلك، ولاسـيما في نصوصـه الصحافية، 
كتابات سـريعة جدّاً، منجـزة للإقناع. في الموسـقى، تُجدد 
الفوغـا الموضوع )motif( نفسـه بطرق مختلفة، وبأصوات 
كثيـرة. وكلّ مـرةّ، فـي هـذا التغييـر الصغيـر، وفـي هـذا 
التكـرار الإيجابي، يسـتقرّ السـحر. هـذا التكـرار الإيجابي 

هـو المعارض المضبـوط للتكرار السـلبي لتاريـخ الصراع 
الفلسـطيني - الإسـرائيلي. هذا الصراع هو ضرب من الفوغا 

المضـادة، حيث يُجدّد التكرار الهوهو بشـكلٍ أسـوأ.

™ إدوارد سـعيد لـم يؤسّـس مدرسـة، لكنـه أعـدى 
عـدداً مـن الباحثين بعده، مـع رويه للدراسـات ما بعد 

الفرعية. والدراسـات  الكولونياليـة، 

- أجـل. كتبت كلمة »مابعـد كولونيالي« فـي بداية كتابي، 
لكـي لا أعـود لنطقهـا فيما بعد. أنـا حذرة  مـن المفاهيم 
التـي تبـث بشـكلٍ صـارم فـي الزمـان. إدوارد توفي في 
سـنة 2003، وهي سـنة حـرب الخليج الثانيـة. على نفس 
خـط فوكو، أرنـدت أو أويرباخ )Auerbach(، كان سـعيد 
ينتمـي بمعنـى ما، إلـى عائلة إنسـانيين فـي طريقها إلى 
الـزوال. من هنا العنوان الذي اسـتعملته هآريتس بصدده: 
»المثقَّف اليهـودي الأخير«. إن المثقَّفيـن العموميين اليوم 
هـم في غالبيتهـم خبـراء أو مناصرون يدافعـون عن آراء 
عوضـاً عـن الفكـر. الدفـاع عـن الفكـر، شـيء آخـر، إنه 
المخاطـرة، إنـه التواجد في الآن نفسـه في عِـدّة جبهات، 
إنـه القبـول بـأن لا تكون لا مع هـذا ولا مـع ذاك. وهذا ما 
قـام بـه سـعيد إلى درجـة وجـد نفسـه أحياناً فـي عزلة 
نـادرة. لقـد دافـع عن الهـاوي ضـد المهني. الهـاوي هو 
د، وقبل  مَنْ يسـير في جميـع الاتجاهات قليلاً قبـل أن يؤكِّ
أن يُقـرَِر، هـذا الشـكل مـن الانتقائيـة والتكافـؤ المُتعدِّد 

فشيئاً. شـيئاً  يضيع 

™ تقوليـن إن النقاش العمومـي الحالي يضع صنفين 
من الاستشـراق في حالة مواجهة؟

- مـن جهـة، كلّ أولئـك الذيـن يحيلـون المسـلمين علـى 
 Alain هوية إسلام ثابـت وجامـد، مثـل »ألان فنكييلكـرو
Frinkielkraut« أو »مانويـل فالس Manuel Valls«. يميل 
هـؤلاء إلى تجاهل فهم ذاكرات ليسـت ذاكراتهـم. إن الثقّافة 
العربيةّ الإسلاميةّ تُدرَك في الغالب مـن قبلهم كخطأٍ ينبغي 
تصحيحـه لا كاختلافٍ يجب احترامه. إلـى درجة أن الكثير 
من الفرنسـيين المسلمين يشـعرون في الوقت نفسه، بأنهم 
مقصـودون أو بأنهـم رهائن. فـي بلدٍ كلبنـان، حيث ولدت، 
500000 لاجئ فلسـطيني قدموا وليس معهم سـوى مفتاح 
المنـزل. هل يمكـن مطالبة الجيـل الذي ورث هـذه الذاكرة 

أن لا يكـون فـي ذهنه سـوى الإرث الغربي؟
فـي الجهة الأخـرى، هناك مناضلون مثل سـكان الجمهورية 
الأصلييـن أو مناضلـي اليسـار الأبـوي، الذين يظنـون أنهم 
يحسـنون التصـرُّف بخفضهـم لمسـتوى المطالـب، حينما 
يدور الحديث عن الإسلام. طبعاً لقد كان الاسـتعمار صدمة 
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مـا زلنـا نـؤدِّي فاتورتهـا. وطبعـاً أنـه لا ينبغـي التغاضي 
عـن هـذه الحقبـة مـن التاريـخ. لكـن التفكيـر فـي تاريخ 
العـرب، الذي أنا جـزء منه، كما لو كان نتيجـة هذه الصدمة 
وحدها، وإعفاءهم من مسـؤوليتهم الشخصية، ومن عجزهم 
عـن تسـيير التعدُّدية والآخريـة، وإخفاء صفحـات ماضيهم 
وحاضرهم، فإن ذلك هزيمة فكريّة دون اسـم، وشـيء مخزٍ.

هـذه الكتابـة للتاريخ مـن منظور الضحية، خطيـرة وباعثة 
علـى الاكتئاب. كان سـعيد يشـجب الإمبرياليـة، ولكنه كان 
كذلـك يشـجب اختلالات الفكـر النقـدي العربي. السياسـة 
الإسـرائيلية، ولكن أيضاً فسـاد الدولة الفلسـطينية. لم يكنْ 
يتنازل عن أي شـيء، كان شديد التشـبث بمبدأ المساواة مع 
بقائـه صارمـاً جدّاً تجـاه العـرب الجاهلين بتاريـخ معاداة 

السامية.

ع إدوارد سعيد عودة ما هو ديني؟ ™ هل توقَّ
- لـو بقـي على قيـد الحياة، لكان، دون أدنى شـكّ، سـاهم 
في إظهار مسـؤولية الإمبريالية عن الجهاديـة الحالية. ربما 
أنـه لم يُقـدِّر، فضلاً عـن ذلك، أهمّيـة رجوع ما هـو ديني. 
ولا حتـى التهديـد الـذي كان يتربَّـص بمصير المسـيحيين 
secular intel� »الع�رب. كان يُ�ردِّد أن�ه مُثقَّ�ف مدرس�ي» 

lectual«، وكـرَّس نفسـه، قبل كلّ شـيء، لصراعٍ سياسـي، 
وفكـري، وثقافـي. الجميع تـرك الديني في حالـة هدوءٍ تام.

™ كتابك هو أيضاً كتاب عن الحِداد...
- عـن حِـداد المثل الأعلى. أنا أؤمـن باليوتوبيا، لكني أرى أن 

المثـل الأعلـى خطيـر، لأنه يضع الإنسـان في منزلـة اقتدار 
كلـّي. إنـه يخلق الصمـم والعمى. أمـا اليوتوبيـا، فهي زخم 
متقاسـم، وحقّ الاسـتمرار في أن نحلم بسـير الأمور بشكلٍ 
مُغايـر. إنها لا تسـتند إلى الاقتـدار الكليّ الفـردي. بإمكان 
المثـل الأعلـى أن يقتـل، وأن يقتـل حتى الحب. مع سـعيد، 
عشـنا شـيئاً اسـتثنائياً. هدية، كانت أحياناً مكلفّـة جدّاً. لم 
يكـنْ ذلـك مثاليـاً: كنـا نرغب بقوة فـي تغيير الأمـور، لكن 

د. يُجَمِّ المثالي 

™ كتبـتِ، مـع هـذا الكتاب »انظـر إلى صـورة إدوارد 
وهي تتحـرَّر«...

- الحـب تملكـي، والحِـداد درس فـي التواضـع لا يصـدَّق. 
وطالمـا أننـا على قيـد الحيـاة، وأن الآخر لم يعـد موجوداً، 
وبمـا أنه يسـتطيع الموت دونـك، فإنه ينبغـي الاعتراف بأن 
فـي مقدوره الحيـاة دونك أيضـاً. وكما كتـب مالارمي، فإن 
الحِـداد هـو تلـك اللحظة، حيـث »كما هـو في ذاتـه تغيُّره 
الأبديـة «، الكائـن الـذي طالمـا أحببنـاه أرُجِع إلـى ماضيه 
وإلـى حياتـه بجزئهـا المُتعـذِّر بلوغـه. إنه نقيـض حركة 
ك الشـمولية. عندما يكـون الآخر قد مـات، فإنه يرحل  التملّـُ
حاملاً حيواتـه، ويبقـى لنا فقـط أن نواصل قطعـة حياته 

عنه. عرفناهـا  التي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ليبراسيون، 14 ديسمبر/كانون الأول 2017.

إدوارد سعيد ▲ 
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™ كيف كان لقاؤكما بعمل ماركس؟ 
-  جـان مـارك دانيال: أنـا أنتمي لجيل كان أسـاتذة التاريخ 
فيه قريبين من الحزب الشـيوعي: سـمعت إذن، منذ المدرسة 
الثانويـة، الكثيـر عن لينين، ولكن أيضـاً القليل عن ماركس. 
اللقـاء الفكـري جاء فـي وقتٍ لاحـق عندما كنـت طالباً في 
المدرسـة الوطنيـّة للإحصـاء والإدارة الاقتصاديّـة، جعلنـا 
أندريه أورليانكان نقرأ بييرو سـرافا وديفيد ريكاردو وكارل 
ماركـس. ثمّ قمـت بتدريبٍ في براغ، في عـام 1978. هناك، 
اكتشـفت مدينـة مملوءة بصـور ماركـس، وسـاكنة تلعنه، 

له مسـؤولية ظروفها المعيشـية الكارثية.  وتُحمِّ
-  روبـرت بويـر: فـي المدرسـة الثانويـة، كان لدي أسـتاذ 

تاريـخ يتبنَّى تحليلاً ماركسـياً، بما في ذلك تحليـل الثورة 
ثـم، مـع جيـل سـنوات 1960، كنـا جميعـاً  الفرنسـية! 
أو  أو نقدييـن بطريقـة ضمنيـة  ماركسـيين، دوغمائييـن 
صريحـة. لقـد أعطانـي ماركـس علـى الفور طريقـة لفهم 
العالـم، منحنـي أداة فكريّـة، مع الحفاظ علـى رابط نقدي. 
فليـس من السـهل دائمـاً قراءة كتـاب رأس المـال، لكننا لا 

نشـعر أبـداً بالملل!

™ ما رؤية ماركس لدور المنافسة؟ 
-  جـان مـارك دانيـال: رؤيتـه واضحـة بهـذا الصـدد: إنه 
يُقـدِّم عالمـاً تكـون فيه الشـركات فـي كفـاح، ويوضع فيه 

هل يمكن أن يساعدنا 
كارل ماركس في فهم 
النظام الاقتصادي 
الحالي؟.. روبرت بوير 
وجان مارك دانيال 
يناقشان ذلك. 

هل ينبغي أن نقرأ ماركس اليوم؟

حوار: كريستيان شافانيوه 

ترجمة: خديجة صلحان

اقتصاد
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الأجُـراء في منافسـة، لكنـه لا يتجاهل 
ظواهـر التركيز واحتمـال الاحتكارات. 
تحليلـه قائم: تأخذ المنافسـة أشـكالاً 
مختلفـة فـي المملكـة المتحـدة وفي 

أخرى. بلـدانٍ 
-  روبـرت بويـر: لديـه رؤيـة قديمـة 
جـدّاً يتنافس فيهـا جميـع الأجُراء مع 
بعضهـم البعض. ومع ذلـك، كما يُبيِّن 
العالـم الاقتصادي النمسـاوي يوجين 
فـان بومبـاورك، كان أيضـاً فـي عهد 
ماركـس، المهندسـون والعمّال، ومهن 
مختلفة لم تكنْ تعرف منافسة. يدرس 
كارل ماركـس أيضـاً تطوُّر المنافسـة 
الدوليـة كمـا يبرهن خطابـه »خطاب 
حـول التجـارة الحرةّ«، الـذي أدلى به 
فـي سـنة 1848. قـام فيـه بتطويـر 
وجهـة نظـر أصيلـة: فبالنسـبة إليه، 
أولئـك الذين يدعمون الحمائية )مذهب 
حماية الزراعـة أو التجارة أو الصناعة 
من المنافسـة الأجنبية بفرض رسـوم 
جمركية عالية على السـلع المسـتوردة 
أو تحديـد الاسـتيراد أو التصدير( هم 
محافظـون، إذن فهو لا يمكن أن يكون 
حمائيـاً. علاوة علـى ذلك، يجـد أيضاً 
منفعة متناقضة للتجارة الحرةّ: حينما 
نجعـل الأجُراء في منافسـة مـع أجُراء 
الـدول الأخـرى، فإننا إمـا نفقرهم، أو 
نحكـم عليهـم بالبطالة. الشـيء الذي، 

ل تمرُّدهم!  فـي النهاية، سـيعجِّ

المنافسـة،  تكـون  عندمـا   ™
بالنسـبة إلـى البعض، غايـة، فهي 
العمليـة  ماركـس،  إلـى  بالنسـبة 
التي تشـارك فـي تفاعـل العلاقات 
التجاريـة والعلاقـة الأجريـة. إنها 
محرِّك للرأسـمالية. إن »صراع الكلّ 
ضـدّ الـكلّ« لـه تأثير نسـقي، فهو 
يُسـهم في الديناميكيـة التاريخية.

-  جـان مـارك دانيـال: عنـد ماركس، 
المنافسـة بالضـرورة غير مشـروعة. 
رت هـذه الرؤية خلال قرن  لقـد تغيّـَ
الفيزيوقراطييـن،  الزمـان: عنـد  مـن 

)الفيزيوقراطية هـو مذهب الاقتصاديين 
الذيـن يعتبـرون الزراعة مصـدر الثروة 
بالضـرورة  كانـت  المنافسـة  الوحيـد( 
موزونـة. عنـد ريـكاردو، قـد تشـتمل 
على بعـض الضربـات السـيئة، أما عند 
ماركـس، فليـس هناك سـوى الضربات 

! لسيئة ا
تهدئـة  ومحـاولات  بويـر:  روبـرت   -
المنافسـة لا تجـدي نفعـاً. حـدس مهم.

ناجعة،  هل هنـــاك عناصـــر   ™
الأزمات  لفهـــم  ماركـــس،  عند 

؟  ية د قتصا لا ا

-  جـان مارك دانيال: الأزمات هي أزمات 
إفـراط فـي الإنتـاج، تأتي مـن العرض. 
فأربـاب العمـل لا يُوزِّعون مـا يكفي من 
القدرة الشرائية للسماح ببيع كلّ الإنتاج. 
سـينتهي الأمر بهذه الأزمات بأن تصبح، 
فـي رؤيته، مميتة للنظـام. والحال هذه، 
الرأسـمالية لا تمـوت من جـرَّاء أزماتها، 
بل علـى العكس مـن ذلك، هي تسـتفيد 
منها لكي تجدد نفسـها. إنها تقوم بهدم 
ق، لكي نسـتحضر شـامبيتر. الركود  خلَّ
ليـس فتـاكاً، والدليل على ذلـك، أننا منذ 

2007 - 2008، لا نزال هنا. 
-  روبـرت بوير: حينما تقول لنا النظريّة 
المهيمنـة بأننـا نسـتطيع بالتنظيمـات 
يصـف  الأزمـات،  تفـادي  الصحيحـة، 
ماركـس عمليـة اختلالات ذاتيـة تمرّ من 
خلال المـال والتراكـم والمضاربة. لقد 
كان مخطئاً فـي فكرة أن تعاقب الأزمات 
كان يخضـع لقانـون جوهري من شـأنه 
التعجيل بسـقوط الرأسـمالية. أخطأ في 
النظر إلى الأزمات التي كان يلاحظها في 
المرحلة التاريخية للرأسـمالية التي كان 
يعيش فيها، بطريقـة تعميمية. وبالمثل، 
أ إرنسـت ماندل،  فـي عـام 1967، تنبّـَ
الخبير الاقتصادي الماركسـي، بالدخول 
فـي الأزمة النهائية للرأسـمالية عندما لم 
يكـن الأمر يتعلَّق سـوى بركود بسـيط! 
إن هـذا هـو مشـكل العلـوم الاجتماعية: 
كلّ واحد يقوم بتنظير رأسـمالية عصره، 

جان مارك دانيال: 
الأزمات هي أزمات 

إفراط في الإنتاج، 
تأتي من العرض. 

فأرباب العمل 
لا يوُزِّعون ما 

يكفي من القدرة 
الشرائية للسماح 

ببيع كلّ الإنتاج

روبرت بوير: 
حينما نجعل 

الأجُراء في 
منافسة مع أجُراء 

الدول الأخرى، 
فإننا إما نفقرهم، 

أو نحكم عليهم 
بالبطالة. الشيء 
الذي، في النهاية، 
ل تمرُّدهم! سيعجِّ
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نحـن ننتمـي إلـى وقتٍ يبـدو لنـا لا يمكـن تجـاوزه. فهل 
نحقِّـق تقدُّمـا؟ً هناك القدر نفسـه مـن الاعتراضـات اليوم 
علـى تفسـير أزمـة عـام 1929 تمامـاً مثـل مـا كان هناك 

حينهـا! عدم تعـدد المعرفـة... هذا مثيـر جدّاً.

بأي طريقة كان ماركس سجين عصره؟

-  روبـرت بويـر: إنـه يسـتقرأ علـى مـدى فتـرة طويلة ما 
ـال، تمديد وقت العمـل، إلخ.  لديـه أمـام عينيه: إفقـار العمَّ
ومع ذلك يقول إن الرأسـمالية ابتكار، لكنه لا يستطيع تخيُّل 
الحصـول على الحقـوق السياسـية، ودولة الرفاهيـة، وقوة 
النقابـات العماليـة، وما إلى ذلك. وهذا خطـأ ممكن اغتفاره، 
لأن النظريّـات الاقتصادية هي وليدة التاريخ، وليس العكس.

-  جـان مـارك دانيـال: أتفق مع مـا قال روبـرت بوير. في 
د دالمبـرت أن أفكار  الخطـاب التمهيـدي إلى الموسـوعة، أكَّ
العالـم تنجم عن شـعوره الشـخصي، عن الواقـع الذي لديه 
أمـام عينيـه وعن قدرته علـى إعطاء معنى للأحـداث. يدخل 
ماركـس جيـّداً في الصورة. لقـد كانت لديه شـخصية قويّة 
وغالبـاً مـا كانـت مواقفه تتغـذَّى من تحـدِّي أفـكار الناس 
التـي لا يسـتطيع تحمّلها. كان أيضـاً مُحلِّلاً لعصره: نحن 
نعيـد اليـوم تقييـم أعمالـه الأولى، المنشـورة تحـت عنوان 
مخطوطـات عـام 1844، والتـي كُتبت فـي مجتمع مريض 

وغيـر متكافـئ، علـى نمط تشـارلز ديكنـز، والـذي يحمل 
العنـف. بالرغـم من مجهوداته، لم تكنْ لـدى ماركس القدرة 
علـى رؤيـة بعيـدة الأمـد. وبالرغـم مـن رغبته فـي اقتراح 
»اشـتراكية علميـة«، إلّ أنـه لم يتصـرَّف، في رأيـي، تصرُّفاً 
ر لانهيـار ميكانيكيً يتوافـق أكثر مع رغباته  علميـاً. إنه ينظِّ

كمناضل بـدلاً من تحليـل عميق.

هـل ينبغي أن نُعلِّم ماركس اليـوم لأولئك الذين يريدون 
أن يصبحوا اقتصاديين؟

-  جـان مـارك دانيـال: أعتقد أننـا يمكن أن نهمـل ماركس 
الاقتصـادي. ولنتركه للفلاسـفة والمُؤرِّخين.

-  روبـرت بويـر: على شـاكلة نظرية التنظيم، مـن الممكن 
إعـادة صياغة أفـكار ماركس الأساسـية مع جميـع الأدوات 
الحديثـة. كيـف يمكـن تصحيح الإطـار التحليلـي لماركس 
لجعله مناسـباً اليوم؟ هل يمكننـا إنتاج نموذج صارم للأزمة 
الداخليـة؟ تحدِّيات عديدة تسـتحقّ أن تُرفَع. يدفعنا ماركس 
إلى التفكير في مسـألة أساسـية: هل يمكننا أن نضع نظريّة 
للتاريـخ؟ لأن هذا هو ما سـعى إليه، لكـن الأمر لم ينجح. في 
الواقـع، هناك تنافر بين نموذج جيدّ الصنع، بحسـب قوانين 
الانضبـاط الراهنـة، ونموذج ذي صلـة بالتطـوُّر التاريخي. 
نصيحتي إلـى الاقتصاديين اليوم: ضعوا نمـاذج، لكن كونوا 
سـون لها بصرامة، فمـن المحتمل أن  حذريـن: عندما لا تؤسِّ

ينفلـت منكم معنـى التاريخ كليّاً.
-  جـان مـارك دانيال: هـل هو ماركس أم تقليد ماركسـي؟ 
مـن ناحيـة البعـد المالـي للرأسـمالية، مـن الأفضـل قراءة 
ـراع الطبقي،  رودولـف هيلفردينـج. إنـه يحافظ علـى الصِّ
ولكنـه يقترح رؤية حديثـة للاقتصاد، وفيما يتعلَّق بمسـألة 
لمـاذا تفلـت وتنجـو الرأسـمالية دائمـاً، من الأفضـل قراءة 
جانـوس كورناي، الذي لا تُعرفَ أعماله. وإلّ، فلتكوين خبير 
اقتصـادي جيد، يجـب قراءة ليون والـراس! تقترح المقاربة 
الكلاسـيكية الجديدة أدوات علمية، أمـا مقاربة ماركس فهي 
فـي خدمـة رؤية للعالـم مُحدَّدة سـلفاً، إنها رؤيـة مناضل. 
-  روبـرت بويـر: ماركـس هـو فـي الوقـت نفسـه عالـم 
ومناضـل. لم يكنْ معلِّماً، بل اقتـرح نظريّة للعمل، وأخطاؤه 
تُغـذِّي الفكر الاقتصـادي بشـكلٍ أفضل من ثوابـت الأعمال 
الكلاسـيكية الجديدة! بإلغاء التاريخ والسياسة، إنها تحرمنا 
مـن تفكيـرٍ جوهري: كيف نعـرض ونُحلِّل حركـة التاريخ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

Les Dossiers d’Alternatives Economiques, mars 2018.  ▲
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سـين  ج في صدور المُتحمِّ في عام 1978 في إيران: ثار زعيم روحي، باسـم الإسالم، وكان أوار الغضب يتأجَّ
المُستعدين للاستشهاد في سبيل القضيّة.  في هذه الأثناء وصل فوكو إلى طهران لتغطية الأحداث، 
والإشـادة بثورة الخميني التي التمس فيها )روحانيّة سياسـيّة( غير مسـبوقة...  في هذا المقال نعود إلى 

السـياق التاريخي الذي ألَّف، لأول مرةّ، بين كلمتي )إسالم( و)ثورة(. 

ميشيل فوكو 
مبعوثاً صحافياً خاصّاً إلى إيران

مارتن لوغروس

ترجمة: د. طارق غرماوي

محطات
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سياسـيةّ،  كقـوة  الإسلام  قضيـّة  »إن 
هـي قضيةّ جوهريـة بالنسـبة لعصرنا 
الحالـي، وبالنسـبة للسـنين القادمـة. 
والشـرط الأول لتنـاول هـذه المسـألة 
ل فـي  ن مـن الـذَّكاء، يتمثّـَ بحَـدٍّ معيّـَ
Didier Eri� الحق�د)  إث�ارة  )تجنُّ�ب 

 .)bon, Michel Foucault,II ,251
فـي  أو   2001 سـنة  فـي  لسـنا  إننـا 
سـنة 2015 غداة التفجيـرات الإرهابية 
فـي نيويـورك أو باريـس، ولكننـا في 
الثانـي 1978  شـهر نوفمبر/تشـرين 
في خضـم الثـورة الإيرانيـة التي كانت 
بصدد إزاحة الملكية الطاغوتية للشـاه، 
لتفسـح المجـال لجمهوريـة آيـة اللـه 
الخمينـي الإسلامية. إنهـا نقطـة بداية 
لموجة عميقة جعلت الإسلام السياسـي 
للمجاهديـن الأفغان التابعين لداعش في 
سـورية يربـك نظـام العالـم. ولكن في 
تلـك الحقبـة لـم يكـنْ الأمر قـد اتضح 
بعـد، والتشـكيلات السياسـيةّ المهيمنة 
المتمثِّلـة فـي الماركسـية والليبراليـة، 
لربما لم تسـمح بعد باتخـاذ أي تدبير. 
إنهـا، على الأقَـلّ، قناعة ميشـيل فوكو، 
وأحد الأسـباب التي لأجلهـا قرَّر الذهاب 
إلى مـكان الأحداث بقصد اسـتيعاب ما 

هناك.  يجـري  كان 

مراسل أفكار من طهران
فـي الوقت الـذي كانـت تتواصـل فيه 
الثاني  يناير/كانـون  المظاهرات منـذ 
1978، انتقل فوكو مرتّين إلى مسـرح 
الأحداث وذلك من 16 إلى 26 سبتمبر/

أيلول، ومن 9 حتى 15 نوفمبر/تشرين 
الثانـي. لقـد جـاءت زيارته فـي إطار 
مشـروع »ربورطـاج الأفـكار«، الـذي 
بلوره صحبة الناشـط الإيطالي »أنجيلو 
ريزولي Angelo Rizzoli«، المسـاهم 
ديلا سـيرا-  »كورييـر  فـي جريـدة 
العالـم  »إن   .»corriere della Sera
المعاصـر يغـص بالأفـكار التي تبصر 
النـور، وتحتـدم وتختفـي، أو تعـاود 
الظهـور فتهـز الناس والأشـياء]... [ لا 

المحاولـة  هـذه  كانـت  الواقـع،  فـي 
محفوفـة بالمخاطـر أكثـر. فالمقـالات 
العشـرة التي نشـرها فوكو، فـي أتون 
ثـورة الشـعب الإيرانـي، لدعـم ظهـور 
»روحانيـّة سياسـيةّ« كلفتـه العديد من 
الانتقـادات من جهـة القـرَّاء الإيرانيين، 
رين المناهضين  وكذلـك من طرف المُفكِّ
 Claude للتوريتاريـة مثل »كلـود روي
Roy« والليبرالييـن مثـل »بييـر مانـو 

 .»Pierre Manent
مـا الـذي أثـار فوكو فـي إيـران؟ وهل 
نجـح في اسـتيعاب مـا كان يجري بعد 
دخول الإسلام السياسـي إلى المشهد؟ 
أم أنـه حـاد عـن الحقيقـة عندما صاغ 
صـورة مضلِّلـة ولكن واعدة لمسـتقبل 
بعيـد في كنـف يسـار ثقافـي، وثورة 
للغـرب  ومناوئـة  لليبراليـة  مضـادة 
الاسـتعمار؟  ضـدّ  النضـال  اسـتأنفت 
هـل أدرك شـيئاً عَزبََ عن بـال الآخرين 
وليـدة  كانـت  الثـورة  كـون  بتأكيـده 
طمـوح »بِفَتحْ بُعْدٍ روحـي في مضمار 
السياسـة«؟ أم أنه كان يَتكَتَّم عن أفكاره 

الاسـتحواذية بشـأن حـدث يتجاوزه؟
لقد أثـارت هـذه الثورة فضـول فوكو، 
بعـد أن أوقـد زنادهـا شـعب مُتعـدِّد 
الأطياف، امتزج فيها الطلبة الإسلاميون 
والمعارضـة  الماركسـيين  بالنشـطاء 

وجـود، علـى وجـه البسـيطة، للأفكار 
التـي يتصوَّرهـا المثقَّفون دائمـاً]... [ 
ر  ينبغـي أن نشـهد ولادة الأفكار، وتفجُّ
ـده  أكَّ مـا  هـذا   .)DE قوتهـا«)250، 

 . حينها
فكرتـه،  تنفيـد  بصـدد  كان  وعندمـا 
ر المفهـوم الـذي كان يدافـع عنـه  غيّـَ
ق  إلـى حـدود هـذه اللحظـة، والمتعلّـِ
بالمُثقَّـف »المختـصّ« الـذي لا ينبغـي 
أن يتخـذ موقفـاً انطلاقـاً مـن وجهـة 
نظـر الأخلاق، علـى طريقـة »سـارتر 
Sartre«، أو نظير »موظف الإنسـانية« 
 ،»Husserl »هوسـيرل  طريقـة  علـى 

ولكـن علـى أسـاس قدراتـه فقـط. 
فوكـو  كان  الإيرانيـة  الأزمـة  إبـان 
يتحمَّـل  الـذي  الصحافـي  الفيلسـوف 
وليـس  الجديـدة،  عقيدتـه  مسـؤولية 
مؤلـف »المراقبـة والعقـاب« و»تاريخ 
ـه لدراسـة  الجنـون« الـذي كـرَّس هَمَّ
السـجون ومناهضـة التحليل النفسـي 
بنـاء على التجربـة التي حصـل عليها. 
ل  إنه الفيلسـوف الصحافي الـذي يتحمَّ
 ،)253II,، DE(»موقفه كـ»معتنق جديد
ويبحـث عـن الإمسـاك بجوهـر الحدث 
عندمـا  الوقـوع«،  كان بصـدد  »الـذي 
»كانـت تتوالـى دفـة الأمور« )نفسـه( 

متحمِّلا الخطـر اللامتوقَّـع. 
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الليبرالية، للمطالبة برحيل نظام فاسـد 
ومسـتبد، فوصل إلى طهـران في اليوم 
الموالي »للجمعة السـوداء« التي شهدت 
مظاهـرة بميدان »جاليـه Djaleh« قام 
الجيـش بسـحقها مُخلِّفـاً المئـات من 
القتلـى. لقـد اهتـزّ عـرش الشـاه رغم 
أن الجيـش الـذي يُعَـدّ »خامـس جيش 

فـي العالـم« لم يتـداعَ بعد. 
فـي الروبورتاجـات التي أعدَّهـا فوكو 
كان يقـوم بتوصيـف المَـدّ العمرانـي 
الذي أبعـد الفلاحين الفقـراء في المدن 
الكبـرى، وإعـادة توزيـع الأراضي التي 
أضرَّت بممتلكات رجال الدين الشـيعة. 
كما كان يتحدَّث عن التشـكل المفاجئ، 
بفضـل أمـوال البتـرول، لنخبة تتشـبَّه 
بالغـرب، متعاليـة وفاسـدة. كمـا كان 
يسـتنطق محاوريـه بشـأن تطلعاتهم، 
وبشـأن ثقافتهم الشـيعية كذلـك، التي 
تؤمـن بانتظـار عـودة الإمـام المُغيَّب، 
الإمـام الثاني عشـر، الذي سـيعود ليتم 
الرسـالة ويضـع نهايـة للفسـاد الناتج 
عـن كلّ الأنظمـة. إن الفكـرة التي دافع 
عنهـا بعـض الملاحظين بكـون الثورة 
ش قد  باشـرت برفض التحديـث المُتوحِّ
أصابتـه بتشـويش: »لا تتحدَّثوا مطلقاً، 
فـي أوروبا، عـن أوقات ومـكاره عاهل 
أكثـر حداثة لبلد أكثـر هرماً. فهو يحمل 
حلمـاً شـائخاً بانفتاح بلـده عن طريق 
العلمانيـة والتصنيع. التقليدانية، اليوم، 

للتحديـث، أسـلحته  هـي مشـروعه 
التـي هي أسـلحة مسـتبد، ونظامه 
الفاسـد. التقليدانية هـي »النظام« 

 .)DE,II,243(

تديُّن وجودي
فيـه  تواصـل  الـذي  الوقـت  فـي 
الموتى، واستمرّ الاحتجاج،  تشييع 
اعتبـر فوكـو أن الديـن هـو الذي 
إلـى  الصـراع  بتحويـل  يسـمح 
معركـة جماعيـة وروحيـة. وهـو 

المفهـوم الذي سـنفتقده في الوقت 
الـذي قرَّرنـا فيـه، نحـن الأوروبيين 

)DE, II, 259(. وفـي الوقت الذي ظلّ 
فيـه الوضع مفتوحـاً، أدرك فوكو جيداً 
الموقف الاسـتثنائي للخميني من منفاه 
فـي العـراق بدايـة، وفـي الضواحـي 
الباريسـية لاحقـاً التي وصـل إليها في 
أكتوبر/تشـرين الأول: »إن الوضع يظلّ 
مشـدوداً لمبارزة كبيرة بين شخصيتين 
بشـعار تقليدي: الملـك والرجل التقي، 
الملك بالسلاح والمنفِْيُّ أعزل؛ المستبد 
وأمامـه الـذي يشـهر يديـن عاريتين، 

والشـعب يهتف به«.
فـي فبراير/شـباط 1979، تصاعـدت 
الاحتجاجات فغادر الشـاه إيـران، بعد 
أن خذلـه الأميركيـون، وعهد بالسـلطة 
تة. لقـد تحقَّق انتصار  إلـى حكومة مؤقَّ
الخميني. شـهرين بعد ذلـك، تمّ إعلان 
قيـام الجمهوريـة الإسلامية، فـأدرك 
داً أن الخميني نجح في إعلان  فوكو جيّـِ
الانتظار الخاص بالثقّافة الشـيعية. 

التقى  المـكان،  وفي عين 

الآخريـن، فصـل الدين عـن أي ارتباط 
ـف هـذا التديُّن  بالسياسـة، ولكنـه وظَّ
بهـذا  أدلـى  وقـد  وجـودي.  بمفهـوم 
الموقف سـنة 1979 لصحافيي جريدة 
»ليبيراسيون Libération«: »عندما ثار 
الإيرانيـون قالـوا فـي قرارة أنفسـهم: 
وأن  النظـام،  ر  نغيّـِ أن  علينـا  ينبغـي 
ر  ص مـن هـذا الرجـل، وأن نغيّـِ نتخلّـَ
هؤلاء المسـؤولين الفاسـدين، وأن نغيِّر 
كلّ شـيء في البلد... ولكن ينبغي، على 
ر أنفسـنا. ينبغي  الخصـوص، أن نغيّـِ
أن تتبـدَّل كليّـا سـلوكياتنا، وعلاقتنـا 
بالآخرين، وبالأشـياء وبالأزلـي، وبالله، 
لن تكـون هناك ثورة حقيقية إلّ بوجود 
هـذا التغيير الجـذري فـي تجربتنا...« 
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فوكو بمشايخ الإسلام الشيعي، كلقائه 
بـ»شـريعتماداري« بِقُـمْ، الـذي أقنعه 
أن المذهـب الشـيعي لا يمكـن أن يعلن 
ولكـن  الزمنيـة،  بالسـلطة  الاسـتئثار 
فوكو الذي كان مسـحوراً بالشـخصية 
شبه الأسـطورية التي جسدها الخميني 
بنجـاح، وبالتقديـس »العاطفي« الذي 
حرَّكه في صدور النـاس، بدا غافلاً عن 
الاسـتراتيجية السياسـيةّ التـي ينطوي 
عليهـا هـذا الموقف. وفـي الوقت الذي 
لم يَنِ الأئمةُ الشـيعة وأنصارُهم يعلنون 
عن نيتهم في إقامة »حكومة إسلامية« 
تقوم على أسـاس الشريعة، ذهب فوكو 
إلـى حَـدّ القول: إنـه من غيـر الممكن 
أن يرغبـوا في السـلطة بسـبب التقاليد 
الشـيعية »ثمّـة واقعة ينبغـي أن تكون 
واضحـة. لا أحـد فـي إيـران يريد 
نظامـاً  إسلامية«  بـ»حكومـة 
سياسـياً يتولَّى فيه رجل الدين 

التأطير«. أو  القيـادة  لعب 
فـي  الخطـأ  عـن  وبمنـأى 
الحكـم، لـم يقـدِّر فوكو أن 
الرغبـة فـي »منـح البنيات 
الإسلامي  للمجتمع  التقليدية 
الحيـاة  فـي  قـاراً  دوراً 
السياسـيةّ« تتضمَّن مشروعاً 
للسـيطرة المطلقة للدين على 
كامـل المجتمـع. والأسـوأ مـن 
ف هذا المشـروع  ذلـك أيضـاً: أنـه وظَّ
الثيولوجي والسياسي بمفهوم وجودي: 
إقامـة حكـم لا يقـوم إلّ »ضمـن لعبة 
الحديـث والإنصـات«، والـذي »يجعل، 
السياسـيةّ  الحيـاة  مـا،  نحـوٍ  علـى 
غيـر معيقـة، كمـا هـو الحـال دائمـاً، 
للروحانيـّة، ولكـن مدارها ومناسـبتها 
وبذرتهـا«. وغـداة الاسـتفتاء الذي قاد 
إلـى إقامـة جمهورية إسلامية، مقابل 
سـحق كلّ أشـكال المعارضـة، تفـرَّغ 
فوكـو للحـدث: »صحيـح أنـه كحركة 
إسلامية يمكن أن تشـعل كلّ المنطقة، 
وتطيـح بأنظمـة حكـم أقَلّ اسـتقراراً، 
وتقلـق أكثرهـا ثباتاً. إن الإسلام، ليس 

 »Ernest Bloch بلـوخ  لـ»إرنيسـت 
 »R.  D. A«الـذي ظهـر فـي 1959بــ
لبعـث المثـال الطوباوي ضـدّ التطهير 
العقائـدي للماركسـية. إنَّ بلـوخ يُعرِّف 
الطوباويـة بأنهـا انفتـاح عالـم أفضل، 
فـي العالم الدنيوي نفسـه، وقـد تلمَّس 
بوادرهـا الأولى في أوروبا، نهاية العصر 
الوسـيط، في كنف حركات دينية بديلة. 
ا  »لقد عاينت بحقّ هـذا بمثابة اختبار لمَّ
كنت بصدد قراءته لدى إرنيسـت بلوخ«. 
تطـوُّر غريب للأفـكار. لقد غـادر فوكو 
إلـى إيـران لكـي يلتقـط معنـى حدث 
قلب تصنيفاتنا السياسـيةّ فقبض، وهو 
مسـلح بقراءاتـه حول أصـول اليوتوبيا 
في أوروبا الوسيطة، وكذلك بأبحاثه عن 
المنظومة الدينية والأخلاقية والفلسـفية 
التـي يرتبط مـن خلالها الفـرد وجودياً 
بحقيقـة ما، إلى أن الثـورة الإيرانية هي 
ثـورة دينيـة، وهو ما حصـل دون أدنى 
شـكّ. لكـن عندما نعيـد الدين إلـى، ما 
يه، »نظام للحقيقة« ورفض فحص  يسـمِّ
مضمون هـذه الحقيقة، فإنه يصبح غير 
قـادر علـى فهـم أن الإحالة إلـى حقيقة 
أخيرة، شـأن الشـريعة، يمكـن أن يقود 
إلى إرسـاء اسـتبدادية أكثـر راديكالية، 
اسـتبدادية ثيولوجية وسياسـيةّ. وأمام 
هذه الاسـتبدادية يصبح فوكو بلا حيلة: 
إنـه يُحقِّر حقـوق الإنسـان )»ليس ثمّة 
د، وإنمـا هناك  حقـوق كونية، كمـا يؤكِّ
فقط الصبغـة الكونية للحقّ«(، ويرفض 
التسـليم بأن فصل الدين عن السياسـة- 
بدعـة الديموقراطيـة الحديثة- يمكن أن 
تكون شـرط الحقيقة في السياسة. بهذا 
ل إيـران فقط، بالنسـة  المفهـوم لا تمثّـِ
ف جـرأة الحقيقـة »امتحاناً«  إلـى مؤلّـِ
سياسـياً. إنها اختبار فلسفي حاسم إلى 
ـلطة، كلّ  درجـة أنه جعل من تفكيك السُّ

تفكيره.  مركز  ـلط،  السُّ
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مجـرَّد دين، ولكن منهـج حياة، وانتماء 
إلـى تاريـخ وحضـارة، مـن شـأنه أن 
لمئـات  توتـر  منطقـة  أكبـر  ل  يُشـكِّ
الملاييـن من البشـر. فبـدءاً من الأمس 
يمكـن أن تثـور كلّ دولة إسلامية من 
داخلهـا، انطلاقاً مـن تقاليدها الضاربة 

 .)DE ,II,261( .»فـي عمـق الزمـن

إعادة تفعيل المثال الطوباوي
فـي اللحظـة التـي جـرى فيهـا طرد 
المعارضـة، وكشـف خلالهـا النظـام 
عـن وجهه الحقيقـي، سـيكتب فوكو، 
أخيـراً، »رسـالة مفتوحـة إلـى مهدي 
بيـن  السـابق  الوسـيط  بـازركان« 
ف من  الليبيرالييـن والدينييـن، والمُكلّـَ
طـرف الخمينـي بتشـكيل الحكومـة. 
ـه فوكو إليـه نداء بعـد نهاية  فقـد وجَّ
المحاكمـات السياسـيةّ »باسـم البعـد 
الروحانـي« للثـورة، وبالنظر إلى كون 
الإسلام »كان قـادراً علـى التَّصـدِّي، 
فـي موضـوع الحقـوق هـذا، للرهان 
الرهيـب الـذي لـم تنجحه الاشـتراكية 
والرأسـمالية علـى حَـدٍّ سـواء«، ولكن 
فوكـو لـم يَعْـدِلْ عـن تقديـره العـام 
فـي  البعـض،  طالبـه  لقـد  للحركـة. 
فرنسـا، بالاعتـراف بأخطائـه، فأطَـلّ 
في مقـال ملتبـس بصحيفـة »لوموند 
le Monde« تحـت عنـوان: »مـن غير 
المجـدي أن ننتفـض؟«، حيـث رفض 
إدانـة الثورة بسـبب تبعاتهـا. وأخيراً، 
ـا جـرى الانتهـاك الممنهـج لحقوق  لمَّ
الإنسـان وتـورَّط النظـام، عـن قصد، 
فـي اختطـاف الرهائـن من السـفارة 
إن  الصمـت.  التـزم فوكـو  الأميركيـة 
الوجه الجديـد لإيران لا يعنيـه بالمرةّ. 
وفي أغسـطس/آب 1979، ثلاثة أشهر 
بعـد ذلـك، عـاد، فـي حـوار حميمـي 
للغايـة، إلى القصد مـن التزامه معترفاً، 
علـى اسـتحياء، أنـه ارتحـل إلـى هناك 
ليبحـث عـن شـيء ليـس ثمّـة محلـّه. 
وفـي صيـف 1978 روى أنه قـرأ »مبدأ 
 le Principe Espérance الأمـل« 
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قلما استخدم إدغار موران في كتابه »النجوم« كلمة 
»النجم«، بدون أن يكون وقعها المضاعف مقروناً 

بكلمة »الرأسمالية«. مفردتان يمكن عبرهما فهم 
ه به موران  الغرض من تأليف هذا الكتاب، الذي يوُجِّ

أصابع الاتهام للرأسمالية وأسواقها التي جعلت 
رت  الفَنَّان مادة أولية لبضائعها الاستهلاكية، وسخَّ
الصحافة الكبرى والراديو والسينما )وحالياً الميديا 

الجديدة( بغرض الاستثمار في الأحلام، والكشف عن 
مردودها الاقتصادي الهائل؛ ففي يوم ما يقول موران: 

»ينبغي على الآلة أن تصنع، وعلى الأساطير أن تصير 
سلعة، وينبغي على العقل البشري أن يلج حلقة 

الإنتاج الصناعي، ليس كمهندس لها وحسب، بل 
كمستهلكِ، ومُستَهلَك أيضاً«.

لماذا يصنعون 
النجوم؟!

ملف
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ان عن التلويح بدمى  »أوروبا العقلانية، وأميركا المُتعقّلنة، متدينتان، عاشقتان، لا تكفَّ
كرنفالهما الضخمة، بنجومهما. والآن لننتظر العلماء الأجداء، الذين سيُقدِمون على 
ابتـكار علـم أجنـاس خـاص بالمجتمعـات غيـر البدائيـة، وأنتـم بدوركم، يا معشـر الأفارقة 
والأوقيانييـن، وهنـود أميـركا، أنتـم يـا من أنتم، غرض علـم الأجناس وضحاياه، لا تكونوا 

نفورين وجامحين كما كنّا نحن تجاهكم!«.
إدغار موران

نظام النجوم.. 

المردودية الهائلة لأوهامنا!
محسن العتيقي

 »يقوم نظام 
النجوم في 
هوليوود على 
عملية تنظيم 
منهجية للحياة 
الخاصّة؛ فباستر 
كيتون كان 
يخضع لعقدٍ 
يحُتِّم عليه ألّ 
يضحك في 
حياته الخاصّة. 
والعقود كانت 
ترُغِم صاحبة 
دور الفتاة 
البريئة على أن 
تعيش حياة 
طاهرة، في 
الظاهر على 
الأقَلّ، وأن تبدو 
دائماً بصحبة 
أمها«

won� »م�ن بي�ن مواق�ع عدي�دة، ينش�ر موق�ع» 
ders list« أسـماء العشـرة الأوائـل عبـر العالـم 
فـي مجـالات الشـهرة والجـاه الفَنـّي. فـي نظر 
ل قوائـم النجـوم  المُحرِّريـن الصحافييـن، تُشـكِّ
المُحدَّثـة دوريـاً أو سـنوياً خبـراً إعلاميـاً يهـم 
شـين  عامّـة النـاس. الموفدون يرون ظمأ المُتعطِّ
لمجريات البسـاط الأحمر؛ إيرادات، أجور، جوائز، 
ارتبـاط، انفصـال وفضائـح… مـن بيـن أكثـر 

المفاتيـح طلبـاً علـى مُحـرِّكات البحث.
بالحليـب  المهرجانـات  أخبـار  وصـف مـوران 
صحافيـي  معاتبـاً  النجـوم،  لنظـام  المُغـذِّي 
المهرجانـات الذيـن يهتمـون بالنجـوم أكثر من 
إنـه عتـاب يشـفي غليـل  بالأفلام.  اهتمامهـم 
المهموميـن الذيـن لن يتردَّدوا فـي جعله مرافعة 
إلـى  تسـتند  الدعائـي،  الإعلام  ضـدّ طاحونـة 
خلاصـة موران عينها؛ »فمـن الواضح أن »وظيفة 
الأخبار والهمسـات لا تقتصـر على تحويل الحياة 
الحقيقية إلى أسـطورة، والأسطورة إلى واقع، بل 
عليها أن تكشـف السـتر عن كلّ شـيء، وتعرضه 

أمـام فضـول لا يرتوي«. 
ـردِ بالنجوم  لفهـم هـذا الاهتمـام الإعلامـي المُطَّ
والمشـاهير، نقتـرح معادلـة من ثلاثـة أطراف: 
)النجـم، صانع النجم، الجمهـور(، وهي، إلى حَدٍّ 
معقـول، تعيننـا على ربـط الظاهرة بمسـبِّباتها 

اسـتهلاكه  وأنمـاط  وبالجمهـور  وأغراضهـا، 
الثقافـي. مـن هـذا المنطلـق سـيكون الغـرض 
مـن هـذه المراجعـة موازنـة أطـراف المعادلـة 
ر الفرنسـي  بالارتـكاز علـى آراء وتحليلات المُفكِّ
إدغـار مـوران المُثبَّتـة فـي فصـول مـن كتابه 

.»Les Stars )1(النجـوم«
يـة بالغـة، يبيِّنهـا مـوران في تبريـر تأليف  أهمِّ
كتابـه؛ فالنجـوم يمثِّلون مادة نموذجيـة للتعبير 
عن مشـكلة الميثولوجيا، بصفتها المشكلة الأكثر 
تكـراراً في علم الاجتمـاع المُعاصِر. بل إن موران 
يسـتعيض عنهـا بتسـمية أكثر اسـتهدافاً بقوله: 
»إنها مشـكلة السـحر في مجتمعاتنـا الموصوفة 
بأنهـا مجتمعات عقلانية«، ولـم يقف موران عند 
هـذا الحَدّ من التصريح الموجّـه لطبيعة بحثه؛ إذ 
أعلـن أن كتـاب النجوم »يهتم بمـا كان )ولايزال( 
عرضة للامبـالاة، خارج الأطُر التـي يعالجها علم 
الاجتماع الرسـمي«. وبجرعة زائدة من الاستعارة 
هـذه المـرةّ، يتوقَّف أمام صـورة تبريرية أخرى؛ 
فسـمات النجوم تشـبه أبطال الأسـاطير أو آلهة 
الأولمـب… وتبعـاً لذلك يُحدِّد من هـم المدافعون 
الأساسـيون عـن »ميثولوجيـا النجـوم« ضحايـا 
تطوُّرات الحداثة والحيـاة المدنية البرجوازية من 
النسـاء والشـباّن المتَّهمين الرئيسـيين بأسْطرة 
النجـوم وصناعتهـا، وهم بتعبير مـوران: الفئات 
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»البربريـة« الأقَـلّ اندماجـاً في ثقافـة المجتمع، 
والقـوى الثقافيـّة الفعّالـة فـي عصـر الحداثة، 

والأكثـر تقدُّمـاً والأكثر تخلُّفاً فـي آنٍ واحد.
ص موران كتاب »النجوم« لتتبعّ ولادة ونشأة  خصَّ
النجم السـينمائي في هوليوود صناعـة وتطوُّرا؛ً 
كانـت البدايـة سـنة 1910، على إثـر »التنافس 
الشـرس بين مختلف شـركات الإنتاج السينمائي 
فـي الولايات المتحدة«، ثمّ »تمركز الرأسـمال في 
ـل تدريجيـاً من  قلـب صناعـة الأفلام«، مما عجَّ
وتيـرة احتكار النجـوم الكبار من لدن الشـركات 
الكبـرى. ولأسـبابٍ اقتصاديـة أيضـاً، ستشـكل 
الـولادة الثانيـة للنجـوم، بعد عقدين مـن الزمن، 
»الحـدث الأكثر ضخامة، الذي سـتعرفه الصناعة 
نت  السينمائية؛ ففي العامين 1938 - 1939، تمكَّ
دينـا داربـن من إنقاذ شـركة »يونيفرسـال« من 
ـت بخطر منافسـة  الإفلاس. وهوليوود، التي أحسَّ
التليفزيـون لهـا، بعـد العـام 1948، بحثت عن 
خلاصها، لبضع سـنوات وعثـرت عليه، ليس فقط 
عبـر ابتـكار الشاشـة العريضـة، بل أيضـاً عبر 
إطلاقهـا للنجـوم المُتفوِّقيـن من أمثـال »مارلين 
مونـرو«. غيـر أن نمـاذج النجوم الأجداء سـوف 

مة بغرض التأثيـر في الحياة اليومية  تكون مُصمَّ
وأنمـاط العيـش والاسـتهلاك؛ فالاحتـذاء بلباس 
ه صناعات مُتعدِّدة  النجم وأسـلوب عيشه سـيوجِّ
في مجـال الأزيـاء والعطـور والماكيـاج وصولاً 
إلـى جراحـات التجميـل وغيرها مـن الصناعات 
هـة لرغبـات البرجوازيـة. بعبـارة أخرى،  المُوجَّ
ـر، مقتبسـة مـن كتاب  وصفهـا بالقـول المُتبصِّ
»أميركا في السـينما« لمارغريـت ثورب، يخلص 
مـوران إلـى: »أن الرغبـة فـي جَـرّ النجـوم إلى 
ل أحد أبرز التيارات في هذا الزمن«.  الأرض تُشـكِّ
كمـا كان لاسـتخدام كارل ليملـّي، المبتكر الأول 
للنجـوم، لعبارة »تصنيع« وقعهـا الدال حين قال 
»إن تصنيـع النجوم مسـألة ضرورية في صناعة 
الفيلـم«. وما دام الأمر كذلك كان لابد من تأسـيس 
ـر والعلن،  شـبكات تصنيعيـة تشـتغل فـي السِّ
وظيفتهـا البحـث عـن المواهـب، وصقلهـا وفق 
مقاييس نموذجيـة، خاضعة لرقابـة المُصنِّعين، 
نع  بمـا فيها توجيه الحيـاة الخاصّة للنجـم المُصَّ
الـذي يصبـح خاضعـاً لأسـلوب عيـش يمكن أن 
يحـدّد بعقـدٍ ملزم؛ ذلك أن أسـلوب عيـش النجم 
فـي حَدّ ذاته سـلعة، بل إنها: السـلعة النموذجية 

إدغار موران ▲ 
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للرأسـمالية الكبيرة.
إن النجـم؛ يقول مـوران: »كالذهب، مادة هي من 
ارتفاع الثمن، بحيث تختلط مع مفهوم الرأسـمال 
ذاتـه، ومـع مفهوم التـرف عينه، وتوفِّـر قيمة ما 
للنقـد ذي الثقة«، وإذا كان الذهب، لقرون عديدة، 
يضمـن مصداقيـة النقـد الورقـي، فـإن نجـوم 
هوليـوود يضفـون على الفيلـم مصداقيتـه. هنا 
زبـدة كتـاب النجـوم: »إن الذهب والنجـم قوتان 

أسـطوريتان، تجذبان بشكلٍ مذهل كلّ التطلعات 
البشـريّة وتحدِّياتهـا. إن النجـم، بوصفـه عالماً 
صغيـراً مـن عوالـم الرأسـمالية، يمكـن مقارنته 
بمناجـم الأحجـار الكريمة، وبالتوابـل، وبالتحف 
النـادرة، وبالمعـادن الثمينـة، التـي كان العثور 
عليهـا قد أخـرج العصور الوسـطى مـن مأزقها 

الاقتصادي«.
قلما استخدم موران كلمة »النجم«، بدون أن يكون 

 »التهم 
نظام النجوم 
مسابقات 
الأفلام 
العالمية، لكي 
يجعل منها 
مسابقات 
دوليّة للنجوم؛ 
ومن الواضح أن 
مهرجان »كان« 
وغيره، بالنسبة 
إلى الجمهور 
والصحافة 
هو موعد 
مع النجوم: 
ممثِّلي 
الأفلام الكبار، 
المُخرجين 
والكُتَّاب، 
الأشخاص 
الأغنياء، ثمّ 
النجمات 
المُبتدئات، 
فتيات الغلاف 
والعباقرة 
المغمورين«
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وقعهـا المضاعـف مقرونـاً بكلمة »الرأسـمالية«. 
مفردتـان يمكن عبرهما فهـم المنطلقات والغايات 
ه به مـوران أصابع  مـن كتـاب النجوم، الـذي يُوجِّ
الاتهام للرأسـمالية وأسـواقها التي جعلـت الفَنَّان 
رت  مـادة أوليـة لبضائعهـا الاسـتهلاكية، وسـخَّ
الصحافـة الكبـرى والراديـو والسـينما بغـرض 
الاسـتثمار فـي الأحلام، والكشـف عـن مردودها 
الاقتصـادي الهائـل؛ ففـي يـوم ما يقـول موران: 

»ينبغـي على الآلـة أن تصنع، وعلى الأسـاطير أن 
تصيـر سـلعة، وينبغـي علـى العقل البشـري أن 
يلج حلقـة الإنتـاج الصناعي، ليـس كمهندس لها 

وحسـب، بل كمسـتهلكِ، ومُسـتهَلكَ أيضاً«.
بشـكلٍ مقلوب، تطـوَّر نظام النجـم؛ ففي الوقت 
الـذي أصبـح فيـه »الفايمـوس بلايرز« )أشـهر 
المُمثِّليـن( ابـن السـينما، ذا الأصـل والكرامات، 
المرفوع عنه القلم! بتفسـير موران؛ صار بإمكان 
المبتـذل والهزلي أن يتماشـيا مـع مفهوم النجم. 
وعلـى عكـس مـا كان يمكـن الاقتنـاع به فـوراً، 
مـن زيـادة التمـاس بيـن النجـوم و»عبـاد الله 
الصالحيـن!«؛ فالتطـوُّر الـذي حـدث لم يسـقط 
ل عن عرش  »ألوهيـة النجـم«، ولـم ينـزل المُمثّـِ
بطولاتـه الوهميـة، و»بـدلاً مـن تحطيـم عبـادة 
النجـم، عزَّزهـا… صـار النجـم أكثـر حضـوراً 
وأكثـر حميميـة، وفـي متنـاول عابديه إلـى حَدّ 
ما؛ ومـن هنا ازدهار النـوادي والمجلّت والصور 
والمراسلات البريدية، )وحاليـاً منصّات التواصل 
الاجتماعـي(، التـي جـاءت جميعهـا لتعطي تلك 
سـاتي. وقامت شـبكة من  الطاقـة طابعها المؤسَّ
الأقنية لتسـتفيد من ذلك الودّ الجماعي، ولترسـل 
للمخلصين ألوف الأشـياء والتمائـم والتي صاروا 

.» يطلبونها
***

- »تبـدأ الأسـطورة، خـارج مملكة النجـوم، في 
قلـب الواقع نفسـه؛ فنظام النجـوم، نظام منغلق 
بعيد المنـال. وعند أبواب القصـر هناك دائماً من 
يحبـط الآمال ويتنبأ بالخيبـة والبطالة والبؤس… 
لكنـه يُشـجع كلّ السـندريللات مُتحدِّثـاً أمامهن 
عن السـندريللات الأخريات اللاتي تمّ اكتشـافهن 

ودعاهن رسـل القصـر المجهولون«.
- »يـا لهـا مـن تقنيـة تشـجيع وإثبـاط بارعة؛ 
ق بالصدفة،  فالوصـول إلـى النجومية أمـرٌ يتعلّـَ

والصدفـة حـظّ، والحـظّ نعمة«.
- مـا من وصفـة للنجومية. أمرٌ تقولـه كلّ الكتب 
ذات العناويـن الواعدة؛ )سـوف تصبحين نجمة، 
كيـف تصبح نجمـاً سـينمائيا؟ً…(، كتب لا تهيئ 
المـرء لمهنـة التمثيـل، ولكنهـا تتحدَّث، وسـط 

تحذيـرات حيَّة، عـن بعض تقنيـات الوصولية!

مـة العربيةّ للترجمة، 2012، ترجمة إبراهيم العريس،  1 - المنظَّ

نعمة. هدى  ومراجعة 



السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 322018

ـق للكتابـة، أيّ كتابـة، هو أن تنتسـبَ إلى ما يدُوم ويبَقى،  المجـدُ الـذي يمُْكـنُ أن يتحقَّ
أي أنْ تنطويَ على بذُور تنُادي دوماً بقراءاتٍ لا تتقيَّدُ بالزّمن. المجدُ الكتابيّ هو قدومٌ 
مـن مُسـتقبَل يظََـلُّ دومـا مُسـتقبَلًا. ذلـك مـا لا يتسـنّى إلّ ببلـوغ المُنجَـز الكتابـيّ دَرجَةً 
مَهـا ما  مـن درجَـات حقيقـة الكتابـة. لا تنفتـحُ الكتابـةُ علـى هـذا الأفـقُ القصـيّ إلّ إذا تقدَّ
يه نيتشه بمُعاناة المعرفة. المجدُ  مَها ما يسُمِّ يه الصوفية »صدق الطلب«، وتقدَّ يسُمِّ
الكتابـيّ هـو إذن منطقـةٌ فـي مَسـار الكتابـة. منطقـةٌ غيـرُ مُنشـغلةٍ بمـا يترتـّبُ عليهـا 

اجتماعيّاً من ذيوُع وانتشـار، ومن امتيازاتٍ يسَْـتتْبعُها هذا الذيوع والانتشـار. 

من المَجد الكتابيّ إلى المَجد المُصطنَع!

هرة وسؤال القيمة الشُّ

ـهرة مفهـومٌ شـديدُ التعقيـد. لعَلّ ما يكشـفُ  الشُّ
هـذا التعقيـد، مـن بيـن أمـورٍ عديدة أخـرى، هو 
قَ  ـهرة للضديّّ، أي أنّ الأمـرَ المُحقَّ اسـتيعاب الشُّ
ـهرة يُمكـنُ أنْ يكـون تافهـاً كمـا يُمكـن أن  للشُّ
ـهرة بفَعلةٍ شَـنعاء؛  يكـون جَليلاً. قـد تتحقّقُ الشُّ
بجَريمَة بشِـعة، مثلاً، فيذيعُ خبرَُ الجَريمة واسـمُ 
ـهرة بإنجـاز علميّ  مُرتكبهـا، كمـا قد تتحقّقُ الشُّ
يُسْـدي خدمَـةً للإنسـانيةّ. لهـذا المَعنـى الضديّّ 
ذاكرتُـه اللُّغويّة. فالذيوعُ والانتشـار والذِّكْر، وهي 
المعانـي التـي يَنطوي عليها الحقـلُ الدلاليّ للفظ 
ـهرة، ليسـت مُحدَّدةً، في الأصل اللُّغويّ، بقيمَةٍ  الشُّ
مـا. ليسَْـت القيمة، وفَـق المَعنى الضديّّ المُشـار 
ـهرة، بـل إنّ معنـى الذيوع،  إليـه، مـا يُحـدِّدُ الشُّ
ـهرة ، اقتـرنَ في  فـي الحقـل الدلالـيّ للفـظ الشُّ
مُعجم لسـان العرب بالقُبح والفَضيحَة والشّـناعة. 
ـهرة، فـي اللغة العربيـّة، يُفيدُ  فالمعنى الأوّل للشُّ
»ظهور الشـيء في شُـنعَْة حتى يَشـهرهَُ الناس«. 
إنّه الظهور في القُبـح وبالقُبح. ليس هذا المُنطلقُ 
اللُّغـويّ غيـرَ ذي جَـدوى، بل هو جُـزءٌ من ذاكرة 
باتٍ  اللفـظ التي شـهدَتْ حمولتُها امتداداتٍ وتشـعُّ
ـهرة فـي الزمّن  فـي الآليـات البانية لنمََطٍ من الشُّ
الحديـث. نمـطٌ غـدا مُهيمِْنـاً، لأنّه أصبـحَ صناعةً 
تتوفَّـرُ على وسـائلَ وتقنيات وخطابـات. صناعةٌ 

لا تنفـكّ تُجدِّدُ آلياتِهـا، وتُطـوِّرُ أدوات الإقناع بما 
أوْهام.  مـن  تُنتجُه 

ـهرة، وفق الأصل اللُّغويّ، غيرَ مُقترنة  إذا كانت الشُّ
بقيمَـةٍ مـا، فإنّ مفهـومَ القيمة أو قنـاعَ القيمة قد 
أصبـحَ فـي الزمّن الحديـث أحدَ المواقـع التي بها 
ـهرة. لـم يَعُد المعنى  تتكشّـفُ الآليات البانية للشُّ
الضـديّّ، فـي الزمن الحديـث، يقومُ علـى التقابُل 
المُشـار إليـه وحسـب، بـل أريـدَ لهـذا التقابُـل، 
أنّ  ـهرةُ صناعـةً،  ولاسـيما عندمـا أصبحَـت الشُّ
يَتلاشَـى، وأن يتنـازَعَ طرفـاهُ اسـتحقاقَ القيمة. 
ـهرةُ اليوم علـى أنّها إنجـازٌ باهرٌ  لذلـك تُقدَّمُ الشُّ
، حتى وإنْ تحقَّقـت بمَا يَتعارَضُ  وإبداعٌ مُسـتحَقٌّ
مع مفهُوم القيمـة، أي حتى وإنْ كانت مُجردَّ قناع 
ـهرة،  يُخفـي الضّحالة والبشَـاعة. هكذا غدَت الشُّ
بمـا هـي صناعة، مُنشـغِلةً، فـي الزمّـن الحديث، 
بتطويـر آليـات إظهـار القُبح فـي صُـورَةٍ تنتحلُ 
الدفـاعَ عـن قيمةٍ مـا، صُـورَةٍ تتخفَّـى وراء قناع 
ـهرة بالقيمَة أشَـدّ  القيمَـة. لقد غـدَت علاقـة الشُّ
تعقيـداً، لأنّ القيمـة لم تَعُد مُنفصلـة عن التزييف 

والانتحـال، بـل هما مـا يُحدِّدها.
ب، مَركزيّتُه إذن  لمفهوم القيمة، في تحوُّله المُتشـعِّ
ـهرة. لـم تَعُـد القيمَة  في اسـتجلاء مـا يَصنعُ الشُّ
ـهرة هي  ـهرةَ، بل صناعـةُ الشُّ هـي مـا يُنتـجُ الشُّ

خالد بلقاسم
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ـمُ في مفهـوم القيمَـة وتُنتجُ  التـي أصبحَت تتحكَّ
صُـوَرَ هذا المفهوم التـي غدَتْ بَديلاً عنـه. لم تَعُد 
القيمـة واقعـاً أو إنجازاً، وإنّما غـدَت صُوراً أبعَدَت 
ه. تتقنَّعُ هذه الصناعة بالقيمَة  الواقعيّ وحلَّت مَحَلّـَ
وتحـرصُ على الإيهـام بأنّها تحـرسُ القيمَة. بهذا 
القنـاع، تُعيدُ إنتاجَ التفاهـة والضّحالة وتعملُ على 
ذيُوعهما وانتشـارهما، بوصَفهما تجسـيداً للقيمة. 
لعَـلّ هـذا مـا يَسـمحُ بالتمييـز بيـن القيمَـة، من 
جهـةٍ، وبين قنـاع القيمة والأوهام التي تَنسُـجُ هذا 
القنـاعَ، مـن جهةٍ أخـرى. كما قد يَسـمحُ هذا الأمر 
بالتمييـز، مـن زاويـة الفكر النقـديّ، بين شُـهرةٍ 
مُسـتحَقّة، شُـهرةٍ لا تكونُ مُسـتهدَفة في ذاتها ولا 
دة عن بُلوغ مقـام عالٍ في  طـاً لهـا، بل مُتولّـِ مُخطَّ
المجـال الـذي فيـه تحقَّقت، وبيـن شُـهرة مُزيَّفة 
خاضعـة لاصطنـاعٍ مَحْبُوك بنسَـيجٍ مـن الأوهام. 
التمييـز المُشـار إليـه هو مـا تعملُ هـذه الصناعة 
علـى خلـْط أوراقـه، لأنّهـا لا تحتكـمُ إلـى معاييرَ 
قائمـة علـى مفهُوم القيمة داخل المجـال الذي فيه 
ـهرة، بـل تنهضُ هذه الصناعة أساسـاً  تتحقَّق الشُّ
لة  علـى تزييـف المعايير. إنّها صناعة شـديدةُ الصِّ
بفِعْلِ التزييـف، بما هو آلياتٌ وخطابـاتٌ وتقنياتٌ 

تقتـاتُ اليوم من الإعلام ومـن التطوُّر التكنولوجيّ. 
التزييـفُ فـي هـذه الصناعـة هـو ما يجعـلُ منها 
مَة. اصطناعـاً. فيه يكـونُ المُصطنعَُ صـورةً مُتوهََّ

مـن أسُُـس هذه الصناعـة إذن جَعْـلُ المعايير غير 
واضحـة، لأنّ هـذه الصناعة غيرُ مُنشـغلة بالإنتاج 
ـهرة، بل بالوسَائل التي يُمْكن أن تجعلَ  الجالب للشُّ
إنتاجـاً ضَحـلَ القيمـة أو عديمَهـا ذائـعَ الصّيـت 
ومُنتشـراً. ليس الإنتاجُ ما يَشـغلُ هذه الصناعة، بل 
السـياج الوهَميّ الـذي تُقيمُهُ حول الإنتـاج، خالقةً 
حولـه صُورةً أخـرى، صورةً تُبعدُهُ عن نفسـه كي 
تُكـرِّسَ لـه حُضوراً آخَـر، حُضـوراً قائماً أساسـاً 
علـى غيـاب حقيقـة الشـيء. فالصـورة فـي هذه 
الصناعـة أهـمّ من الشـيء في ذاتـه، أي أنّ ما كان 
فـي الأصل »ظهوراً في شُـنعة« يُصبـحُ إظهاراً في 
صُـورَة بَديعة، أي إظهاراً لا لإبداعٍ ما، بل للبشـاعة، 
ـهرة، من  ولكـن عبرَْ قنـاع الإبـداع. إنّ صناعة الشُّ
هـذه الزاويـة، مَظهـرٌ مـن مظاهر اختلال القيمَ، 
بـل إنّ اشـتغالها قائـمٌ على هـذا الاختلال ومُنتجٌ 
لـه. وهـي، مـن ثمّـة، ليسْـت مُمارَسَـةً مُحتكمَـة 
إلـى الصّدفـة. إنّ لهـا آلياتِهـا وخُططَهـا وطُـرُقَ 
ـهرة حقلاً  إيهامهـا. وهو مـا يجعلُ موضـوعَ الشُّ
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للنقد والتفكيـك، لأنّ صناعتها، تقـومُ على الإيهام، 
وخَلـْق الأقنعة، والتزييـف، والانتحال، وعلى طمْس 

عناصـر الانتحال، أي التخفِّـي وراء القيمَة. 
رغـم المُشـتركَ فـي المجـالات التـي تَطُولها هذه 
الصناعـة، فإنّ من الصّعـب الحديث عنها بنوَع من 
التعميـم. ذلك أنّ ثمّة تفاصيلَ دقيقـة يَفرضُها كلُّ 
مجـال، أي تلك التفاصيـل التي تخُصّ المشـاهير 
فـي مجال السياسـة، وتلك التي تخصّ المشـاهير 
فـي مجال الرياضـة، والسـينما، والغنـاء، وغيرها 
مـن المجالات. يـكادُ كلُّ مجال يَحتفـظ، من داخل 
المُشـتركَ الذي يتقاطعُ فيه مـع المجالات الأخرى، 
ـه. لذلك يُمكـنُ، تقليصـاً للتعميم،  بعناصـرَ تخصُّ
ـهرة في مجال الكتابة، وذلك من مَوقع  التمثيل للشُّ

ة. ـهرة المُصطنعَة لا المُستحقَّ الشُّ
الطريـق إلـى الكتابـة أو طريق الكتابة ليسـتا، في 
ـهرة.  حقيقتهمـا البعَيدة، انشـغالاً بالمَجد ولا بالشُّ
والبعيـد،  القصـيّ  نحـو  ـلٌ  توغَُّ الكتابـة  طريـقُ 
واستشـرافٌ لا حَدّ له، استشـرافٌ صَوبَ مناطقَ من 
اللانهائـيّ. المجدُ الـذي يُمْكنُ أن يتحقَّـق للكتابة، 
أيّ كتابـة، هي أن تنتسـبَ إلى ما يـدُوم ويَبقى، أي 
أنْ تنطـويَ على بُذور تُنادي دوماً قـراءاتٍ لا تتقيدُّ 
بالزمّـن. المجدُ الكتابيّ هو قدومٌ من مُسـتقبلَ يَظَلُّ 
دوماً مُسـتقبلَاً. ذلك ما لا يتسـنّى إلّ ببلوغ المُنجَز 
الكتابـيّ دَرَجةً من درَجات حقيقة الكتابة. لا تنفتحُ 
الكتابـةُ علـى هـذا الأفـقُ القصـيّ إلّ إذا تقدَّمَها ما 
يُسـمّيه الصوفيـة »صـدق الطلـب«، وتقدَّمَهـا مـا 
يُسـمّيه نيتشـه بمُعاناة المعرفة. المجدُ الكتابيّ هو 
إذن منطقةٌ في مَسـار الكتابة. منطقةٌ غيرُ مُنشغلةٍ 
بمـا يترتّـبُ عليهـا اجتماعياًّ مـن ذيُوع وانتشـار، 

ومـن امتيازاتٍ يَسْـتتبْعُها هذا الذيوع والانتشـار. 
ما يَحـفّ بالكتابة من ذيوع وانتشـار ورَفع للذِّكر 
هـي أمـورٌ أخـرىَ لا صِلـة لهـا بالمَجـد الكتابيّ. 
إنّهـا الأمـور التي غـدَت، فـي مُجتمع الاسـتهلاك 
ـن بالأوهـام التـي يُكرِّسُـها الإعلام، غايةً  المُحصَّ
فـي ذاتها. أمـورٌ أصبحَت مقصـودةً لذاتهـا ولمَِا 
تُتيحـهُ مـن أربـاح وامتيـازات، فخَلقَتْ، اسـتناداً 
إلى ذلـك، صناعتهَـا وآليـاتِ اصطناعِها. لـم يَعُد 
المَجـدُ الكتابـيّ، وفق هـذا المنحى، ألمـاً معرفياًّ. 
لـم يَعُـد مُعاناة ولا مُكابـرةً ولا بَـذلاً ولا صَبراً ولا 
انتظـاراً. لقد غدا المَجـدُ صناعةً. وهي صناعة غير 
مُنشـغلة البتةّ بأسـئلة الكتابة، بـل إنّ الكتابة هي 
ناعـة. صناعة قائمة  المُتضـرِّرُ الأكبر من هذه الصِّ

علـى تأميـن ترويج الاسـم الشـخصيّ واسـتثمار 
الإعلام بـكلِّ أنواعـه، بغايـةِ خَلقْ صُـورة تُخفي 
الشـيءَ الواقعـيّ كي تتحـوَّلَ صورَتُـهُ، بلغة جان 
بودريـار، إلى ما فوق الواقع. آليـاتُ هذا التحويل، 
ـهرة واصطناعُها،  الـذي عليـه تقـوم صناعـة الشُّ
عديـدةٌ. فالماكينـة الإعلاميـّة أسُُّ هـذا الاصطناع. 
ـهرةَ الكتابيةّ تقتضـي، كما هي الحال  ذلـك أنّ الشُّ
فـي مجالات أخرى، الحُضـورَ البصَريّ لمَن يَجري 
وراءَهـا، أي أن يكـون ضالع الحُضـور إعلامياًّ، لا 
تكـفُّ صُورتُـه عن الظهـور. يكونُ هـذا الحُضورُ 
طاً له.  الإعلامـيّ، فـي الغالب العـامّ، مُرتّبـاً ومُخطَّ
عُ بالقيـَم، إذ لابـدّ لهذا  تُصـاغُ لـه سـياقات تتقنّـَ
الحُضـور، وَفـق مـا تتطلبُّـه هـذه الصناعـة، أن 
يختـارَ وضعياّت تبـدُو ظاهريّاً في خدمـة القيمَ، 
كمـا لابدّ لـه أنْ يُنتـجَ خطابـات تَسْـرقُ الكلمات 
فها  فهـا لغايـات غير نبيلـة، أي تُوظِّ النبيلـة وتُوظَِّ
لخدمـة الذات وتأميـن ذيُوعهـا ومَصالحهـا. لابدّ 
كذلـك لهـذه الخطابـات أن تنـالَ إعجـاب كُتلـة 
عدديّـة كبيـرة. إنّها مهـارةُ الهيمنة على المشـهد 
البصَـريّ. لهذه المهـارة أهلهُا والمُتمرِّسـون بها، 
بـل تـكادُ تكونُ فنـّاً يتطلـّبُ تقنياتِ شـدِّ اهتمام 
الكاميـرا واجتـذاب ضَوئهـا وجَعْلهـا مُصَوَّبة في 

 ميلان كونديرا: 
»أحلمُ بعالمَ 
فيه يكونُ 
الكُتَّاب 
مُجبَرين، بحُكم 
القانون، على 
الاحتفاظ 
بأسمائهم 
الحقيقيّة في 
ر، وعلى  السِّ
استعمال 
أسماءٍ 
مُستعارةَ«.
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اتّجـاه مَـنْ يُتقنُ هـذا الفَـنّ. لعَلّ ذلـك ما حرصَ 
ميلان كونديـرا علـى رَسْـمه بسُـخريّة دالةّ وهو 
يَعـدُّه، فـي روايـة البـطء، رقصـاً، خُصوصـاً لمّا 
أبْـرَزَ تنافُـس البرلمانـيّ دوبيـرك والمُثقَّف بيرك 
اة  علـى إثارة الاهتمـام ونيل إعجاب الكُتلة المُسـمَّ
ـهير، إذن، أن يكـونَ راقصاً  بالجمهـور. علـى الشَّ
بارعـاً، لا بالمَعنـى النبيل لفَنّ الرقـص، بل بجَعْل 
ن  ـهُ إليـه وتنسَـى غيـرهَ، بمـا يُمَكِّ الكاميـرا تتوجََّ

حُضـورَهُ البصَريّ من اكتسـاح المشـهد.
كلمّا تكرَّسَـت صُـورةُ الشـهير، غدا اسـمُهُ مُربْحاً 
في أسْـهُم هذه الصناعة، لأنّ مـا يَصدرُ عنه يُصبحُ 
ذائعاً ومُسـتهلكَاً بصُورة لافتة. لم تَعُد الكتابة، في 
مَنطـق المُصطَنـَع، تتحدَّدُ بما أضافَتهُْ في المسـار 
الكتابـيّ الإنسـانيّ، بل بعَـدَد مبيعـات الكُتُب، أي 
تُقـاسُ بمَنطـق اقتصاد السـوق، وبإيقـاع الرَّواج، 
وبـأدوات تقييم البضَاعـة. هذا المعيـارُ، الذي غدا 
مُحـدِّداً للقيمة، هـو التجلِّي الأكبـر لخلل اصطناع 
ـهرة، لأنّـه معيـارٌ لا يَحتكـمُ إلـى القيمـة، بل  الشُّ
إلى قـدرة المُصطنعَ على تحقيق الـرَّواج والذيوع. 
من هـذا المَوقـع، يُمْكـنُ إضافـة دور الجَوائز في 
تحقيـق الذيـوع والانتشـار، حتـى لقـد أصبحََـت 
بعضُ الكتابات تُبنْـَى بدافع الحُصول على الجائزة 
لا بدافـع الانتسـاب إلـى مَجـد الكتابة. لقـد غدَت 
هة إلى الجوائـز ذات بناءٍ خاصّ؛ من  الكتابـة المُوجََّ
ملامح هذا البنـاء أن تكون مُثقلة بمَراجعَ مصفوفة 
بأكثـر من لغـة في نهايتهـا، دون أن يكـون لهذه 
المراجـع أثرٌ فـي بناء الكتـاب، وأن تظهـر الكُتُب 
هـة إلـى الجوائـز فـي حجمٍ كبير لا مُسـوِّغ  المُوجََّ
لـه، حجـم فائـضٌ عـن الحاجَـة المعرفيـّة. لهذه 
هـات في بنـاء كتابة الجوائـز امتدادُها حتى  المُوجَِّ
في تلقِّـي الكتاب الذي يَنـالُ الجائـزة، لأنّ اقتناءَهُ 
بَعْـد ذلـك يَغـدُو اقتنـاءً لصُـورة بَنتهْـا الجَائـزة 
لا قيمَـة الكتابـة. الجائـزة فـي ذاتهـا ليسـت أمْراً 
مرفوضـاً متـى كانت فـي خدمـة القيمـة والمَجد 
الكتابـيّ لا في خدمة ما يحـفّ بالكتابة. أمّا عندما 
تصبـحُ الجائـزةُ جُزءاً مـن الاصطناع واسـتهداف 
مصالح ضيقّة، وتأمين الذيوع والانتشـار، وضمان 
ـر علـى ما  الانتقـال إلـى لغـات أخـرى دُون التوفُّ
يُمكـنُ أن تقدِّمَـه إلـى هـذه اللُّغـات، فإنّهـا تغدُو 
أداةً مـن أدوات اختلال القيمَة، ووهمـاً من أوهام 
إنتـاج المُصطَنعَ. اللافتُ، في هذا السـياق، أنّ حتى 
مَـنْ لا يَفـوزُ بالجائـزة يَعملُ على تحويـل إخفاقه 

رُ  إلى تَبـاكٍ، وإلى خطاب شـكوى، إذ أصبحَْنا نتوفَّ
علـى خطاب الإخفاق فـي الحُصول علـى الجائزة. 
ـر على  ـل من مَوقع التحسُّ خطـاب يَحتـاجُ إلى تأمُّ
تفويت الفُرصَ التـي يَمنحُها الاصطناع. كثيرٌ مِمّن 
أخفقُـوا فـي الحُصـول علـى الجَوائز تحوَّلـوا إلى 
ميـن لأنفسـهم، واسـتطابُوا تقديـمَ الذات من  مُحكِّ
مَوقـعِ ما لـم يتحَقَّـق بالاصْطنـاع، ولكـن بذهنيةّ 
الاصْطنـاع نَفسِـها التـي يكشـفُها الصامـتُ فـي 
خطابهـم. وغالبـاً ما كشـفَ خطـابُ التباكي لدى 
هـذه الفئـة عمّا ضـاعَ من مَجـدٍ ذاتيّ لا مـن مَجدٍ 

كتابـيّ، لأنّ التباكـي ليس شـأناً كتابياًّ.
ـهرةُ المُصطنعَـة اليوم شُـهرةٌ آنيـة، مَحكومة  الشُّ
بزمَـنٍ مُحـدَّد، مثـل البضاعـات التي تَنتهـي مُدّةُ 
ـهرة مشـدودَةٌ،  صلاحيتّهـا. فرغـم أنّ فكـرة الشُّ
ميتافيزيقيـّاً، إلـى رغبـة الخلـود، فـإنّ وضَْعَهـا 
ـم في  اليـوم محكـومٌ بمَنطـق الاسـتهلاك المُتحكِّ
قُ الماكينة  الاصطنـاع، لذلك أصبحَت آنيـّة. قد تتوفََّ
الإعلاميةّ في خَلقْ شُـهرة مُصطنعَـة، لكنهّ يَصعبُ 
نَ اسـتمرارَ شُـهرةَ المُصطنعَ، لأنّ ما  عليها أن تُؤمِّ
ـهرة المُصطنعَـة يَحملُ احتضـارَهُ في  يَخلـقُ الشُّ
ذاتـه. لهـذا السـبب، غالبـاً ما يَبـدو السّـعيُ إلى 
تأمين اسـتمرار شُـهرةَ المُصطنعَ شـبيهاً بأنابيب 
الـدواء المَوصولـة بجَسـد يُحتضَر، لكنهّـا أنابيب 
ـهرة المُصطنعَة، سـوى  لا تُسـعف، فـي حال الشُّ
فـي تمديدِ الاحتضـار. التمديـد، في هـذه الحال، 
ليـس إلّ اسـتنزافاً لوسَـائل التزييـف التـي تفقدُ 

بهذا التمديـد بَريقَهـا الوهَميّ.
مـن المَجد الكتابـيّ إلى المَجـد المُصطنـَع تحَوُّلٌ 
جَوهـريٌّ فـي مفهـوم القيمـة. إنّ خدمـة الاسْـم 
الشـخصيّ، بصُورَةٍ مُبالغَ فيها، هي وجَهٌ من وُجُوه 
هذا التحوُّل. لقد سـبقَ لكونديرا، في هذا السـياق، 
ـدَ الاسـمَ المُسـتعار فـي الكتابـة. عن ذلك  أنْ مَجَّ
اب مُجبرَين،  يقـول: »أحلـمُ بعالمَ فيه يكـونُ الكُتَـّ
بحُكم القانون، على الاحتفاظ بأسـمائهم الحقيقيةّ 
ـر، وعلى اسـتعمال أسماءٍ مُسـتعارَة. لهذا  في السِّ
الأمْـر ثلاث مزايا: الحَدّ الجـذريّ من هوسَ الكتابة، 
التخفيـض من العُنف فـي الحياة الأدبيـّة، اختفاء 
التأويل البيوغرافـي للعمل الروائـيّ«. لرُبّما أمْكنَ، 
ـهرة المُصطنعَـة، إضافةُ ميزةٍ  ل الشُّ مـن زاوية تأمُّ
هِ الكتابة  رابعة لمَِا حَـدَّده كونديرا، إنّها ميـزة توجَُّ
إلى خدمَـة مَجدها النبيل، وحِـرص الفعل الكتابيّ 

علـى صَون قيمـةِ الكتابة من داخـل أهوالها.

أوبرا وينفري: 
إذا اشتهرت 

دون أن تعرف 
نفسك، فسوف 
ل الشهرة  تتكفَّ

بتكوينك
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ـهرة والنجوميّـة غيـر نمـاذج تسـتخدمها المشـاريع التصنيعيـة ذات الأبعـاد  ليسـت الشُّ
العولميـة لخدمـة الآلـة الكبيـرة للإنتاج الاسـتهلاكي، ومن ذلك تنشـأ الحاجة إلى خلق 
دة لمـا ينبغـي  النجوميّـة لخدمـة قـوى غيـر مرئيـة، التـي هـي الفاعلـة الحقيقيـة المُحـدِّ
ـهرة وتسُـتهلَك كبضاعـةٍ إعلاميـة لأغـراضٍ تفـوق  قـه واسـتهلاكه. هكـذا، تنُتَـج الشُّ تدوُّ
أبعادهـا تلـك الصـور المُزيَّفـة التـي ترسـمها النجوميّـة فـي وسـائل الإعالم والدعايـة 
الإشهارية. بمقتضى ذلك، يكون النجم أو الشخص المشهور )وهو إمّا لاعب رياضي، 
أو ممثِّـل، أو فنَّـان شـعبي..( فـي موقـع الظهـور البـارز، فيُحـاط بنـوعٍ مـن التشـهير الـذي 
تعمـل الآلـة التسـويقية علـى ترويجـه وهـو يقتنـي أو يسـتهلك منتوجـا صناعيـا مُعيَّنـا 

فـي إعلانـات إشـهارية دعائيـة لهـذا المنتـوج أو ذاك. 

أدورنو و هوركهايمر:

أيةّ عبثيةّ هي تلك التي تريد 
تغيير العالم عبر الدعاية؟!)1(

شَـهِد القرنان الــ20 و 21 الميلاديان تطوُّرات 
هائلـة وكبيـرة فـي مجـالات تقنيـات التواصل 
الإعلامـي، ممّـا انعكـس كثيـراً علـى مختلـف 
مجالات الحياة الإنسانية المُعاصِرة: الاقتصاديّة، 
والسياسيةّ، والثقافيةّ، والرياضيةّ، والفَنيّةّ.. إلخ. 
ولفهم تلك التحـوُّلات الهائلة التي طالت تقنيات 
الإعلان والتشـهير والإشـهار، يَلـْزَمُ العودة إلى 
ـس  سَـبرِْ أغوار الفكـر العقلاني الحديث المُؤسِّ
لهـذه السـردية الجديـدة، وذلك لربـط نتائجه 
المترتبـة عليـه بالمُقدِّمـات والأسـباب الثقافيةّ 
والأيديولوجيـة التي حكمت تطوُّراتـه وتحوُّلاته 

الحديثـة والمُعاصِرة.
وقـد نهـض الفكـر النقـدي المُعاصِـر، ببعديه 
هـذه  بتحليـل  والسوسـيولوجي،  الفلسـفي 
الظاهـرة الثقافيةّ الخاصّـة بمجتمعات الحداثة 
الليبرالية؛ وكانت مدرسـة فرانكفـورت النقديّة 

هـات النقديّة لتأثيـرات ثقافة  واحدةً مـن التوجُّ
التشـهير والإعلان على اسـتلاب الإنسـان »البعد 
الواحـد«، الذي وسـم هـذه المجتمعـات. ولأجل 
الوقوف على خصائـص ومميِّزات النقد النظري 
والسوسـيولوجي لبعـض روَّاد هـذه المدرسـة 
النقديّـة، نقتـرح التعـرُّض لمحاولـة كلّ مـن 
أدورنـو )Theodor Adorno( و هوركهايمـر 
مجتمـع  نقـد  فـي   )Max Horkheimer(
لته المحـاولات الكبيرة للآلة  الجمهور الذي شـكَّ
الدعائيـة الضخمة في القرن العشـرين، خاصّة 
بعـد الحربيـن العالميتيـن الأولـى والثانية كما 
جـاء في كتابهمـا المشـترك  »جـدل التنوير - 
Dialiktik der Aufklärung« الذي نُشِـرَ أولّ 

مرةّ سـنة 1944. 
ـران النقديَّـان، فـي معرض  قـدَّم هـذان المُفكِّ
حديثهمـا عـن »التنويـر وخـداع الجماهيـر«، 

الحسين أخدوش
ر  ارتبط تطوُّ
استعراض 
د  الفنون بتجدُّ
الحاجات 
الاجتماعيّة، 
فكان على 
الآلة الإنتاجية 
أن تنتقل 
من الصيغ 
التقليدية في 
تسويق الإبداع 
والعبقرية، 
إلى طورٍ 
جديد يعتمد 
هرة  معيار الشُّ
والنجوميّة



37 السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 2018

الثقافـي  الإنتـاج  بهـا  أصبـح  التـي  الكيفيـة 
والمتاجـرة بالفَـنّ تحـوُّلاً دراميـاً للمجتمعـات 
الآلـة  عملـت  حيـث  والمُعاصِـرة،  الحديثـة 
الصناعيـّة فيها على القيام بنوعٍ من الاسـتحواذ 
علـى قيم الإبداع والجمال لأجل اسـتثارة تجارية 
ـن أصحـاب الصناعـة الثقافيةّ من  رابحـة، تُمكِّ
توجيـه رغبـات ودوافـع الجمهور اللاشـعورية 
لاسـتهلاك نمـاذج قيميـة جديدة غيـر عقلانية. 
فكيف اسـتطاعت آلة الإنتـاج الثقافيةّ الضخمة 
خلـق مجتمـع للجمهـور؟ وكيـف حوَّلتـه إلى 

مُربِحة؟! اسـتهلاكية  سـوقٍ 
عملـت الدعايـة الإشـهارية للشـركات الكبيـرة 
علـى خلـق نظـام جديد مـن الـدلالات والرموز 
يحتـلّ فيه السـامي مرتبة الوضاعـة، والوضيع 
مرتبـة الأعلى، وذلك تماشـياً مـع منطق الدعاية 
الإعلانية، الذي لا يستهدف سوى تحقيق المنفعة 
والأربـاح والعائـدات. غير أنّه، ونظراً للمنافسـة 
القويّة علـى تلك الأرباح المفترضـة، يكون ذلك 
المسـتهلك المفترض هدفاً لشـتى أنـواع الإثارة 
والاسـتثارة، للتأثير فيه لكي ينخرط بدون وعي 
في اسـتهلاك تلك المنتجات الصناعيةّ الجديدة. 
تماشـياً مع هـذا النهج الجديـد، ظهرت الحاجة 
إلـى خلـق نجوميـة دعائية مـن رغبـة جامحة 
وتسـويقه،  التصنيعـي  التسـويقي  للتشـهير 
مسـتفيداً من تقـدُّم أسـاليب الدعايـة الإعلانية 
المُعاصِرة. عبر هذه السياسة الإعلانية الجديدة، 
ان الكلاسـيكية إلى مجرَّد  تحوَّلت تسـمية الفَنّـَ
توصيف المُؤلِّف ذي الأبعاد الإنتاجية، مسـتفيدة 
من تطوُّر الأدب، المسـرح، السينما، الموسيقى، 
وباقي الأشـكال الفَنيّةّ في القرن العشـرين. ثمّ 
انتقـل اسـم المُؤلِّف بـدوره إلـى توصيف آخر 
أكثـر حياديـة، هـو تسـمية »التشـكيلي« الذي 
يسـمح بتوسـيع الممارسـات الفَنيّةّ بشكلٍ غير 
مسـبوق لتشمل كلّ الممارسـات الفَنيّةّ ودمجها 

في نسـق الإنتـاج الربحـي الاقتصادي.
هكـذا، ارتبط تطوُّر اسـتعراض الفنـون بتجدُّد 
الحاجـات الاجتماعيةّ، فـكان على الآلة الإنتاجية 
أن تنتقـل مـن الصيـغ التقليديـة في تسـويق 
الإبـداع والعبقريـة، إلـى طـورٍ جديـد يعتمـد 
ـهرة والنجوميةّ كمعياريـن للترويج  معيـار الشُّ
والتسـويق حسب نوعية المستهلك للفنون. انتبه 
كلّ مـن أدورنو و هوركهايمر إلى هذه التحوُّلات 

ـهرة، أو ما يُسـمَّى  الجديدة، فاعتبرا ظاهرة الشُّ
بالنجوميـّة، نتاجـاً لإنتـاج الصناعـة الثقافيـّة 
التي اسـتثمرت الفَـنّ والإعلام المُعاصِرين في 
تسـليع الثقافة. فالحضـارة التي تمارس طقس 
النجوميـّة، هـي حضارة فـي حاجـة دائمة إلى 
آليـات اجتماعيةّ لتُحدِّد من خلالها مسـتوى كلّ 

الانتباه. يُثيـر  ما 
وبالنظـر إلـى التَّمَاهِـي الكُلـّي للجمهـور مـع 
الفَنـّي  العمـل  منـع  المُسْـتحَْدَثَةِ،  الحاجـات 
الاصطناعـي النـاس التحـرُّر مـن مبـدأ النافع، 
فـي الوقت الـذي كان منتظراً منه ذلـك كما هو 
الحـال بالنسـبة للعمـل الفَنيّ الأصيـل. غير أنّه 
لمّا استبدلت القيمة المُسـتخدَمة في تلقِّي الأمر 
الثقافـي بالقيمة التبادليـة ذات الأبعاد التجارية 
المحضـة، تحوَّلـت قيمة العمل الفَنـّي والثقافي 
عامـة إلى مجرَّد سـلعة تُبـاع وتُشـترىَ. هكذا، 
فبـدل البحـث عـن المتعـة، أصبح يُصـار إلى 
معاينـة التمظهـرات الفَنيّـّة المسـليّة فقط، من 
ثـمّ بـدل البحث عـن أن يصيـر الإنسـان عارفاً 
بالثقافـة والفَنّ، غـدا يُصار إلـى الاكتفاء بربح 

هالـة مجد ونشـوة لهـوٍ مُؤقَّت. 

ثيودور أدورنو و ماكس هوركهايمر ▲ 
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ة  أمسـى المُسـتهلكِ بمقتضى هـذا التحليل حُجَّ
سـات الدعاية  فـي صناعة اللهو بالنسـبة لمُؤسَّ
التي لا يسـتطيع المواطن العادي اكتشـاف قوة 
تأثيرهـا عليـه، مـادام خاضعاً لضـرورة اقتناء 
بضاعة فنيّةّ مُعيَّنة باعتبارها سـلعة. وقد أصبح 
كلّ شـيء - تحـت هـذا المظهر الوحيـد- قابلاً 
لأن يُسـتخدَم لأجـل شـيء آخر عـداه حتى من 
دون تعييـن غـرض عقلاني معقـول؛ بالتالي لا 
قيمـة لأيّ شـيء، إلّ بوصفـه سـلعة وغرضاً لا 
قيمة له فـي ذاته تقريباً. إذن، فقيمة اسـتخدام 
 )Notion( الفَـنّ إنّما تتحدَّد باعتبـاره موضوعة
أو تيمـة )Thème( ذات القيمـة التبادلية فقط، 
وهي الصفـة الوحيدة التي يمكـن أن يتمتَّع بها 

المسـتهلك للفَـنّ في مثل هـذا الأفق. 

يُظهـر التحليـل النقـدي الـذي يقيمـه كلّ مـن 
أدورنو و هوركهايمر للصناعة الثقافيةّ الجديدة 
Marchandisa� )أنّ نزوع التبضيع والتس�ليع) 

ـخ  tion( فـي الإنتـاج الثقافي المُعاصِر قد رسَّ
فعليـاً القيمة التبادليـة للفنـون المُعاصِرة أيّما 
ترسـيخ، حتـى صـار الفَـنّ المُعاصِـر مرتبطاً 
بنسـق الإنتاج الصناعي الذي غدا الحصول عليه 
يقـع تحت طائلة العـرض والطلـب. لقد تحوَّل 
الفَنّ، حسـب مـا لاحظه أدورنـو و هوركهايمر، 
إلـى سـلعة قابلة للاسـتهلاك المُبتـذَل يحكمها 
هاجـس الربـح، وأصبـح بذلـك مثلـه مثـل أيّة 

تجـارة أخرى رائجـة في الأسـواق الجديدة. 
كانـت المعزوفـة التـي يُؤدِّيهـا »توسـكانيني« 
)Arturo Toscanini( وتبثهـا أمـواج الإذاعـة 
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والراديـو فـي مـا مضـى لا تُبـاع ولا تُشـترىَ، 
وإنّمـا كان يُسـتمَع إليها فقـط، وكان كلّ صوت 
مـن هـذه السـيمفونية كما لـو أنّه خالـد؛ لكن 
بمجـرَّد إذاعتهـا فـي الراديـو أصبـح يرافقها 
بيـن الفينـة والأخرى إعلان دعائي مـا، ويُعلنَ 
مُسـبقاً أنها سـوف تسـتمر بعد الإعلان. إنّ ما 
يجـب الانتبـاه إليـه هـو أنّ المراوغـة الدعائية 
كانـت تحصل - دائماً- بشـكلٍ غير مباشـر من 
خلال تنامي رقم معاملات صانعي السـيارات، 
أو الصابـون، الذيـن يمولـون هـذه المحطـات 
الإذاعية، ويشـهرون فيهـا لإعلاناتهـم الدعائية 

والتجارية. 
إنّ الراديـو والإذاعـة فـي بداية القـرن الماضي 
وأواسـطه كان ثمـرة ثقافـة الجمهـور، وهـي 
نفسـها الثقافـة التـي تطوَّرت بشـكلٍ حاسـم 
مـع مرورنـا إلـى عهـد الإشـهار التليفزيونـي 
ـر الـذي أوصل هـذه الثقافة إلـى أوَْجِها  المُتأخِّ
وذروتها مع صناعة السـينما والإشـهار الدعائي 
المُتلفَز. والواقـع أنّـه قد تقوَّت البنيـات التقنية 
لنظـام التبـادل الربحـي الذي أسّسـه المجتمع 
الصناعـي الحديث وطوَّره في صيـغ مُعاصِرة، 
فسـحبه التطوُّر الاقتصادي على منـاحٍ مختلفة 
للحيـاة: الصناعيـّة والثقافيةّ، ممّا قـوىّ تجارة 
ن أدورنـو مخاطـر هـذا  منتوجاتهـا. وقـد بيّـَ
التطويـر الصناعـي علـى ثقافة الجمهـور التي 
سـتتعرَّض لعمليـة التبادل التي سـتُحدِّد في ما 
بعـد قيمة تلك المنتوجـات الفَنيّةّ والثقافيةّ وفقاً 
 )Fétichisme industriel( لصنميـة التسـليع
كما نبَّه إلى ذلك ماركس )Karl Marx( نفسـه. 
وبما أنّ السـلع التـي تنتجها صناعـة الثقافة لا 
تُقـاس بالقيمة الاسـتعمالية فقـط، وإنما أيضاً 
مـن خلال قيمـة مُجـرَّدة يُحدِّدها السـوق فيما 
بعـد؛ فـإنّ هذا الأمـر سـرعان  ما يفضـي إلى 
نهـج منطق الاسـتهلاك الـذي يفتـرض بدوره 
وجـود أنماط جاهزة مـن الجماهيـر الخاضعة 
والمسـتجيبة لهيمنة المال والتسليع. لذلك، عادةً 
مـا تتـمّ عملية إخضـاع هـؤلاء لهـذا النمط من 
التعاطـي مـع المنتوجات الثقافيةّ الاسـتهلاكية 
انطلاقـاً من القدرة الهائلة التـي تنفرد بها الآلة 
الدعائيـة لمجتمع الجمهور عبـر تحويل الثقافة 

الحقيقية إلـى ثقافة جماهيرية اسـتهلاكية. 
للدعايـة  كشـف نقـد أدورنـو و هوركهايمـر 

والإشـهار، باعتبارهما صناعة ثقافيةّ مُعاصِرة، 
عن خطورة وسـائل الإعلام والنشـر في تسخير 
ريـن والخبراء، ومـا تلعبه من  المُثقَّفيـن والمُفكِّ
أدوارٍ غيـر حيادية عندما تخدم نـزوع الهيمنة، 
كمـا الحال فـي الصناعـة الثقافيـّة، التي بدأت 
تنحو منحى تكريس إرادة السـلطة، كما شـرح 
ـح كيف يتعـذَّر فهم جوهر  أدورنـو عندمـا وضَّ
اعتبارهـا  الجديـدة دون  الثقافيـّة  الصناعـات 
الصيغـة الحديثـة لإرادة الهيمنـة. إنّهـا التَّجلِّي 
 la raison( الأداتـي العقـل  الأوضـح لخدمـة 
instrumentale( للتقنيـة التـي تسـعى إلـى 
المُعاصِـر؛  عالمنـا  علـى  الثقافيـّة  السـيطرة 
وهـي بذلـك هيمنة تتأسّـس على آليـات فكريّة 
وأيديولوجيـة مُحـدَّدة ومدروسـة بدقـة، بحيث 
تسـعى إلـى تنميـط الثقافـة وقولبتهـا وإنتاج 
وإعـادة إنتاجها لأغـراض السـيطرة والإخضاع 
 )Totalitaire( والتلاعـب، وهي بذلـك كليانيـة
 »Gilbert Hottois  كمـا يقول »جلبيـر هوتـوا
فـي معرض كلامه عـن التقنيـة - العلم )ضمن 
الفلسـفة والأخلاقيـات، ج 11، أوديـل جاكـوب 

2002، ص 54(.
تأسيسـاً علـى هـذا التحليـل لظاهـرة الدعاية 
والإشـهار فـي مجتمـع الجمهور، يمكـن القول 
الصناعـة  بـأنّ  هوركهايمـر  و  أدورنـو  مـع 
الثقافيةّ بالنسـبة للنقد السوسـيولوجي ليسـت 
مجـرَّد ظاهـرة اجتماعيـّة بسـيطة، وإنّمـا هي 
بـة، تعكس مـدى هيمنة قيم  حالـة ثقافيـّة مُركَّ
التبـادل التجاري وسـطوة قيم السـوق والمال. 
ففي خضم سـعي الشـركات إلى الربح والبحث 
عـن أسـواق جديـدة، أحَـلّ المعلنون الإشـهار 
مـكان المدفـع والبندقيـة للدعايـة والترويـج 
للسـلع المختلفـة؛ وبذلك أصبحـت عملية خلق 
الحاجات الوهمية لاسـتهلاك الصناعـة الثقافيةّ 
لة فـي الصناعة الدعائية للمنتوجات  فكرة مُتأصِّ

التـي يتوقَّـف ترويجهـا على نجاح الإشـهار.

1 - أدورنـو  و هوركهايمـر: جـدل التنوير، شـذرات فلسـفية؛ 

ترجمـة جورج كتـورة، الطبعة الأولى، عـن دار الكتاب الجديدة 

المتحدة، بيروت-لبنـان، يناير 2006، ص 310.

كشف نقد 
أدورنو و 

هوركهايمر 
للدعاية 

والإشهار، 
باعتبارهما 

صناعة ثقافيّة 
مُعاصِرة، عن 

خطورة وسائل 
الإعلام والنشر 

في تسخير 
فين  المُثقَّ

رين  والمُفكِّ
والخبراء، وما 

تلعبه من أدوارٍ 
غير حيادية 

عندما تخدم 
نزوع الهيمنة، 

كما الحال 
في الصناعة 

الثقافيّة
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نقرأ لشـريف الشـافعي - من كتابه الموسـوم 
»نجيب محفـوظ: المكان الشـعبي في رواياته 
بيـن الواقـع والإبـداع« قوله التالـي بخصوص 
زقـاق المـدق ماضيـاً وحاضراً: »لـك أن تزداد 
دهشـة، وأنـت تطالع نـادي الفيديـو بالزقاق، 
ر كيـف كان »الراديو« في قهوة كرشـة،  وتتذكَّ
حدثـاً جللاً ترتب عليه طرد الشـاعر الشـعبي 
مـن القهـوة إلـى الأبـد، حيث قـال له كرشـة: 
»عرفنا القصص جميعـاً وحفظناها، ولا حاجة 
بنا إلى سـردها مـن جديد، والناس فـي أيامنا 
هـذه لا يريـدون الشـاعر، وطالمـا طالبونـي 
بالراديو، وها هـو الراديو يركب، فدعنا ورزقك 

علـى الله«. 
هكذا أدَّى ظهور وسـائل الإعلام لتصبح الجبهة 
الثقّافيةّ سـاحةً تعطف المعرفي على الوجداني 
والوظيفـي فـي الآن نفسـه. وعلى هـذا النحو 

أصبحـت كلّ المعارك تعتمد صيغـة »المعركة 
الثقّافيةّ«. وفي سـياق التحوُّلات الراهنة تحوَّلت 
وسـائط الإعلام إلى وسـائل للتواصـل تكون 
ضمنهـا التكنولوجيـا متداخلة مـع منظومات 
سـية )مواثيـق سـلوك مثلاً( ممـا يجعلها  مؤسَّ
مرتبطـة بالجماعـة وبنظـام العلاقـات الـذي 
ل مـن خلال الوسـيط. تنبنـي الجماعية  يتشـكَّ
الاتصاليـة إذن علـى مبـدأ الانتمـاء، ومـن هذا 
المنظـور فإن وسـائط الإعلام تسـاهم كذلك 
فـي تشـكيل فهمنـا الجماعـي للعالـم. وهكذا 
ل الوسـائط بيننا وبين الواقع الذي نتمثَّله  تتدخَّ
مـن خلالهـا، فإدراكنـا للواقع ليـس فورياً أو 
ل عبر الوسـاطة، أي إن  مباشـراً، بل هو يتشـكَّ
علاقتنا بالواقع »تتوسـطها« الوسائط، فالذوات 
المنعزلـة تحتـاج إلى الوسـائط لتكـون نحن. 
ومـن أوضـح الأمثلـة في هـذا الباب هـو مثال 

بفضـل وسـاطة »اليوتيـوب« يصبـح الفـرد المنعـزل »نجمـا«، أي كائنـا متموضعـا فـي 
قلب الجماعة. والمشترك العضو الذي ينجح في استقطاب عدد غفير من المتابعين .

ويـكاد يكـون قـد فـات الوقـت علـى »نجوميـة« المُؤلِّـف وعلـى طليعيـة الفَنَّـان ليبـدأ 
عهـد نجوميـة الطاهـي ولاعـب كـرة القـدم والمُرشِـد السـياحي وغيرها مـن الكفاءات 

التـي تمتـاز بقدراتهـا التفاعليـة.

يحدث على أرض المعركة الثّقافيّة..

استصناع نجوم يقومون 
بتعظيم المنفعة

محمد بن حموده

 عملت 
الوسائط 
الرَّقميّة على 
إنشاء مقبولية 
جديدة وعلى 
بلورة ذائقة 
مستحدثة تزامن 
لها مع  تشكُّ
ل السوق  تحوُّ
من منطق 
الإنتاج إلى 
منطق التجديد
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»اليوتيوب«، الذي يعنـي حرفياً: »أنت الأغنية«، 
ولكـن بفضـل وسـاطة »اليوتيـوب« يصبـح 
الفـرد المنعـزل »نجمـاً«، أي كائنـاً متموضعاً 
فـي قلـب الجماعـة. والمشـترك العضـو الذي 
ينجح في اسـتقطاب عدد غفير مـن المتابعين 
تفتـح لـه الصفحة قنـاةً خاصّة بـه تحوِّله إلى 
نجـمٍ حقيقـي، أي إلى فاعل رمـزي يتفوَّق في 
تكريـس الفـارق بيـن الجماعـة فـي أبعادها 
الإقليميـة والعشـائرية والجماعـة مـن جهـة 
سـها،  الروابـط النفسـية والرمزيـة التـي تؤسِّ
أي تكريـس الفـارق بيـن الجماعـة الأصليـة 
والجماعـة الرَّقميـّة. ولهذا اتَّسـمت الجماعات 
المذكـورة بسـهولة تجمـع أفرادهـا والطابـع 
النشط للأعضاء وسهولة الانضمام والانسحاب. 
هـذه المرونة في الالتحاق والانسـحاب لا تخلو 
مـن صِلـة بمـا حصـل عالميـاً من تحـوُّل من 
عالـم ذي ثقافـات وطنيـة محكومـة بحدودها 
إلـى أخـرى ذات هويّـة مُسـتمدَة مـن المدينة 
ومـن سـياقاتها العمرانيـة. عالـم الجماعـات 
الرَّقميـّة مزاجـه مـزاج المـدن، حيـث النـاس 
منخرطـون فـي المكتـب والبيت والشـارع، لا 
فـي عمل المصانـع كمـا كان عليـه الحال من 
قبل تطوُّر الوسـائط الرَّقميةّ. وإذا كان سـياق 
المصانـع يعتمـد على مـردود المهـارات فإن 
ر على  سـياق الحياة العمرانيـة يقتضـي التوفُّ
الكفـاءات التـي مـن شـأنها تقليص المسـافة 
التـي كانـت تفصـل بيـن »الطبقـة المبدعة« 
وعمـوم النـاس. ولهـذا يـكاد يكـون قـد فات 
ف وعلى طليعية  الوقـت على »نجوميـة« المُؤلّـِ
ان ليبدأ عهد نجوميـة الطاهي ولاعب كرة  الفَنّـَ
القدم والمُرشِد السـياحي وغيرها من الكفاءات 
التـي تمتـاز بقدراتهـا التفاعلية. هكـذا عملت 
الوسـائط الرَّقميـّة على إنشـاء مقبولية جديدة 
لها  وعلى بلـورة ذائقة مُسـتحدَثة تزامن تشـكُّ
مع تحوُّل السـوق مـن منطق الإنتاج إلى منطق 
ج من مرجعية  »التجديد- innovation«، والتدرُّ
الثـروة المرتكزة إلى ملكية الأصول الملموسـة 
)مصنـع، معدات ثقيلـة، مخـزون... إلخ(، إلى 
مرجعيـة الثـروة مـن خلال الفـوز بأصـول 
غيـر ملموسـة، أبرزها صـدق النيـّة، والأفكار، 
والعلامات التجارية، وحقوق النشر، والبراءات، 
ج  والموهبـة، والخبـرة. وفي هـذا التغيُّـر تدرَّ

بلورة شـكل جديـد مـن الرأسـمالية الثقّافيةّ، 
نابع من الأشـكال الجديدة للربـط بين تقنيات 
الاتصـال الرَّقمـيّ والتجـارة الثقّافيـّة، حيـث 
يتزايد تدخل القنـوات الرَّقميةّ الجديدة للتعبير 
الإنسـاني فـي جوانـب حياتنا اليوميـة. وتُمثِّل 
اليوم الصناعـات الإبداعية اسـتثماراً كثيفاً في 
النمـاذج الأصليـة، وبيـع حرّيّـة الحصول على 
تجـارب معيشـة. بهـذا الاعتبـار يمكـن القول 
إن تكريـس نجومية الكفـاءات التفاعلية يقترن 
بقدرتهـا علـى تزويد المسـتخدم بالإحسـاس 
بنجوميتـه هـو الآخر. فلقـد دخلنا إلـى حقبة 

Gerhard Haderer )النمسا( ▲ 
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جديدة يريد فيها المسـتخدم أن يكون مسؤولاً 
عـن قـراره فيما يشـاهد. ولدى معظـم الناس 
اليـوم إمكانية الوصول إلـى أي محتوى رقميّ 
يريدونـه بلمسـة واحدة علـى هاتفهـم النقال 
وهـذا يعنـي أن تـوازن القوى قد انقلـب تماماً 
بيـن صاحـب الحكاية والمتلقِّي؛ هـذا يعني أنّ 
المحتوى الإعلاني نفسـه يجب أن يتغيَّر ويزداد 
جـودة ويحتاج إلى أن يكـون في علاقة تواصل 
مفتـوح مـع المسـتهلك وليـس رسـالة واحدة 

تحثـه على الشـراء فـوراً. ويُعَـدّ الفيديو اليوم 
أفضـل وسـيلة لإيصـال الفكـرة نظـراً لقدرته 
على الانتشـار السـريع بالمقارنة مع أية وسيلة 
أخـرى لبـث المحتـوى المرئـي، خاصّـة أنـه 
بمـوازاة زيـادة شـعبية الشـبكات الاجتماعية، 
انتشـرت الهواتـف الذَّكيـة التي لم تعـد تُعتبر 
مـن الكماليات، بـل أصبحت ضـرورة يصعب 
الاسـتغناء عنها. وعند الاسـتجابة إلى انتظارية 
المستهلك لحكاية جديدة تتولَّد نجومية صاحب 
المحتوى الرَّقميّ؛ وذلك قبل أن يسـتطيع لاحقاً 
تسـويقها من خلال تحويل طاقـة الانتباه التي 
يمثِّلهـا مجمـوع المتابعيـن لمنتوجـه الرَّقميّ 
نحـو منتوج اسـتهلاكي إعلانـي مقابل مكافأة 
ماليـة. في الماضـي كان التسـويق في الأصل 
شـخصي يعتمـد علـى التاجـر فـي تعاملاته 
التـي تحمـل طابعـاً شـخصياً. وفـي نصـف 
القـرن الماضـي مـع توسـيع وسـائل الإعلام 
ز  العامّـة أصبحت الرسـالة عامّة وشـاملة تركِّ
على بناء علامات تجاريـة ضخمة، لأن النموذج 
الـذي يعتمـد علـى الطابع الشـخصي لا يمكن 
إعـادة إنتاجه لملاييـن المسـتهلكين كلّ منهم 
على حِـدة. الآن مـا تتيحه التقنيـة الرَّقميةّ هو 
العودة إلى الطابع الشـخصي الذي يخاطب كلّ 
ن من  مسـتهلك على حِـدة لبناء علاقـة، والتمكُّ
ذلك بشـكلٍ اقتصادي. فيمكنـك اليوم الوصول 
إلى ملاييـن الأشـخاص برسـائل مختلفة لكلّ 

بينهم.  مـن  فئة 
الرَّقميـّة  الوسـائط  القـول، إن مرونـة  مفـاد 
تسـمح لهـا بالانفتـاح المتزامن علـى مختلف 
صيغ »القيمة السـحرية«، بحيـث يدخل التعدُّد 
حتـى على »القيمة الشـاملة« وتتعايش بالتالي 
أنمـاط الوجـود وليس مجـرَّد الأفـكار والقيم 
العمليـة والذرائعية. ذلـك أن تنافس الماركات 
ف فكرة  علـى الوسـم التجاري يحـاول أن يوظِّ
المنتوج الثقّافي ضدّ نفسـها ولصالح الشـركة 
لة  الاقتصاديّـة، بمـا أن نجـاح العلامة المُسـجَّ
يـؤدِّي إلى إزاحة الثقّافـة المضيفة إلى الخلفية 
لتصبـح الماركة هي النجـم، خاصّة أن نجومية 
السـلعة لم تَعدْ تسـتند إلى معاييـر اقتصاديّة، 
وإنمـا لقيـم رمزيـة. إذ الحاصـل حاليـاً هـو 
اسـتناد السـوق إلى ذلـك المبـدأ الذي يسـلِّم 
بـأن المنتجـات ذات القيمـة السـحرية تُبـاع 
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بأسـعار تتجاوز سـعر تكلفتها بكثير: الأدوية، 
مسـاحيق التجميل، معجون الأسنان، الطواطم، 
التحف الفَنيّـّة ... والنجوم أخيراً. ومنه خطورة 
مسـألة إعـداد الخوارزميـات الموكـول إليهـا 
هات الفرز والصياغة. ولعَلنّا دخلنا  تحديـد موجِّ
حقبـة يتحتـم خلالهـا تحويل مسـألة صياغة 
الخوارزميـات إلـى مسـألة سياسـية حتى يتم 
ضمـان التزامهـا بموقـف يُصـدِّر الاعتبـارات 
الأخلاقيـة علـى التجاريـة البحتـة. ولا حاجـة 
تسـتمد  خوارزميـاتٍ  يـة  أهمِّ علـى  للتشـديد 
معطياتهـا من وسـائطنا الرَّقميـّة، وكلنّا يعلم 
أننـا نداوم النظر إلـى هاتفنا النَّقّـال، وأنه هو 
أكثـر شـيء شـخصي نملكـه ونمضـي اليوم 
بالكامـل ننظر إليه ونتفاعل معـه طوال الوقت 
ثـمّ نتركـه بجانبنـا لننـام. لدينا هنا مسـاحة 
نـه من تصميـم إعلانات  رائعـة لأي مبـدع تُمكِّ
مُبتكـرة، ولكن هنا مرةّ أخرى لا بد أن نتسـاءل 
عـن ترتيب الأولوية لصالـح أيّة جهة أن تذهب: 

للموقـف أم للمضمون؟
فـي ضوء هذا التشـخيص العـام انتبهت أغلب 
راع  الأنظمة السياسـية إلى ضرورة خوض الصِّ
السياسي على أرضية »المعركة الثقّافيةّ«، ومنه 
ضـرورة اسـتصناع نجـوم يقومـون بتعظيم 
منفعتهـا الخاصّـة. على سـبيل المثـال، تأخذ 
الصيـن اليـوم »قوتهـا الناعمـة« مأخـذ الجد 
بشـكلٍ كبيـر. لذلك تنظـم الحكومـة الصينية 
نشـاط »النتزيـن« )وهـو ترخيـم يقـوم على 
إدغـام كلمتيـن همـا: نت )شـبكة( وسـيتزن 
ل مواطنون على شـبكة  )مواطـن(، حيث يتدخَّ
الإنترنـت للدفـاع عـن مصالـح بلدهـم. يتعلَّق 
الأمـر كما أشـار إلى ذلـك الرئيس »شـي جين 
بينـغ«، في خطـاب ألقاه أثناء انعقـاد المؤتمر 
التاسـع عشـر للحـزب الشـيوعي الصيني في 
أكتوبر/تشـرين الأول 2017، بـ»حسـن رواية 
قصّـة الصيـن، وببناء قوتهـا الناعمـة«. وذلك 
بنشـر »طاقـة إيجابيـة« على شـبكة الإنترنت. 
كذلك أنشـأ بعـض القريبين مـن الحركة التي 
يشـرف عليها »جون لوك ميلنشون«، في بداية 
السـنة الحاليـة فـي فرنسـا قنـاة تليفزيونية 
سوا  سـمّوها »لوميديا« )وسيلة الإعلام(، كما أسَّ
مدرسـة للتكويـن وللتدريب. يقول منشـطوها 
أن هذيـن الجهازين موجهان لخوض »المعركة 

الثقّافيـّة«، وإعـداد الميدان لسياسـات أخرى.
وعلى العموم، فلقد اسـتقرّ لدى جميع شـرائح 
المجتمعـات الوعي بـأن الإنترنت ليـس مجرَّد 
حقيقـة تكنولوجية، بل هو حقيقـة اجتماعية، 
م الهوس بالسـلطة، التي لم  وبناء عليه فقد تعمَّ
تعـد غالب التجمعات تنظـر إليها على اعتبارها 
سـيطرة على جهـاز الدولة، وإنمـا على كونها 
تشـكيلاً لقوى شـعبية مضادة للسـلطة. هكذا 
م أو  تنحصر المهمة السياسـية الرئيسـية لمنظِّ
مديـر الصفحـة - وكذلك »لنجـم« المجموعة- 
فـي تعبئـة »الأنصـار« مـن أجـل المسـاندة. 
فالنجـم الرَّقميّ يُصدِّر - بشـكلٍ أو بآخر- عن 
الوعي بأنه يكمن وهـج الديموقراطية وطاقتها 
وحياتها في الضغط الشـعبي... الديموقراطية 
ص فـي حكومة تسـتجيب باطراد  ذاتهـا تتلخَّ
للضغوطـات المتواصلة لشـعبها. ومـن الأمثلة 
التـي يسـوقها »رازميـغ كويشـيان« لتداخـل 
الصراعـات النقابيـة والعماليـة مـع المعركـة 
الثقّافيـّة ما حقَّقـه في ديسـمبر/كانون الأول 
2017 أجُـراء شـركة التنظيـف »أونيـت«، في 
المنطقـة الباريسـية، مـن نصـرٍ مهـم. فقـد 
كانـوا يطالبون بإلحاقهم بالاتفاقية المشـتركة 
ـال نقل البضائـع. وكان نضالهم  الخاصّـة بعمَّ
صعـب النجـاح، لأنه ليـس للانقطـاع فيه عن 
العمـل تأثيـر حيـوي. مـع ذلـك فقـد انتصر 
المضربـون ونوَّابهم النقابيـون لمثابرتهم في 
النضـال. ويعلِّق »رازميغ كويشـيان« على هذا 
النجاح فيقـول: »كان للتحـوُّلات الهيكلية التي 
شهدتها الرأسمالية منذ السـبعينيات أن غيَّرت 
الطبقـة العمّاليـة. هـذه الطبقة لـم تختفِ من 
الوجـود، طبعـاً، إنمـا أصبحـت أكثـر تنوُّعـاً 
مـن النواحـي الاجتماعية والعرقيـة والمكانية. 
خـوض »معركـة الأفـكار« يعني تسـييس تلك 
الطبقـات الشـعبية الجديدة بواسـطة نضالات 
مماثلـة للنضـالات التـي خاضها أجُراء شـركة 
»أونيـت««. ويحوصـل دلالـة التجربـة فيجزم 
»كويشـان« أن »الجبهـة الثقّافيـّة« المرتبطـة 
بالجبهتيـن الاقتصاديّـة والسياسـيةّ هـو مـا 
جعـل ما قـد يبدو بعيـد المنـال أمـراً ممكناً. 
ويختـم بالقـول: »ربمـا لـم يكـنْ المضربون 
فـي »أونيت« علـى علم بذلـك، ولكنهـم ورثاء 

الحقيقيين«. »غرامشـي« 
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سـؤالُ الفصل بين المُبدع وإبداعـه ليس بجديد، 
لعَلّ بدايته تعود للقرن السـابع عشـر مع جرائم 
عبقـري الرسـم الإيطالي »كرافاجيـو«، تلك التي 
تنوَّعـت بيـن جرائـم القتـل والاعتداء الجسـدي، 
أو لعَلّ السـؤال عُمـره من عمر الإبـداع والإنجاز 
البشـري بصفةٍ عامة. إذن، هل بالفعل نسـتطيع 
الاسـتمتاع بمنجزٍ إبداعي لإنسـانٍ سـيئ؟ سؤالٌ 
يقودنـا إلى أسـئلة فرعية عن نـوع الارتباط بين 
إنجـاز المُبدع وشـخصه. وإذا ما كان يجب حظر 
هذا الإبـداع تمامـاً أم الاكتفاء بدراسـته، وإذا ما 
كانـت أحكامٌ مـن هذا النـوع قابلـة للتطبيق أم 

ى حاجز التنظيـر القيمي. أنهـا لا تتخطَّ
ورغـم علـو الأصـوات التي تنـادي بدفـن أعمال 
الفَنَّانيـن المارقين بمنع تداولها أو تدريسـها في 
الجامعات، أو على الأقَلّ مقاطعتها. إلّ أن الصوت 
المناهـض مازال موجـوداً. وبين هذا وذاك يدخل 
المُتلقِّـي العادي فـي حالة حيـرة. فهي معضلة 
ـي كيفيـة  نفسـية مـن الصعـب حلَّهـا إلّ بتقصِّ
تداخـل الإبداع مع شـخص المُبـدع، وكيف تلعب 
الصـورة الذهنيـة أو الفعليـة - وكلاهمـا واحد- 
لدينـا عن المُبـدع دوراً في توجيـه أحكامنا على 

الإبداعي. منجزه 

ـي، لا مَفـرّ مـن التوقُّـف عند  وفـي ذلـك التقصِّ
هوليـوود، وهـي أكثـر مَـنْ سـاهم فـي صنـع 
مفهـوم النجومية بشـكله المعاصـر. بعد قرون 
ظَـلّ فيها نشـاط المُبدعيـن وحياتهـم يدور في 
إطـار من البوهيمية أو الزهـد أو الرهبنة، أضفت 
دت  ان ومهَّ هوليـوود السـحر والبريـق على الفَنّـَ
طريقه للعبور وراء أسوار الطبقة المخملية. وإنْ 
كانـت النجوميـة تعنـي شـيئاً فهي الفَـنّ عندما 
تضـاف إليه الصـورة الذهنيـة التـي تصلنا عن 
ان، أو بلغـة علـم النفـس لـكارل  شـخص الفَنّـَ
يانـج فهي »البيرسـونة«، أو المظهـر الذي يطلّ 
به الشـخص علـى العوام، تلـك البيرسـونة هي 
مـا تصنع تلك الهالـة حول النجم: مـاذا يرتدي، 
كيف يتحدَّث، آراؤه السياسـية، أنشطته الخيرية، 

حياتـه العاطفية والأسـرية...
أحـداث الفضائح الأخيـرة في هوليـوود، أعادت 
بقـوة التسـاؤلات حـول معضلة فصـل الفَنّ عن 
ان. مـع تـورُّط قائمـة طويلـة مـن النجوم  الفَنّـَ
أصحـاب الموهبـة والتأثيـر علـى فنّ السـينما، 
وعلـى رأسـهم النجـم »كيفـن سبيسـي«، وهـو 
ـد أدوار المجرمين والشـخصيات  أشـهر من جسَّ
السـايكوباتية على الشاشـة في العشـرين سـنة 

ي جزءاً من العرض. فمحاسـبة  كثيـراً مـا يكـون المـروق في العلاقة بين النجم والمُتلقِّ
الجمهـور للنجـم، تخـرج عـن إرادة الطرفيـن، وتبعـد عـن القواعـد القانونيـة والأخلاقيـة، 
وربَّمـا تكـون حسـاب الذائقـة إذا مـا أردنـا الاعتمـاد علـى المقولـة المنسـوبة للكاتـب 
أوسـكار وايلـد: »مـن العبـث تصنيـف النجـم بالصالح أو الطالح، فقط هناك نجمٌ مُسـلٍ 

وآخـر مُمِل«.

في هوليوود.. 

قفص للنجومية المارقة!
أمجد جمال

أحداث الفضائح 
الأخيرة في 
هوليوود، 
أعادت بقوة 
التساؤلات 
حول معضلة 
فصل الفَنّ 
عن الفَنَّان. مع 
تورُّط قائمة 
طويلة من 
النجوم
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الأخيـرة. فـاز سبيسـي بجائزتـي أوسـكار في 
الاسـم  أشـهر هـو  قبـل سـتة  تاريخـه، وكان 
الألمـع بين نجوم منصـة »Netflix« بأدائه لدور 
السياسـي الفاسـد »فرانك أندروود« في مسلسل 

.»House of Cards«
لكـن أكثر مـا يُثيـر الانتبـاه في حالة سبيسـي 
هـو التصريحـات التـي أدلـى بها شـقيقه عقب 
إعلان تورُّط سبيسـي فـي الاعتـداءات الأخيرة، 
حيـث كشـف »رانـدي فولـر« عبـر لقـاء طويل 
مـع صحيفة الصـن البريطانيـة تفاصيل مظلمة 
حـول طبيعـة المنـزل الذي نشـأ فيه سبيسـي، 
وعن والدهـم الذي وصفه بالمنتهـك لطفولتهما، 
والمتبنِّي للأفكار النازية، وكيف أثرت تلك النشأة 
غير السـوية في طبيعة شخصية سبيسي، يقول 
فولر: »الجمهور يحبّ الشـخصيات الشريرة التي 

ل، بـل هو  ـدها، لكـن الحقيقـة أنـه لا يُمثّـِ يجسِّ
الشـخصية نفسها«.

نجـم آخـر تـورَّط فـي القضايـا المُثـارة، وهو 
الكوميديـان والكاتـب والمخـرج »لويـس سـي 
كيـه«. لـم يمـر الكثير مـن الوقـت علـى إعلان 
تورُّطـه، حتـى ظهر عدد من الكتابـات التحليلية 
التـي تُعيـد النظـر فـي أعمالـه بتفكيكهـا على 
ضوء المسـتجدات، وذلك بالوقـوف عند تفاصيل 
اهـا لويـس في تلك  ومشـاهد بعينهـا كتبهـا وأدَّ
الأعمـال، والربط بينهـا وبين أفعاله الشـخصية 

المشـينة التـي أقرَّ بهـا لاحقاً.
مقـال فـي جريـدة »واشـنطن بوسـت« للكاتبة 
»أليسـيا روزنبيرج« بعنوان: الآن أصبحت أعمال 
لويس سـي كيه مفهومة. تتعاطى روزنبيرج مع 
بعض المواقـف في أعمال لويـس، وتحديداً تلك 
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التـي تتعلَّق بنظرتـه الداعمة للمرأة، وتشـكيكه 
الدائم فـي نوايا الرجال، والسـخرية من نفاقهم، 
وموقفه الصارم ضد ظواهر اجتماعية كالتحرُّش 
والاعتداء الجنسـي، واسـتغلال الرجال لنفوذهم 
فـي العمـل. تقـول روزنبيـرج إنها فـي البداية 
ت مواقف لويس الإيجابيـة تجاه المرأة كانت  ظنّـَ
بدافـع التعاطـف، لكنها لاحقاً أرجعـت الأمر إلى 
كونـه عقدة ذنب، تقول: »أنت تسـتطيع أن تفهم 
مـاذا يعنـي اسـتغلال النفوذ والعنف الجنسـي، 

لأنـك شـاركت في هذه الأفعال بنفسـك«.
رغـم إقرار روزنبيرج وغيرهـا من كُتَّاب المقالات 
والأعمـدة بوجـود اتِّسـاق بيـن أفعـال لويـس 
المشـينة وبيـن أعماله الفَنيّـّة، إلّ أنهـم خرجوا 
باسـتنتاجات مناوئة للأعمـال الفَنيّةّ، ومطالبات 
ضمنيـة بدفنهـا أو بكلماتهم: عدم العـودة لتلك 
الأعمال سـوى في سـياق الدراسـة. قالها الكاتب 
»مـات زولـر« صراحةً فـي عنوان مقالـه بموقع 

»Vulture«: »لقـد انتهـى لويس سـي كيه!«
وبالعـودة إلـى تاريـخ هوليـوود، نجـد إشـارات 
قـد تقودنـا إلـى هـذا التوفيـق، ولكن هـذه المرة 
ي، فمعضلـة فصل الفَنّ عن  سـيختلف نوع التقصِّ
ان يجـب ألّ تقتصـر على الجانب الإشـكالي،  الفَنّـَ
حيث الفَنَّانين المارقين ومرتكبي الأفعال المشينة. 
ان الشـخصية  فتأثيـر العلاقـة بيـن حيـاة الفَنّـَ
وإبداعـه أحيانـاً يكـون إيجابيـاً، أو حتـى خارج 
تصنيف الإيجابي والسـلبي، وطالما كانت هوليوود 

شـاهداً على هـذا الأمر ومنـذ عصرهـا الذهبي.
فلتكـنْ البدايـة مع نمـوذج النجم »جـون واين«، 
الـذي حقَّقـت أفلامـه نجاحـات سـاحقة علـى 
صعيـد الجماهيريـة والإيـرادات، نـال واين لقب 
»الـدوق«، واشـتهر بتقديـم نوعية أفلام الغرب 
الأميركـي أو رُعـاة البقـر، وهي أكثـر النوعيات 
السـينمائية محليّـّة وقرباً من الهويّـة الأميركية، 
كمـا عُـرفَِ ببنيتـه الجسـدية القويّـة وبقامتـه 
الفارعة وبصوته الخشـن ذي النبرة الواثقة الآمرة 
السـاخرة، فاللقطات التي يضعـف فيها واين أو 
يبوح بمشـاعره منكسـراً قليلة تُعَـدُّ على أصابع 
اليديـن، يـزدري النسـاء كافة حتى تأتـي المرأة 
التي تسـتطيع ترويضـه، باختصـار تمتع جون 
وايـن بصورة ذهنية لـدى العامّة جعلتـه المثال 

الأعلى للذكـورة والبطولـة والصرامة.
للصـورة  وكان بذلـك أقـرب ليكـون انعكاسـاً 

المنشـودة عـن وطنـه، الولايات المتحـدة، القوة 
العظمـى، وشُـرطي العالـم، خاصّـة وهو وصل 
لأداء أدوار البطولـة مـع أواخـر الثلاثينيـات من 
القـرن الماضـي، حيـث بدايـة الحـرب العالمية 
الثانيـة، ومـا أحدثته أخبـار التقـدُّم النازي لدى 
الأميركييـن مـن مزيـج بيـن الشـعور بالتهديد، 
والشـعور بالعِزَّة والحماس الوطني، فقد يكونون 
هـم المُخلِّصين للعالـم الغربي من هـذا الخطر، 
لوا فـي تلـك الحرب. جـون واين  فـي حـال تدخَّ
كان هـذا النجـم الذي لا يختلـف مضمونه كثيراً، 
سـواء كان أمـام الكاميرا أو خلفهـا، عاش حياته 
في الأفلام ببيرسـونة الجنـدي المناهض للظلم، 
مصـارع الجبابـرة، المُتصـدِّي للمؤامـرات التي 
تُحـاك ضـد أهـل بلدته، وحتـى في أدوار الشـر 
يظهـر دائمـاً جوانب المـروءة والانحيـاز للخير 
فـي النهاية، يمتطي حصانه مسـافراً بين القرية 
والأخـرى لمواجهـة قاتل متسـلل أو هـارب من 
العدالـة، تمامـاً مثلما تفعـل حكومـة دولته في 

كلّ أرجـاء الكوكب.
أمـا على الجانـب الشـخصي فقد عُـرفَِ بميوله 
اليمينيـة الصرفـة، فهـو مُؤيِّـد علانيـةً للحـزب 
الجمهـوري وسياسـاته المحافظة، مُعادٍ شـرس 
للشـيوعيين، مُؤيِّـد لقـرار الحـرب فـي فييتنام 
قـولاً وعملاً. لم يقتصـر الأمر علـى الميول، فقد 
شارك في تأسـيس كيان سياسي في عام 1944 
سُـمِّي »اتحاد السـينمائيين للحفـاظ على القيم 
الأميركيـة«، وانُتخـب رئيسـاً لهـذا الكيـان فـي 
1949، وهـو الكيـان الـذي شـارك فـي حملات 
الاضطهـاد والتضييـق علـى السـينمائيين مـن 
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إميل سيوران: 
الرغبة في 
الشهرة هي 
الرغبة في أن 
يموت المرء 
مكروهاً ولا 
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ذوي الأفـكار اليسـارية، كان هـذا الكيـان وقوداً 
هوليـوود،  فـي   )McCarthyism( للمكارثيـة 
هاتهم  التـي حظـرت عمـل الكثيرين بسـبب توجُّ
السياسـية بوصفها »معاديةً لأميركا«. باختصار 
فـإن نجومية واين ارتبطـت لدرجةٍ كبيرة بحياته 
الشـخصية، أضافت الأخيـرة المصداقية لأعماله 
الفَنيّـّة ولأدواره. لـم يكـنْ فائـق الموهبـة، لكن 
نجوميته وشـعبيته الطاغية اسُتُمدَت من الصورة 
الذهنيـة، المتَّسـقة بيـن الخيـال والواقـع، عـن 

البطـل الشـعبي الأميركي.
وعلـى سـيرة المكارثيـة فـي هوليـوود، يظهـر 
نمـوذج آخر عـن العلاقة بين الفَـنّ والفَنَّان، هذه 
المـرة علـى نقيض »جـون واين«، الـذي مارس 
الاضطهاد السياسـي ضد زملائه باسـم الوطنية، 
يأتـي النجـم »كيرك دوجلاس« ليسـتغلّ نفوذه 
وجماهيريتـه العريضة في إنهـاء هذا الاضطهاد، 
حيـن يقـرر التعاون مـع السيناريسـت »دالتون 
ترامبو« الموضوع اسـمه ضمن القوائم السـوداء 
للمحظوريـن مـن العمل في هوليـوود، »ترامبو« 
لجـأ لكتابـة العديـد من الأفلام الناجحة باسـم 

مسـتعار مـن أجل المـال، وضاع حقـه الأدبي.
لـم يكتـفِ دوجلاس بتكليـف ترامبـو بكتابـة 
سيناريو فيلم »Spartacus» (1960(، لكنه خاطر 
بنجوميته مـن أجل أن يُكْتبََ اسـم »ترامبو« على 

ـه الأدبي.  التتـرات فيعود للكاتـب المضطهد حقُّ
وهو مـا تحقَّق، الأمـر الذي اعُتبـر ضربةً قاضية 
للمكارثيـة في هوليوود ونهايـةً لظاهرة اضطهاد 
الفَنَّانيـن على الموقف السياسـي. الطريف أن ما 
فعلـه دوجلاس يتوافق مـع ما يفعلـه بطل فيلم 
»سـبارتاكوس«، فهـو البطـل الذي قـام بتحرير 
عبيـد الإمبراطوريـة الرومانية، لتصبـح الصورة 
الذهنيـة عن دوجلاس أنه بالفعل سـبارتاكوس. 
بطـل شـعبي جديـد بمفهـوم السـتينيات، وهو 
نمـوذج آخـر عن تنـاص العمـل الفَنيّ مـع حياة 

الفَنَّان الشـخصية، بصـورة إيجابية.
هـل كانت »مارلين مونرو« أجمل امرأة تقف أمام 
عدسـات السـينما؟ فـي زمننا الحاضر سـتكون 
الإجابـة الغالبـة بنعـم، ولكـن في عصـر مونرو 
كانـت المنافسـة مُحتدِمة بينها وبيـن »إليزابيث 
تيلـور«، ومالـت الكفَّة كثيـراً نحـو الأخيرة، في 
ذلـك العصر كانـت تيلور مَنْ حصلـت على لقب 
»أجمـل امرأة في العالـم«. وكثـرت الأقاويل عن 
الحرب الدائـرة بين النجمتين، فيحكي الصحافي 
»لاري شـيلر« في كتاب مذكراته بعنوان »مارلين 
وأنـا«، أن النجمـة الشـقراء عرضـت أن تخـصّ 
مجلتـه بصورتهـا العاريـة، بشـرط تجاهل كلّ 

أخبـار وصـور تيلور في العدد نفسـه.
تشـتعل الغيـرة بيـن النجمتين بعـد أن تعاقدت 

جون واين ▲ 

بريجيت باردو ▲ إليزابيث تيلور ▲ مارلين مونرو ▲ 

لويس سي كيه ▲ 
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شـركة فوكـس مـع تيلور بأجـر وصـل لمليون 
دولار، لتصبـح أول امـرأة فـي تاريـخ السـينما 
تحصـل علـى هـذا الأجـر الخيالـي لأداء دورها 
فـي فيلم »Cleopatra«، في الوقت الذي تقاضت 
فيـه مونرو مئة ألـف دولار فقط عـن دورها في 
ماتـت   .»Something’s Got To Give« فيلـم 
مونرو في منتصـف الثلاثينيات من عُمرها، وهي 
فـي أوَْجِ بريقهـا وجمالها، ويجـادل البعض بأن 
ذلـك كان سـبباً في تخليـد أسـطورتها الجمالية 
التـي تفوَّقـت لاحقاً علـى الجميع، فقد شـاهدنا 
منافسـاتها في مضمـار الجمال مثـل »بريجيت 
باردو« و»كلوديا كاردينالي« و»أودري هيبورن« 
و»إليزابيـث تيلـور« فـي مراحل شـيخوختهن، 
ـرة لعبـت مفـردات  بينمـا بوفـاة مونـرو المُبكِّ
الحياة الشـخصية للنجمة والقـدر دوراً في إبقاء 
الصـورة الذهنية عنها، فهي نفـس الفتاة اليافعة 
النابضـة بالحيوية والجمال الأبـدي، بلا منافس.

لكن بالعودة لإليزابيث تيلور، فالحياة الشـخصية 
للنجمـة تناصت بشـكلٍ بارز مع أعمالهـا الفَنيّةّ، 
خاصّـة في فتـرة نهايـات الخمسـينيات وبداية 
السـتينيات. وقـد عُرفَِـتْ تيلور بتعـدُّد زيجاتها، 
لكـن أكثرهم إثـارة للجدل كانـت الزيجة الرابعة 
مـن المطـرب »إيـدي فيشـر«، والتي تمَّـت بعد 
علاقة أثارت سـخط الصحافة، السـبب الأول أنها 
تمَّـت بعد شـهورٍ قليلة مـن وفاة زوجهـا الثالث 
المنتج »مايك تود«، والسـبب الثاني أن فيشر كان 
متزوجـاً من صديقتها النجمـة »ديبي رينولدز«، 
وبذلـك تكوَّنـت صـورة ذهنيـة عن تيلـور لدى 
الجمهـور بأنها المرأة اللعـوب، خاطفة الأزواج.

فـي الوقـت نفسـه لعبـت تيلـور أدواراً تتقاطع 
مـع حياتهـا الخاصّة، فقامـت بـأداء دور بفيلم 
»قطة على صفيح سـاخن«، عن الزوجة الناشـز، 
والفيلـم التالي كان »BUtterfield 8«، عن قصّة 
بَغِيّ تسـرق رجلاً مـن زوجته، رفضت تيلور أداء 
الـدور بالبداية، لكن شـركة »مترو جولدن ماير« 
أجبرتهـا علـى القبول، من أجل التحـرُّر من عقد 
الاحتـكار المُبرم بيـن الطرفين، وبذلك اسـتغلَّت 
الشـركة التناص بين حياة تيلـور الخاصّة وبين 
قصّـة الفيلـم في ذلك الوقت، لتحصـد تيلور أول 

جائزة أوسـكار فـي تاريخها عن هـذا الدور.
وبعـد هـذا الفيلـم جـاءت ملحمـة »كليوباترا«، 
علـى المنوال نفسـه، فبرغم أنهـا الملكة صاحبة 

السـلطة، لكنهـا مازالـت المـرأة اللعـوب التـي 
تحـاول الحفاظ علـى مملكتها من شـرِّ الرومان 
عـن طريـق إغـواء »يوليـوس قيصر«، ومـن ثَمّ 
إغـواء القائد أنطونيو. لكن يحـدث ما لم تتوقعه 
تيلـور أثناء تصوير هذا الفيلـم، حيث إنها وقعت 
فـي غـرام زميلهـا النجـم »ريتشـارد بورتون«، 
د شـخصية »أنطونيو«، ودخل النجمان  الذي جسَّ
فـي قصّة حـبّ أسـطورية نالت رضـا الجمهور 
واهتمـام الصحافـة، وطُلقَِـتْ علـى إثرهـا مـن 
»إيـدي فيشـر«، ثـمّ كُلِّلـَتْ بالزواج السـعيد من 
بورتـون لأطـول مدّة فـي تاريخ زيجـات تيلور، 
قام فيها النجمان بالمشـاركة في بطولة سلسـلة 
مـن الأفلام معـاً، وبذلك انتهت الصـورة الذهنية 
السـلبية السـابقة عـن تيلـور، وتكوَّنـت صورة 
ذهنيـة أخـرى، فمـن تيلور المـرأة اللعـوب إلى 
تيلـور العاشـقة المخلصة، وهي صـورة تتناص 
هـى الأخرى مـع نهاية فيلم »كليوباتـرا«، الملكة 
التي انتحرت بدافع العشـق والإخلاص لأنطونيو!

مـا سـبق من تلـك النمـاذج ونمـاذج أخـرى لم 
د على أن الفصل بيـن الفَنّ والفَنَّان  نذكرهـا، يُؤكِّ
هـو طـرح شـديد المثاليـة، ولا صلـة لـه بواقع 
ق، فالنجومية على  النفس البشـريّة وعملية التـذوُّ
طريقـة هوليـوود تُعَـدّ بحَـدّ ذاتهـا بيانـاً ينفي 
إمكانيـة فصـل الفَنّ عـن الفَنَّان. هـل ذلك يزيد 

الأمـر تعقيـدا؟ً لا بل يزيـده إثارة!

أودري هيبورن ▲ 

لورد بايرون: 
تحب الحماقة 
الشهادة في 
سبيل الشهرة
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مَـنْ أطلـق علـى الوسـط الفَنـّي مُسـمَّى »مهنة 
العروض« )Show Buisiness(، كان بعيد النظر، 
فـأن تكون نجمـاً هذا يعني أنك فـي عرضٍ دائم 
للمتلقِّي، عرض مسـتمر بعيداً عن الكاميرات قبل 
أن يكـون أمامها. وفـي حالة الفَنَّانيـن المارقين 
فالجمهـور ليس جهـة قضائيـة لتحاكمهم على 
ليحاسـبهم علـى  المجتمـع  جرائمهـم، وليـس 
أفعالهـم المشـينة، والتي يجـب أن يدفعوا ثمنها 
لا محالـة، لكـن العلاقـة بيـن النجـم والمتلقِّـي 
تختلـف، هـي علاقـة كثيـراً مـا يكـون المروق 
فيهـا جـزءاً مـن العـرض. إن حسـاب الجمهور 
للنجـم، يخـرج عـن إرادة الطرفيـن، ويبعد عن 
القواعـد القانونيـة والأخلاقية، إنه الحسـاب بعد 
التصرُّف في المقولة المنسـوبة للكاتب أوسـكار 
وايلـد: »مـن العبـث تصنيف النجـم بالصالح أو 

الطالـح، فقط هنـاك نجمٌ مُسـلٍ وآخـر مُمِل«.

مصادر:

https://goo.gl/HRDyq6

https://goo.gl/kVKrw9

https://goo.gl/HT2RXV

https://goo.gl/Taa4zk

https://goo.gl/HRBC9k

https://goo.gl/UY4HMj

https://goo.gl/iZw3W3

https://goo.gl/oeKsjs

كلوديا كاردينالي ▲ 

ديبي رينولدز ▲ 
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أنا لا أحُبّ
 The X Factor
ماثيو بارنارد - ترجمة: عبدالله بن محمد

بالعـودة إلى ثقافة المشـاهير: المشـاهير هم أكثر 
ـهرة هي ما  الكائنـات تواجـداً فـي مجتمعنـا. الشُّ
يُعـرِّف المشـاهير. أن تكـون مشـهوراً يعنـي أن 
يعرفـك الكثيـر من النـاس. وحتى تكـون معروفاً 
لدى شـخصٍ مـا يجب أن تكون حاضـراً معه. وأن 
تكـون مشـهوراً هـو أن تكـون حاضـراً لكثيرٍ من 
ـهرة هو الكيفيـة التي يتم بها  النـاس؛ ومقدار الشُّ
تقديم المشـاهير إلى الناس، وتفهـم إما كمجموع 
الأشـخاص الذيـن يعرفونه أو مـدى حضورهم في 
الأخبـار، أو علـى التليفزيـون، أو متابعتهـم علـى 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي. أكثر الناس شـهرةً 
هـمّ الأكثـر حضوراً باسـتمرار إلى معظـم الناس، 
وعلـى هذا النحو نحـن نُردِّد التقليد الفلسـفي في 
هرة لكونها شهرةً  تشريف المشـاهير. أما فكرة الشُّ
ـهرة، بل هي  ل حطاً مـن جوهـر الشُّ فهـي لا تُمثّـِ
ـهرة بحَـدِّ ذاتها كونها  تتمتهـا الأصيلة. تصبح الشُّ
هرة هي ببساطة  مشهورة بكونها مشهورة، لأن الشُّ
موجـودة لعـددٍ كبيـر من النـاس. وقد تـمّ الإقرار 
أخيـراً بـأن المرء يُحقِّـق ذلك بمجرَّد وضع نفسـه 
في أعيـن الناس: الوسـائل التي يسـتخدمها المرء 
لوضع نفسـه في أعيـن الناس تعسـفيةّ. الحضور 

المسـتمرّ هو الهـدف، ولا يهم كيـف نحقِّقه. 
وبالتالـي إذا كسـرنا أحـد عناصـر هـذه الحالة 
ـهرة، بل  العدميـة بوضوح، فهو ليس مفهوم الشُّ
هـو مفهوم الكائن البشـري. إن الرغبة البشـريّة 
فـي الحياة الأبديّة لا تنشـد، فـي أي وقتٍ مضى، 
عبر توافق مع الوجود المسـتمرّ لله في السـماء، 
بل نحـو نسـخة متدنية مـن الوجود المسـتمرّ، 
بقـدر مـا يمكن تحقيـق ذلك في عالـم زائل مثل 

ـهرة. عالمنا: وبالتالي الشُّ
هذا، من ناحية، يعكس صدى السياسـة اليونانية 
القديمـة، التي كانـت تدور حول القيـام بأعمال 
رهـا، وبالتالـي كسـب الخلود. في  عظيمـة وتذكُّ

كتـاب »الحالة الإنسـانية« )1958( ، تبرز »حنة 
أرنـدت  Hannah Arendt« جيـّداً كيف أن هذه 
الرغبـة في الخلـود، من خلال ولادة الفلسـفة، 
بلغـت أقصى حَدّ فـي الرغبة في الحيـاة الأبديّة. 
الخلـود يعنـي أن تبقى في هذا العالـم إلى الأبد، 
فـي حيـن أن الحيـاة الأبديّـة هـي تجـاوز لهذا 
العالـم والدخـول فـي العالـم الآخر. ومـع ذلك، 
فهـذا لا يعنـي أن ثقافـة المشـاهير، كمحاولـة 
لتحقيـق حضـور دائم فـي العالم المـادي، هي 
ـب بهـا إلـى »العالم الحقيقـي« بعد  عـودة مُرحَّ
آلاف السـنين مـن التلقيـن عـن طريـق التفكير 
الدينـي. هنـاك فـرقٌ جوهـري بيـن التطلُّع إلى 
ـهرة بالمعنـى المعاصـر وتحقيـق الخلـود  الشُّ
ـهرة. ويمكـن ملاحظـة ذلك من  مـن خلال الشُّ
خلال الإشـارة إلى أن اليونانييـن الذين أرادوا أن 
تظـلّ ذكراهم إلـى الأبد، بينما يهدف المشـاهير 
المعاصـرون إلى أن ننظر إليهم باسـتمرار وإلى 
ـر بحَدّ ذاتـه يعترف بموت شـخصٍ  الأبـد. التذكُّ
ـر ما لم يعـد موجوداً. مـا. يمكننـا فقط أن نتذكَّ

جورج 
سانتايانا: 
حبّ الشهرة 
أعلى درجات 
التفاهة
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وعلـى النقيض من ذلـك، فإن الرغبـة الحالية في 
ـهرة تتطلـع إلى البقـاء في الوجـود إلى أجلٍ  الشُّ
غيـر مُسـمَّى، وهـو هدف الحفـاظ علـى الإدراك 
العـام. لذلك كانت الثقافـة اليونانية تهدف إلى أن 
تصبح جـزءاً من ماضيها، في حيـن تهدف ثقافة 
المشـاهير إلـى الخلـود في حاضـر أحفادنا - أن 
تظلّ حاضرة باسـتمرار على امتداد كامل الأبديّة. 
د علـى الحالة الطارئة وغيـر المُتوقَّعة  الأولـى تؤكِّ
لهـذا العالم من خلال السـعي إلى دخول التاريخ، 
بينمـا تحـاول الأخيـرة الهـروب مـن التاريخ من 
خلال البقاء في الحاضـر. وبالتالي، تصبح ثقافة 
المشـاهير عدميـّة، وفلسـفيةّ، بمعنـى هايدغـر، 
وتحتـاج إلـى مَنْ يقلـب مفهومهـا. باختصار، أنا 

  .The X Factor ّلا أحُب

 مقتطـف من مقـالٍ بعنـوان »ثقافـة المشـاهير.. الوجه الآخر 

للفلسـفة« لماثيـو بارنـارد المحاضـر فـي الفلسـفة بجامعة 

مانشسـتر متروبوليتـان، وأميـن الجمعيـة البريطانيـة لعلـم 

ـص في فكـر مارتـن هايدغر.   الظواهـر. وهـو باحـث مُتخصِّ

المصدر: مجلة Philosophy Now عدد أبريل - مايو 2018

رايندرانات طاغور:
»إن إيطاليا تزداد في نظري بهجةً 

وجمالًا، وفلورنسا أجمل المدن 
ل لو زرتها وأنا  الإيطالية. وكنت أفُضِّ

هرة، إذن  غير مُثقل بالسنين والشُّ
لكان في وسع الفتوة أن تدرك ما 

يوحيه الشعر الإيطالي أكثر مما 
تستطيعه الشيخوخة. ولكن ليس 

الحقّ عليَّ في أني شخت، وأني 
اشتهرت...

أنا لم أخلق لأطوف العالم بين 
أصابع تدلُّ الجمهور عليَّ ولا سيما 

الجمهور الأوروبي، فإن حياتي 
. والغرض من وجودها داخليٌّ

يجتمع الناس ليشاهدوا الشاعر 
وليسمعوه، ولو أنهم رأوه 

وسمعوه لما عرفوه، لأنه يبقى 
مختبئاً. وكلّما ازداد الجمهور عدداً، 

وعلا ضجيجه، ازداد الشاعر توارياً في 
حمى نفسه وبقيَّ مجهولًا.

لست أدري كيف أتخلَّص من عبء 
هرة... الشُّ



السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 522018

اد:  عباس العقَّ
إن الذي يكَِلُ إلى الناس تقدير قيمته يجعلونه سلعةً يتراوح سعرها بتراوحهم 
م لنفسه قيمتها،  بين الحاجة إليها والاستغناء عنها. والطريقة المُثْلى أن يقوِّ
فإن المرء ، كما يقول بعضهم، يساوي القيمة التي يضعها لنفسه. ذلك خير 

من أن يطرحها في المزاد على ألسنة الناس.
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الجوائز الأدبيةّ فـي الجغرافيا العربيةّ هي جوائز 
مرحلـة، وليسـت جوائـز مسـار، أو هـي تتويج 
لعمـل مُنفرد، وليسـت تتويجاً لتاريـخٍ مديد في 
الكتابـة الأدبيـّة. هكـذا، فالجائـزة هـي اعترافٌ 
وتَثمِْيـنٌ للِعَْمَل وليسـتْ اعترافـاً وتزكيةً للأديب. 
سـات  وهـذه الجوائـز هـي، كذلـك، تقييـمُ مُؤسَّ
وليسـتْ تقييـمَ جُمهـور، أو هِـي رَأيُْ عَيِّنـَةٍ من 
القُـرَّاء )اللجنـة(، وليسـت رأي عمـوم القُـرَّاء. 
فالجائـزة، والحـال هـذه، هي اسـتحقاقٌ ناقصٌ 

وتقديـرٌ بـدون إجماع.
ا الإشـارة إلى  غيـر أن الإنِْصـافَ يقتضـي مِنّـَ
ـة على الأديب.  أن للجوائـز الأدبيـّة فضائل جَمَّ
وليس يشـغلنا فـي هذه الجوائز مـا تَذُرُّه على 
الكاتـب من مكاسـب مادية وأربـاح عَينْيَِّةٍ، لأنّ 
الأدب بَمَعْـزِلٍ عـن معاييـر الربح والخسـارة، 
بـل يشـغلنا ما تمارسـه مـن دِعَايَةٍ وتَسْـوِيقٍ 
للكاتـب. هكـذا، فالجائـزة تسـتحيل وصَْلـَةً 
يُقَـرِّبُ المنتـج  إشِْـهَارِيَّةً أو فاصلاً إعلانيـاً 
الأدبي من المسـتهلك )القارئ(. إن كلَّ جائزة، 
والحـال هـذه، هـي تسـويقٌ للكاتـب ودِعايةٌ 
للعمـل الأدبـي. والثابـت أن الدِّعايـة جاذبـةٌ 
ـهْرةَ والرَّواَج الأدبـي ودافِعَةٌ للإقصاء  دوماً للشُّ

الفَنيّ. وللكسـاد 
ولا شَـكّ أن الجوائـز الأدبيـّة تُحْـدِثُ إبـدالات 
جذرية في الوضع الاعتباري للكاتب. فالتتويج 
فـي ميـدان الأدب يرتقـي بالأديـب مـن كاتب 
»نَكِرةَ« إلى كاتـب »مَعْرفِة«، كما يَعْبُر بالأديب 

من كاتب محلِّي إلـى كاتب إقليمي. هكذا، فكلّ 
تتويـج أدبـي هو خـروج من البنـاء للمجهول 
إلـى البنـاء للمعلـوم، وهو، كذلك، جواز سـفر 
إلـى أقاليـم أخـرى. وليسـت الجوائـز الأدبيةّ 
صِناعـة للنُّجُـوم في ميدان الأدب فحسـب، بل 
ـمْعَة الأدبيةّ وصناعةٌ  هـي، كذلك، صِناعـةٌ للسُّ
للمُريديـن، وليـس يُبرهنُ على ذلـك إلّ الإقبال 
القرائـي الذي تحظى به الأعمـال الفائزة، وكذا 

تهافت دور النشـر على احتضـان الكاتب.
ولا شَـكّ، كذلـك، أن الجوائـز الأدبيـّة تُحْـدُثُ 
تغييـرات بنيوية في خارطـة الأدب، فالجوائز 
تُـؤدَِّي إلى صُعود أسـماء أدبيةّ جديـدة، وكذا 
إلـى إثـارة الانتبـاه إلـى أعمـال أدبيـّة غيـر 
مُعَلَّمَـة، بالإضافـة إلـى تجسـير الطـرق بين 
أدبـاء الهامش والقارئ الذي تسـرَّب إليه الملل 
بفعـل انْعِـواَد الأسـماء الأدبيـّة ذاتهـا. ومنه، 
فالجوائـز الأدبيـّة تأتـي كمواجهـة للاحتكار 
والحَجْـرِ وكإنصاف للأسـماء التـي تنزاح عن 
ـواغل الأدبيةّ والمَكْـرُورِ من  المعهـود مـن الشَّ
الجماليـات الفَنيّـّة، كمـا تُعلن عـن ميلاد جيل 
جديـد مـن الكُتَّاب الـذي يصل مـا راكمه جيلُ 
مـا قبـل الجوائـز الأدبيـّة مـن إرثٍ أدبـي. إن 
الجوائـز الأدبيـّة فِعْـلٌ يُجابهُ النسـيان والوأد، 
وفِعْـلٌ يُقَـوِّي التميُّز والأصالـة، وفِعْلٌ يُناهض 

ـمْعَة الأدبيـّة بالأقدمية. السُّ
والحَاصِـلُ أن الجوائز الأدبيـّة تُؤثَِّرُ إيجاباً على 
أضلاع العملية الإبداعية، فالأديـب غير المُعَلَّم 

ةُ أدبٍ مـا تقَُـاسُ - علـى الأقَـلّ فـي الأزمنـة الحديثة- بما حَصَـدَهُ هذا الأدب من جوائز  قُـوَّ
نوبـل، لأن هـذه الجائـزة اسـتحالت علامـة علـى جـودة الأدب، ولأن هـذه الجائـزة، كذلـك، 
تعَُوْلـِمُ الأدب. هكـذا، فجائـزة نوبـل هـي برهـان علـى أن الأديـب قد استكشـف شـواغل 
غيـر دارجـة عالميـا، واجْتَـرحََ جماليـات غير مسـبوقة حضارياً. وهي، كذلـك، دليل على أن 
الأديـب قـد ارتـاد آفاقـا كونيّـة، بالإضافة إلى كونها نافذة الأدب إلـى الثقافات المُغايرة.

عُقدة نوُبل

ج الغرب ويفشل العرب؟! لماذا يتُوَّ
اهل محمد السَّ

لا تقتصر 
خطورة بعض 
الجوائز الأدبيّة 

في تنميط 
الأدب فحسب، 

لُ  بل يشَُكِّ
هذا النوع من 

الجوائز خطورة، 
كذلك، على 

استقلالية 
الأدباء
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يَنكَْتـِبُ - بفضلهـا- في السـاحة الأدبيةّ، ذلك 
ةٌ أدبيةّ،  أن كلّ تتويـج أدبـي مـا هـو إلا تَزكِْيّـَ
وَوصَْـلُ عُضْوِيَّـةٍ فـي نـادي الأدب، ورُخْصَـةٌ 
لاسـتغلال حقـول الأدب فـي إنتـاج الجمـال، 
وشَـهَادَةٌ على اسـتيفاء المنتج الأدبي لمعايير 
السلامة الأدبيةّ. وتؤثِّر الجوائز الأدبيةّ، كذلك، 
علـى النـصّ الأدبي، ذلك أنها تسـتحيل محفِّزاً 
على التجديـد والابتكار، وكـذا ميداناً للتنافس 
الأدبـي، وليس يسـتفيد مـن هـذه الحركية إلّ 
الأدب نفسـه، الذي يَأخذ مسـارات غير دارجة، 
كمـا يعـرف اسـتحداثات غيـر مألوفـة علـى 
مسـتوى الأشـكال الفَنيّةّ والموضوعات. ومنه، 
فـكلّ تتويـج أدبي هـو انكتابٌ لطريـق جديد 
فـي الاحتفال بالمعنـى، وهو أيضـاً إعلان عن 
ميلاد أدبٍ أصيل. وليسـت هـذه الجوائز تُؤثِّر 
إيجابـاً على الأديب والنصّ الأدبي فحسـب، بل 
تؤثِّـر، كذلك، على القارئ، ذلـك أنها تُنبٍَّهُهُ إلى 
أعمـالٍ أدبية وأسـماءٍ مغمورة، كما تشـرع له 
أبواباً نحـو أدب الهامش والأصوات الأدبيةّ غير 

المسـموعة. هكذا فالجوائـز الأدبيةّ هي فرصة 
القـارئ لاكتشـاف أديب غير معـروف، وهي، 
أيضاً، دليل إلى قارات أدبيةّ مجهولة، ووسـيلة 
لإغنـاء الرصيـد القرائـي، وعلامة تشـوير إلى 

أدبيـّة رائقة. مروج 

أدب الاستعجال!
إن الـدَّارِجَ فـي أوسـاطنا الثقافيـّة هـو مَدِيـحُ 
الجوائـز الأدبيـّة، وقَلَّمَـا نَنتْبَـِهُ إلى عيـوب هذه 
الجوائز وتأثيراتها السلبية على العملية الإبداعية. 
سـات على  فالمعاييـر التي تفرضها بعض المُؤسَّ
داً والأدب مَشْـروطاً.  الأدبـاء تَجْعَـلُ الأديب مُقَيّـَ
والحَـقُّ أن الأديـب، والحـال هذه، لن يسـتحدث 
جماليـات أصيلة، كما أن العمـل الأدبي لن يأتي، 
وهـذا الواقع، إلّ نمطياً وزائفاً. ولعَلّ من تداعيات 
هـذه الشـروط تزكية المكـرور من القـول ووأد 
الأعمـال التي تنزاح عن العُـرفْ الأدبي، بالإضافة 
إلـى جعـل الممارسـة الأدبيـّة امتحاناً إشِْـهَادِيّاً 
وتمرينـاً إبداعياً. هكذا، تسـتحيل بعض الجوائز 
الأدبيـّة إلـى مـا يُشـبه محاكـم تفتيـش تُجْزِلُ 
سَـاتِيِّين، فـي حين  العطـاء علـى الأدبـاء المُؤسََّ
سِـين، كما  تَحْكُـمُ بالحَجْـر علـى الأدبـاء المُؤسَِّ
تنقلب إلى مراكـز حضانة للأدباء الذين يروِّجون 
لأيديولوجيـا مُعيَّنـة. ولا تقتصـر خطورة بعض 
الجوائـز الأدبيـّة في تنميـط الأدب فحسـب، بل 
لُ هـذا النوع مـن الجوائز خطـورة، كذلك،  يُشَـكِّ

الأدباء… اسـتقلالية  على 
ولا غَـرْوَ  أن بعـض الجوائـز تُؤثَِّرُ سـلباً على 
أضلاع العملية الإبداعيـة، فالتتويج في ميدان 
الأدب قد يسـتحيل عَقَبةًَ أمـام الاجتهاد الأدبي 
)لا اجتهـاد مـع وجـود النصّ(، وقـد يُصيب، 
ـم الأنا. ولا  كذلـك، الأديـب بالغـرور أو تضخُّ
شَـكّ أن هـذا الواقـع قـد يقـود إلـى جمـود 
ف. وليس ينحصر تأثيرها  الأدب وموت المُؤلّـِ
السـلبي علـى الممارسـة الأدبيةّ فحسـب، بل 
قـد تُصيب عَدْواها، كذلك، الممارسـة النقدية، 
فالتتويـج الـذي يحظـى به عمل أدبـي ما قد 
يَنتْصَِـبُ عائقاً أمام الآلـة النقدية أو قد ينقلب 
إلى حجاب يَسْـتُرُ عَـوْرَةَ العمل الأدبي. إن كلّ 
تتويـج أدبـي هو امتيـاز وسـلطة. وبالتالي، 
فهـو قـد يَحُـول دون أن يَسْـتجَْليَِ الناقـد ما 
يعتـور هـذا العمـل الأدبـي مـن خَـوَرٍ على 
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مسـتوى البناء الفَنـّي أو خَواءٍ على مسـتوى 
إلـى  أيضـاً،  يـؤدِّي،  وقـد  للعالـم.  الرؤيـة 
اد  استشـراء النقـد المُجَامَلَتِـيِّ وانْوجَِـاد نُقَّ
مَدَّاحيـن. ومـن ناحيـة أخـرى، فقد قـاد هذا 
النـوع من الجوائز إلى تراكم أدب مُسْـتعَْجَل، 
فالإغـراءات الماديـة وهاجس الزمـن يدفعان 
الأديب إلى الاسـتعجال في الكتابة الأدبيةّ لكي 
يـدرك تاريخ الجائزة أو موعدها. ولا شَـكّ أن 
مثل هـذه الممارسـات سـتنتج حتمـاً أعمالاً 
أدبيـّة غير ناضجة أو سَـتُطْفِلُ مولـوداً أدبياً 
تشوبه عيوب خلقية وتشـوهات لُغويّة، بل إن 
هذه الممارسـات سـتقود حتماً إلـى إبداعات 
سـريعة تمامـاً كالوجبات السـريعة وكذا إلى 
سَـلعَْنةَِ الأدب. وغيـر خـافٍ أن الأدب ما خُلقِ 
يومـاً علـى عَجَل، بل هـو مِثلْ التَّارِيـخ يُكتبَُ 
علـى مهـل. هكـذا، ففـي العجلـة فـي الأدب 
الندامة، وفـي التأني في دروبه كلّ السلامة.

يظهر، إذن، أن الجوائـز الأدبيةّ في الجغرافيا 
العربيةّ سـيف ذو حدَّين، فبعضها هي معراج 
الأدب نحو النمو والنضج، وهي، أيضاً، مُحرِّك 
الأدب نحـو الأصالـة والتجديـد، أمـا البعض 
الآخـر فهي أفيون الأدباء ومقصلة الأدب، وكذا 

وسـيلة لاسـتنبات أدب مهادن وأديب وديع.

إنها جوائز أدباء لا جوائز أدب!
إن التوصيـف الذي قـد يليق بـالأدب العربي هو 
»وحَِيـدُ نوبـل«، لأن حظّ  أدبنا من هـذه الجائزة، 
كمـا هو معلـوم، هـو جائزة وحيـدة. ولقـد مَرّ 
علـى أول وآخر تتويجٍ عربـي بهذه الجائزة ثلاثة 
ـل، بـل هو  عقـود، وهـذا الغيـاب يسـتحق التأمُّ
مَدعَـاة للتسـاؤل: لمـاذا يُتـوَّج الغرب ويفشـل 
العـرب؟!. هـذا اليتم، كذلـك، يسـتحقّ التحليل، 
بَ  لأن جائـزة نوبل للأدب صـارت عُقْدَتنا أو مُركََّ
نَقْصِنـا. ولا بـد، والحـال هـذه، مـن افتـراض 
الأسـباب أو العِلل التي تبعدنا عـن هذه الجائزة، 

وبالتالـي عن عَولْمََـةِ أدبنا.
ونحـن لـن نرتكن إلـى طُرُوحَـات المُؤامَرة التي 
تُـؤَوِّل غيابنـا عن هذه الجائزة بنرجسـية الغرب 
سـة أو المركزيـة الأوروبية  أو فسـاد هذه المُؤسَّ
أو غيرهـا من المُبرِّرات التي تتحاشـى محاسـبة 
الأنـا - الأدبيـّة ومسـاءلة سياسـاتنا الثقافيـّة. 
ونحـن، كذلـك، لـن نطـرح فـي هـذه المسـألة 

جوابـاً قاطعاً، وإنما سـنصوغ فرضيات قد تُعلِّل 
غيابنا المكـرور عن جائزة نوبـل للأدب بخاصة 

بعامة: العالميـة  والجوائز 
لا  العربـي  الأديـب  أن  الأول:  الافتـراض    -
بالإنسـان  الأدبـي  المسـطور  فـي  ينشـغل 
الكُوسْـمُوبُّوليِتي، بـل تتناسـل فـي أكوانـه 
الأدبيـّة هموم الإنسـان القومـي وأحلامه، أي 
أن عقلنـا الأدبي هو عقل عِرقِْـيٌّ لا ينظر أبعد 
مـن أزمات الأنا - الجمعـي، ولا يرى أبعد من 
طموحات الإنسـان الذي يَتوَاَشَجُ معه بأواصر 
الأرض واللسـان والديـن. وبعبـارة أخرى أن 
أدبنـا هـو أدب وطنـي أو قومي، وليـس أدباً 
كونيـاً، أو هـو أدب سلالي يحتفـل بـذوي 
القُربَى، وليس أدباً عالمياً يحتفي بالإنسـانية.

-  الافتـراض الثانـي: أن أدبنا تمامـاً كمنتجاتنا 
الأخـرى لا يُحقِّق الاكتفاء الذاتـي، ولا يقوى على 
المنافسـة الخارجيـة، ولا يحظـى، كذلـك، بثقة 
»الزبنـاء« في  ثقافات أخرى بسـبب تلك الصور 
التي تسـرَّبت إلى الآخـر حول الأنا بمـا هي ذاتٌ 
مُسْـتهَلكِة وغيـر مُنتجِـة وحول ثقافتنـا بما هي 

ثقافـةٌ غيـر مُبدعة وغيـر أدبيةّ.
- الافتراض الثالث: أن أدبنا هو أدب ذو لسـان 
م جميـع اللغـات، أي أن هـذا  واحـد ولا يتكلّـَ
الأدب سـجينُ لغة الضاد ولا يحظى بفسـحة 
فـي لغـات أخـرى. وبعبـارة أخـرى أن أدبنا 
يعانـي أزمة ترجمـة، ولا شَـكّ أن الأدب حين 

لا يُترجَـم يُحكَـم عليه بالحَجْـر والبوار.
- الافتراض الرابع: أن جوائزنا الأدبيةّ ليسـت 
جوائـز أدب، بـل جوائـز أدبـاء، أي أن هـذه 
الجوائـز لا تُعايـر الأعمـال الأدبيـّة بمقاييس 
موضوعية، بل تختبـر ولاءات الأديب وعقيدته 
السياسـيةّ والفكريّة. إن هذه الجوائز، والحال 
ـرُ الطـرق لأدبنـا العربـي نحو  هـذه، لا تُجَسِّ
الجوائز العالميـة. والأصل أن الجوائز العربيةّ 
ينبغـي أن تكـون مُناَفَسَـةً لتأهيـل أدبنا إلى 

المحافـل الدولية والجوائـز العالمية.
- الافتـراض الخامـس: أن سياسـاتنا لا تراهـن 
علـى الأدب كوسـيلة إعلاميـة لاسـتنباتِ وعـيٍ 
صحيحٍ  وَلوِشَْـمِ صُـورٍ حقيقيةٍ في وجدان الآخر 
رة ومُبدعة  حول الأنا - الشـرق بما هـي ذات مُفكِّ
كغيرها مـن الذوات وحـول الثقافـة العربيةّ بما 

هي ثقافـة الفَـنّ والجمال كباقـي الثقافات.

جوائزنا الأدبيّة 
ليست جوائز 

أدب، بل 
جوائز أدباء، 

أي أن هذه 
الجوائز لا تعُاير 
الأعمال الأدبيّة 

بمقاييس 
موضوعية، بل 

تختبر ولاءات 
الأديب وعقيدته 

السياسيّة 
والفكريةّ
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فـي  والسـبعينية  السـتينية  المرحلـة  كانـت 
مصـر والعالـم العربـي، تعيش أحداثاً سياسـيةّ 
واجتماعيـّة وفكريّـة وأدبيـّة ذات شـأن تاريخي 
ملحـوظ منـذ بداية القـرن العشـرين، حيث إنها 
جـاءت بعـد اندلاع سلسـلة مـن ثـورات التحرُّر 
الوطنـي الشـامل، منـذ منتصـف الأربعينيـات، 
وذلك فـي بلاد الشـام ومصر والجزائـر وغيرها 
من البلـدان العربيةّ الأخرى، ومن ثَمَّ اسـتطاعت 
هذه البلدان أن تسـتقبل أفـكاراً تقدُّمية وتحرُّرية 
ذات حضـور فـي العالم كلهّ، وكانت الماركسـية 
والوجوديـة والقوميـّة العربيةّ تيارات تسـتقطب 
كثيـراً مـن المُثقَّفيـن والأدبـاء والمبدعيـن فـي 

العربي. العالـم 
ورغـم أن كتَّابـاً ومبدعيـن حقَّقـوا شـهرة مـا 
فـي عقـد الخمسـينيات، إلّ أن شـهرتهم زادت 
ـعت في عقدي السـتينيات والسـبعينيات،  وتوسَّ
وعلى رأسـهم الشاعر السـوري نزار قباني، وهو 
الـذي كان ينشـر قصائده في أهـم مجلة ثقافية 
وأدبيـة فـي العالم العربـي، وهي مجلـة الآداب 
اللبنانيـة، ورغـم أن نـزار قبانـي كان يعمل في 

السـلك الدبلوماسـي، إلّ أنه اسـتطاع أن يتحرَّر 
مـن الالتزام السياسـي الصـارم، واسـتطاع أن 
يتمـرَّد علـى الأفكار السـائدة، وينشـر قصائده 
التى تدعو إلى حرّيّات واسـعة للرجال والنسـاء 
باً بشـاعر  علـى حَدٍّ سـواء، ورغـم أنـه كان مُلقَّ
المـرأة، إلّ أنـه لم يتـرك حدثاً عربيـا إلّ وكانت 
لـه قصائد في هـذا الحـدث أو ذاك، مـرةّ يمدح 
ويشـدو مثلمـا فعل مع حـدث العـدوان الثلاثي 
علـى مصـر، وكتـب أربـع قصائـد فـي مديـح 
الجنـدي المصـري، وكذلـك في هزيمـة 1967 
ام  كان يقدح كافة الأنظمـة العربيةّ، وكذلك الحُكَّ
الذين أوصلونا إلى تلك الهزيمة، ولم يسـتطع أن 
يتمالك نفسـه، فبكى شـعراً عندمـا رحل جمال 

عبـد الناصر…
نلاحـظ أن شـهرة نـزار قباني اسـتمدَّت قوامها 
مـن كونه يشـتبك سـريعاً مع الأحـداث الكبرى، 
وغالبـاً ما كان القُرَّاء ينتظـرون ما كان يكتبه، إذ 
إن شـعره كان يجد ترويجاً قبل أن ينشـره، وهذا 
يعـود إلى أن نزاراً كان قد حقَّق شـهرةً واسـعة، 
لأنـه كان قـد تمرَّد بقـوة على الأنماط الشـعرية 

ي جزءاً من العرض. فمحاسـبة  كثيـراً مـا يكـون المـروق في العلاقة بين النجم والمُتلقِّ
الجمهـور للنجـم، تخـرج عـن إرادة الطرفيـن، وتبعـد عـن القواعـد القانونيـة والأخلاقيـة، 
وربَّمـا تكـون حسـاب الذائقـة إذا مـا أردنـا الاعتمـاد علـى المقولـة المنسـوبة للكاتـب 
أوسـكار وايلـد: »مـن العبـث تصنيـف النجـم بالصالح أو الطالح، فقط هناك نجمٌ مُسـلٍ 

وآخـر مُمِل«.

هرة الأدبيّة  الشُّ

في عقدي الستينيات والسبعينيات
شعبان يوسف

 كان لا بد من 
جيلٍ جديد 
لزحزحة شهرة 
الأجيال السابقة 
نسبياً أو كلّياً، 
تمثَّل في 
ظاهرة شعراء 
المقاومة، منذ 
النصف الأول 
من الستينيات
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السـائدة، وكذلـك قـوةّ الأفـكار التـي كان يبثها 
فـي أشـعاره، وكان الجمهـور مهيئاً تمامـاً إلى 
تلقِّـي ما يكتبـه نـزار، ويتفاعل معه، ويـردِّده، 

بل كان يحفظـه أيضاً.
والأمر الأكيد أن الأحداث القوميةّ والكبرى ليسـت 
دليلاً على وصـول الشـاعر إلى جمهـوره، كما 
حـدث مـع نـزار، لأننا عرفنـا عبر تاريـخ طويل 
أن مبدعيـن كثيريـن حاولـوا اسـتثمار الأحداث 

الكبـرى في ترويج إبداعاتهـم، ولكنهم لم يملكوا 
العناصـر الأخرى التـي كان يملكها نـزار قباني 
ومَـنْ يشـبهه مـن الشـعراء، مثـل بـدر شـاكر 
السـياب العراقي، وصلاح عبد الصبـور وأحمد 

المصرىين. المعطـي  عبد 
ـهرة تأتي من  وهنـا يجـب أن ننـوِّه إلـى أن الشُّ
ية الشـخص الذي كتب  زوايـا عديـدة، منهـا أهمِّ
النـصّ الإبداعـي أو سـلطته، والأمـر الثانـي هو 
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قيمـة مـا ينطوي عليـه النصّ، بغـضّ النظر عن 
قيمة وتاريخ وشـهرة كاتـب النصّ، والأمر الثالث 
ق بأن النـصّ يُثار حوله لغط واسـع يرتبط  يتعلّـَ
بالثالـوث المُحـرَّم، الديـن والسياسـة والجنس، 
وسـوف نلاحـظ أن هذه الشـروط الثلاثة توفَّرت 

بدرجـات مختلفة في عالمنـا العربي.
ـر الكاتـب يوسـف السـباعي الـذي  وهنـا نتذكَّ
راجـت أعمالـه الروائيـة رواجـاً واسـعاً في عقد 
السـتينيات، وتحوَّل معظمها إلى أفلام سينمائية، 
وهـذا الأمر يعود لكونه كان أحـد المُهيمنين على 
ة وكثيـرة، وكانت تلك المراكز  مراكـز ثقافيةّ مهمَّ

تمنـح الهبات للموالين ليوسـف السـباعي، ولمَنْ 
يروِّجـون لأعمالـه، وتمنعهـا عـن المناوئين، أو 
الممتنعيـن عن تعاطـي نصوصه بشـكلٍ قاطع، 
ـهرة كانـت محدودة بحياة  وبالتأكيـد أن تلك الشُّ
الكاتـب، أو بفترة نفـوذه، بعدها يذهب إلى زوايا 

النسيان.
ولكننـا نلاحـظ أن كثيراً حافظوا على شـهرتهم، 
وظلَّوا موجودين في السـاحة مدى حياتهم كلهّا، 
وهنـا نرصـد د. طـه حسـين، والروائـي نجيب 
محفـوظ، والكاتـب القصصـي يوسـف إدريس، 
فلـو أثار واحـد منهم قضيـّة، يظلّ الـرأي العام 
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مشـغولاً بها على مـدى غير بعيـد، وكان يحدث 
هـذا مع نجيـب محفوظ، فمنذ أن نشـرت روايته 
»أولاد حارتنـا« مسلسـلة فـي جريـدة الأهـرام 
يوميـاً، وأثُيـرت حولها مجموعة تسـاؤلات دينيةّ 
وسياسيةّ، وصار نجيب محفوظ مركزاً للاهتمام، 
ولـم يصـدر له نـصّ روائـي واحد بعد ذلـك، إلّ 
وكان يُثيـر كثيراً من الآراء، وبـدأت المجلاتّ تَعُدّ 
أعـداداً كاملـة خاصّة عنـه، للدرجة التـي تمّ بها 
إغفال آخرين، وتناسـيهم تمامـاً، رغم أنهم كانوا 
كتاّبـاً كبـاراً، مثـل فتحـي غانم وسـعد مكاوي 

وآخرين.
ومـا حـدث مـع محفـوظ، حـدث مـع يوسـف 
إدريـس، وفـي كلّ مـا كان يكتبـه، مـن قصص 
قصيرة وروايات ومسـرحيات وأفكار نقديّة، ولن 
ينمحـي مـن التاريخ الأدبي الثقّافـي، ما صاحب 
مسرحيته الشهيرة »الفرافير«، ومُقدِّمته النظريّة 
الطويلـة التـي نـادى فيها بما أسـماه »مسـرح 
السـامر«، وحاول أن يُعدِّل من شـكل المسـرح، 
فبـدلاً من خشـبة وصالـة للجمهـور، كما عرف 
العالم تاريخياً من المسـرح اليوناني، أراد يوسف 
إدريـس أن يكـون المسـرح دائريـاً، وهنا دارت 

معركـة واسـعة حول هـذا الخلاف.
وكان لابـدَّ مـن جيـلٍ جديـد لزحزحـة شـهرة 
الأجيـال السـابقة نسـبياً أو كليّـاً، وهنـا كانـت 
ظاهرة شـعراء المقاومـة، وبرز هؤلاء الشـعراء 
منذ النصف الأول من السـتينيات على المسـتوى 
مة  ي، وبعـد 1965 وبعـد تأسـيس منظَّ المحلّـِ
التحريـر الفلسـطينية ذاع صيت هؤلاء الشـعراء 
كافـة  لهـم  فنشـرت  ة،  المُحتلّـَ الأرض  خـارج 
المجلاّت والصحـف، وراحت أشـعارهم تتردَّد، 
وتُغنَّى، وتسـتضيفهم فعاليات عالمية، وكان من 
الواضح أن شـهرتهم جاءت على حوامل القضيةّ 
الفلسـطينية، رغـم أنهـم شـعراء مجيـدون في 
الأسـاس، ولكنهم في الوقت ذاته كانوا »شـعراء 
قضيـّة ومقاومـة«، ولكن هذا لـم يعجب محمود 
درويش، فكتب مقاله الشـهير »ارحمونا من هذا 
اد،  الحبّ القاسـي«، وناشـد محبيه وقرَّاءه والنُقَّ
بأن يفصلوا الشـعر عن الشـعار، فالشعر - كما 
كتب- لا يسـتمد شـرفه من القضيـّة التي يكتب 
فيهـا، ولكنـه يسـتمد قيمته وشـرفه مـن كونه 
شـعراً جيـّداً ذا أدوات فنيّـّة عاليـة، وكذلك فهو 
يُضـاف إلى رصيـد الفَنّ، وهكذا تحوَّلت شـهرة 

الشـعراء في الأسـاس، لكون شـعرهم إنسـانياً 
بالدرجـة الأولى.

وإذا كان هـذا علـى مسـتوى الشـعر، فنجد على 
مسـتوى الروايـة، عندما كتب صنـع الله إبراهيم 
روايتـه الأولـى »تلك الرائحة« عـام 1966، وقدَّم 
لهـا يوسـف إدريـس، ولكنهـا صُـودرت فـور 
صدورهـا، وتـمّ سـحبها مـن السـوق، هنـا ذاع 
صيـت الروايـة بشـكلٍ واسـع، وظلّ اسـم صنع 
اللـه إبراهيم يتردَّد حتى الآن مقترناً بهذه الرواية 
الأولـى، رغم أنـه أصدر عدداً كبيـراً من الروايات 
ية، ولكن اسـم صنع اللـه إبراهيم، تمّ  الأكثـر أهمِّ
تدشـينه فـي أعقـاب تعـرُّض روايته إلـى فعل 
المصـادرة، فتكاثفـت طلبات نشـرها في جهاتٍ 
كثيـرة، منها مجلة »مواقف« التـي كان يصدرها 

أدونيس.
ومثـل هذا الحدث الذى واجه صنـع الله إبراهيم، 
حـدث لجمـال الغيطانـي عنـد صـدور روايتـه 
الأولى »الزينـي بركات«، والتي صـدرت طبعتها 
الأولـى عـام 1974 خـارج مصـر، لأن الرقابـة 
كانـت قـد اعترضت عليهـا هنا، ولا نسـتطيع أن 
ننسـب شـهرة الغيطاني إلى منـع الرواية فقط، 
ولكنها كانت رواية فاتحة على المسـتوى البنائي 
والفَنيّ، ولكنها اشـتهرت بأنها تتعرَّض لمشـكلة 
الحرّيّـات، ومنها تم إعادة نشـرها مـرَّات عديدة، 
كمـا أنهـا تُرجِْمَتْ إلـى لغات عديـدة، وفي وقتٍ 
قياسـي، ممـا كتب شـهرة واسـعة لكاتبها، على 

كافة المسـتويات المحلِّيةّ والعربيـّة والعالميةّ.
ـهرة، صاحبت  بالطبـع هنـاك أشـكالٌ مـن الشُّ
كتاّباً شـباباً لأسـبابٍ فنيّةّ حادة، وهـذا ما حدث 
لأدونيس منذ بداية الخمسـينيات مع رفاقه أنسي 
الحـاج ويوسـف الخال فـي مجلة الشـعر، وهذا 
يعـود لأفكارهـم الصادمـة، والتي كانـت جديدة 
علـى الثقّافـة العربيـّة، كمـا أن روايـة »موسـم 
الهجـرة إلى الشـمال«، منذ أن صـدرت طبعتها 
الأولى عام 1969 في دار الهلال بالقاهرة، وكتب 
لهـا الناقـد رجـاء النقـاش مُحتفلاً بهـا احتفالاً 
عظيمـاً، ظـلّ اسـم الطيـب صالح )السـوداني( 
مُقترنـاً بتلـك الروايـة، رغـم أنـه أصـدر أعمالاً 

روائيـة وقصصية ذات شـأن فنـّيٍّ كبير.
ـهرة الأدبيةّ وأشكالها  وهكذا تعدَّدت أسـباب الشُّ
في عقدي السـتينيات والسـبعينيات مـن القرن 

الماضي.

 شهرة نزار 
ت  قباني استمدَّ

قوامها من 
كونه يشتبك 

سريعاً مع 
الأحداث 

الكبرى، وغالباً 
ما كان القُرَّاء 

ينتظرون ما 
كان يكتبه، إذ 
إن شعره كان 

يجد ترويجاً قبل 
أن ينشره
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 ثمّـة جملـة كانت شـائعة في منتصـف القرن 
الماضـي، وهـي أن »توفيـق الحكيم« لو سـار 
بجـوار »محمود شـكوكو«، سيتسـاءل الناس:

مَنْ هذا الذي يمشي مع »محمود شكوكو«؟!
ع بالفعل  الحقيقـة أن »محمود شـكوكو« يتمتّـَ
بشـهرة ونجوميـة كبيرتيـن، حيـث إن النـاس 
يعرفون جيـداً ما يُقدِّمه، بـل ويحفظونه، وفي 
أحاييـنٍ كثيـرة يُقلِّدونه فـي الملبـس والمأكل 
الحكيـم«، صاحـب  »توفيـق  بينمـا  والـكلام، 
بضاعـة غيـر رائجـة، بضاعـة ثقيلـة الـدم، لا 
يُقبـِل عليهـا غيـر نفـرٍ قليـل من هـؤلاء الذين 
يضيعون عمرهـم هباءً في شـراء كتب، وقراءة 
أوراق، وتدويـن ملحوظات علـى الهوامش التي 

متونها. يقـرؤون 
فـي أزمـانٍ سـابقة، كان الشـاعر هـو سـيد 
ل وزارة إعلام لقبيلته،  الموقـف، عندما كان يُمثّـِ
ـبُ أبناءهـا، ويتغزَّل  ى بأمجادهـا، ويُنسَِّ يتغنّـَ
قليلاً فـي النسـاء، لـذا كان الشـعر »ديـوان 
العـرب«، وقـد ظَلّ كذلـك، حتى بدايـات القرن 
العشـرين، عندمـا كانت الجرائد تنشـر قصائد 
»أحمد شـوقي« في صَدْرِ الصفحة الأولى، وكان 
»أحمـد شـوقي« يعـرف قيمة الصحـف، وكان 
مندهشـاً جـدّاً مـن قدرتهـا الفائقة على نشـر 

وذيوع مـا يكتبـه، فقال:
لـِكُلِّ زَمانٍ مَضـى آيَـةٌ  ***  وآَيَةُ هَـذا الزمَانِ 

لصُحُف  ا
لـم يكـنْ »أحمـد شـوقي« نفسـه يعـرف أنه 
هـذه الصحـف، ومـع مـرور الوقت سـتقضي 
علـى أحلام قبيلتـه الشـعرية كلهّـا، عندمـا 
تفرد الأبـواب لفنون أخرى، وعندما سـيضيف 
إليهـا المخترعـون وسـائل إضافيـة كالراديو 
والتليفزيون والسـينما والمسرح، هذه الوسائل 
التـي سـتنتج بطبيعتهـا أبطـالاً غير شـعراء 
ق بهم قلـوب النـاس، ويتابعون  بالمـرةّ، يتعلّـَ
حركاتهم وسـكناتهم، ويتتبعون حتى أسرارهم 
الخاصّـة، وسـوف يتطـوَّر الأمر أكثـر وأكثر، 
عندمـا يحدث أن يصبـح لاعب كرة قدم، صغير 
السـن، وبلا تجربـة، ولا تاريـخ، فـي لحظـة 
واحـدة، مشـهوراً جـدّاً، بمجـرَّد ركلـة للكـرة 
مـن قدمـه علـى يمين حـارس مرمـى الفريق 
المنافـس، فتطبـع صورتـه علـى تيشـيرتات 
ـن الموسـيقيون أغانـي تتغنَّى  الشـباب، ويُلحِّ
باسـمه، وتعلو قيمته التسـويقية إلى تسـعين 
مليـون يورو، فـأي حديث يمكـن أن يُقال بعد 

العرب«!. ذلك عـن »ديـوان 
عندمـا تصبـح الدنيـا صغيـرة، وعندمـا يؤثِّر 

حكى لي الشاعر الصديق »بدر توفيق« إنه عندما ذهب إلى ألمانيا، وجد طابوراً طويلًا 
جـدّاً لا نهايـة لـه، وكان كثيـرٌ مـن الواقفيـن فيـه ماسـكين فـي أيديهـم كتابـا يتسـلَّون 
بالقـراءة فيـه حتـى يأتـي دورهـم. »بـدر توفيـق« ظَـنّ أنـه طابـور للزيـت أو للسـكر، ولمّـا 
استفسـر من سـائق السـيارة التي كان يسـتقلَّها، والتي كانت تمشـي بجوار الطابور، 

أجابـه بهدوء:
إنهم يحجزون كتاباً جديداً لأحد الروائيين، فقد أعلنت دار النشر عن نيَّتها طباعة روايته، 

وفتحت الباب لحجز النُسخ.

مَنْ هذا الذي يمشي مع شكوكو؟!
السمّح عبد الله

أوليفر وندل 
هولمز: 
غالباً ما تحلّ 
الشهرة على 
ر في  مَنْ يفُكِّ
شيء آخر
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مـا يحـدث فـي الغـرب فـي الشـرقيين، ومـا 
يحـدث فـي الشـرق فـي الغربييـن، لا بـد أن 
ينتـج عن ذلـك ما يمكـن أن يُسـمَّى بالمعايير 
الواحـدة، التي تُقـاس عليها الأمـور كلهّا، الأمر 
الـذي يجعـل من اللُّغة شـرطاً أساسـياً لتحقّق 
الذيـوع العـام، واللُّغـة العربيـّة لغـة غريبـة 
فـي المجتمـع الدولـي، والمعايير التـي تحكم 
اللُّغة الإنجليزيـة مرتبطة بالثقّافـة الإنجليزية، 
وبالسـلوك والعادات والتقاليد التي تسـتند إلى 
مرتكـزات تُعلي من قيم المنتج النهائي للكاتب، 
فيمـا اللُّغـة العربيـّة لا تعاني غربةً فـي البلاد 
الغربيـة فقط، بـل تعانيهـا أبـرز المعاناة في 
موطنها الأصلي، ونظرة سـريعة إلى حال اللُّغة 
العربيـّة، وما وصلـت إليه من تدنٍ واسـتهتار، 

ـد أننـا ذاهبون إلـى قوقعـة التاريخ.  تؤكِّ
عندمـا تتراجع القراءة في أي أمة، فهذا مؤشـر 
علـى مـا هـي ذاهبة إليـه، وعلـى الحـال التي 
يمكن أن يكـون عليها كُتَّابها. والطابور الطويل 
الـذي رآه فـي ألمانيا »بدر توفيـق«، دلالة على 
ومشـاهدتنا  الألمانييـن.  عنـد  القـراءة  قيمـة 
للسـياح الأجانب الذيـن يتنزهون في شـواطئ 

بلادنـا، أو يلتقطون أنفاسـهم على حجرٍ ما في 
معبـدٍ ما، وهـم يطالعـون صفحات كتـابٍ ما، 
تجعـل من كُتَّابهم نجوماً، وتمنحهم اسـتقلالية 
عـن أي مراكـز جذب سياسـية، هم ليسـوا في 
حاجـة إلـى الاسـتناد إليهـا، فلديهـم قراؤهـم 
الذين يسـتمدّون منهـم اسـتقلاليتهم الفكريّة 
والسياسـيةّ، بـل والماديـة، فمعـدلات توزيـع 
كتبهـم، تجعلهم يتفرَّغون تماماً للشـأن الأدبي، 
ولا ينتظـرون آخر الشـهر ليقبضـوا مرتباتهم، 
ويحسـبوا حجم الخصومـات التي تمّـت فيها، 
فيصبحـوا كُتَّابـاً أحـراراً بالفعـل، وهو طموح 

أي كاتـب حقيقي. 
إن »نـزار قبانـي« أشـهر شـاعر فـي العصـر 
الحديـث، وربَّمـا فـي الشـعرية العربيـّة كلهّـا. 
عندمـا مـات، حكـى لنـا »إبراهيم أصلان« في 
كتابـه »خلـوة الغلبان«، أن جريـدة عربية أرادت 
أن تواكب حدث موته صحافيـاً، فاتَّصل مُحرِّرها 
الأدبـي بـ»جابرييل جارثيـا ماركيز«، ليأخذ منه 
كلمـة تعليقـاً على هذا الحـدث الجلـل، فقد ظَنّ 
المُحرِّر أن هذه الشـهرة الطاغية لـ»نزار قباني«، 
لا بـد وأن تجعله شـاعراً عالمياً بالمعنى الشـائع 
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للكلمة، فـإذا بـ»ماركيـز« يقول له:
ومن مستر »قباني« هذا؟

أخبره المُحرِّر أنه شاعر عربي كبير.
فسأله:

في أي شيء كان يكتب؟
قال له:

كان يكتب في الحبّ، وله قصائد سياسية.
فردَّ »ماركيز« قائلاً:

ولكن كلّ الشعراء يكتبون في الحبّ والسياسة.
إبراهيـم أصلان نفسـه، ظَـلّ لأكثـر من نصف 
قـرن، يكتـب القصص القصيـرة، ويُشـير إليه 
اليسـاريون علـى اعتبـار أنـه الكاتـب النجـم، 
وكانـت حياتـه طـوال كلّ هـذه الفتـرة مثـالاً 
حيـّاً علـى الشـقاء والمعانـاة، حتـى قـدَّم لـه 
المخـرج داود عبـد السـيد إحـدى رواياتـه في 
فيلم سـينمائي نال شـهرةً ونجاحاً كبيرين، هو 
فيلـم »الكيـت كات«، بعد هـذا الفيلم اسـتطاع 

هرة الأديب وبريق الشُّ
الأديب الشاب للكاتب الشيخ: 

- كتبـتُ كتابـاً وخـرج إلى السـوق وقرأه 
النـاس ولـم يلتفـت إلـيَّ ناقد فـي جريدة 
يقـول أحسـنت أو أسـأت حتـى كأنـي ما 
أضنيت نفسـي ولا أرهقت أعصابي ولا بذلت دمي وأخرجت 

!..ً كتابا
ولـم يكنْ الأديب الشـاب مغمـوراً ولا كان بادئـاً في صنعة 
ـهرة وأخرج  الأدب، وإنمـا كان كاتبـاً علـى جانـب من الشُّ
اد غير هـذا اللقاء. كتابـه الأول وكان يرجـو لقـاءً مـن النُقَّ

ونظر إليه الكاتب الشيخ ثم قال:
ـهرة فعليك أن تذهب إلـى أحد البارات  - إنْ كُنـت تريـد الشُّ
وتتفـق مـع راقصة هناك إمـا أن تصفعك قلمـاً أو تصفعها 
ـهرة من كلّ  قلمـاً. واحد من هذين القلمين سـيجلب لك الشُّ
ـهرة  سـبيل. أمـا الكتب فإنها سـبيل بطيئـة لا ترودها الشُّ

إلّ في تمهـل العظماء.
ان أم أن  ـهرة هـي كلّ ما يسـعى إليـه الفَنّـَ ولكـن هـل الشُّ
ـهرة فيا  ان يريـد أن يقـول للناس شـيئا؟ً. إن تكن الشُّ الفَنّـَ

ضيعـة الفَنّ الأدبيّ جميعـه، فالأدب فيما أعلـم كرامة، وكم 
ـهرة ولا يضيع  يصعـب علـى الأديـب أن يتكالـب علـى الشُّ
كرامتـه فـي وقـتٍ معـاً. ولذلـك أعتقـد أن الأديب لابـدَّ أن 
يحـس أنـه صاحب رسـالة أكثـر مما يحـس أنـه متكالب 
ـهرة إذا جاءت في غيـر موعدها أصبحت  على شـهرة. فالشُّ
مثـاراً للسـخرية أكثـر مما تكـون مدعـاة للاحتـرام. يلجأ 
بعـض الأدباء إلـى المرور بالجرائد والمجلات لينشـروا عن 
أنفسـهم نبـذة أو خبراً. ويتحقَّق ما يسـعون إليـه. ولكنهم 
آخـر الأمـر لا يجنـون مـن الجرائد والقُـراّء غير السـخرية 
والهـزء ونـادراً مـا يجنـون الاحترام. وهـم بهذه الوسـيلة 
ـهرة، ولكـن أي شـهرة تلك؛ إنها شـهرة  يصلـون إلـى الشُّ

مقيتـة، البعـد عنها خير مـن الوصـول إليها.
ـهرة بالأخبار ذلـك الذي  ومثـل ذلك الذي يسـعى إلـى الشُّ
يكتـب لمجرَّد الكتابـة لا يريد إلّ أن يلقى في السـوق كتاباً 
أو يلقـى فـي الجريدة مقـالاً. فاعتقادي أن الكاتـب لابدَّ أن 
يقول شـيئاً وإلّ سـقطت عنـه الصفة الأولـى التي يجب أن 

ع بها، »وهـي أن يكون صاحب رسـالة«. يتمتّـَ

ثروت أباظة

إبراهيـم أصلان أن يتـرك شـقته الفقيـرة في 
حـي »إمبابـة«، والتـي هـي حجرتـان وصالة، 
ويشـتري شـقة واسـعة في حـي المقطـم، لها 
بلكونـة، والبلكونـة بهـا كرسـي هـزَّاز، يجلس 
عليـه فـي أوقـات القيلولـة، وقد مـات - رحمه 
اللـه- وهـو على كرسـيه الهزَّاز هـذا، ولا بد أنه 
كان يتابع بعينيه الوسـيعتين، أحوال هذه الدنيا 
الغرائبيـة التـي قلبت حياته رأسـاً علـى عقب، 
لمجـرَّد أن روايته البديعـة »مالك الحزين«، التي 
اد اليسـار، مقـالات نقديّة  كتـب عنهـا غالبية نُقَّ
تسـاوي أضعاف أضعاف ورقـات روايته، ومع 
ذلـك لم تنلْ الشـهرة التـي كان يحلـم بها، في 
حيـن أن أبطالهـا صـاروا نجوماً فـي المجتمع 
المصـري والعربي، لمجـرَّد أنها صُـوِرَتْ فيلماً 
سـينمائياً، وأصبح »الشـيخ حسـني«، نموذجاً 
شـعبياً، يـكاد يقتـرب مـن شـخصية نجيـب 

محفـوظ ذائعة الصيت »سـي السـيد«.
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يصبـح الرياضي النجم شـخصية عامّـة وتحظى 
حياتـه ومتابعـة أخبـاره باهتمـامٍ غيـر طبيعي، 
علمـاً بـأن بعضهـم يسـتمتعون بذلك ويسـعون 
إلـى أن يكونـوا تحـت الأضـواء دائمـاً، حتـى ولو 
فبركـوا الأخبار عن أنفسـهم، وآخرين تُحتِّم عليهم 

شـهرتهم »العيـش في قفـصٍ« ربما.
السـياق العام للشـهرة والنجومية وفق ابن خلدون 
يمكـن أن يُطبَّق على نجوم رياضيين كثر، فـ»حب 
ـهرة يشـلّ حركة المجتمع الإيجابيـة ليحوِّلها  الشُّ
إلى شكليات ومظاهر ومسـرحيات يخادع بعضها 
بعضـاً )يضـرب رياضيـون بقيم عـرض الحائط 
ويشـعرون أن فـي مقدورهـم فعل أي شـيء من 
دون حسـيب أو رقيـب، مسـتمدين مـن ثرواتهـم 
هرة حين تصير غاية  وشـهرتهم فائض قوة(. والشُّ
ـي الكـذب والنفاق  فـي ذاتهـا، فمعنى ذلـك تفشِّ

والخديعـة والتقنُّع، وغياب القيـم الحقيقية«.
يُسـبغَ على النجوم الكثيـر ويُتوقَّع منهـم الكثير، 
حتـى أن بعـض الأنصـار والمعجبيـن يتمثَّل بهم 
ويترقَّـب منهـم »معجـزات«. مـن هنـا خطـورة 
الموقـف والمسـؤولية الكبيرة الملقـاة على كاهل 
هـؤلاء ليكونوا مثِّالاً يُحتذىَ، فـي الميدان وخارجه 
وحتـى بعـد اعتزالهـم وانخراطهـم فـي أعمـال 

ومشاريع.

ولا ننسـى أن النجومية أو الاسـتعداد لعيشـها كما 
يجـب، عطاءٌ مـن الله وموهبة تصقـل، كما تصقل 
الموهبـة الفَنيّـّة مثلاً، لكنهـا مكملـة لهـا. وهذه 
الناحيـة تحديداً أضحت أولوية فـي عصرنا يتولَّى 
تفاصيلها »جيش« من مديري الأعمال والمساعدين 
والمستشارين والمحلقين الإعلاميين واختصاصيي 
الصـورة والمظهـر والمرافقين الشـخصيين، غير 
أن هنـاك مَـنْ لا يُقـدِّر »هذه الوزنـة« ولا يتعايش 
معهـا فيخفت وهـج الطموح في صدره سـريعاً.

ـهرة نعمة ونقمة فـي آنٍ، وتحديداً  النجوميـة والشُّ
دروبهـا  سـلوك  فـي  الرياضـي  ر  يتعثّـَ حيـن 
المُتعرِّجـة، لا يسـتوعب ثقـل »ضريبتهـا«. كيف 
يتصـرَّف النجـم مع المحيـط ومتطلَّباتـه إذ عليه 
إتقـان خطواتـه. هـو تحـت الرصـد، مـن خلال 
تغريداتـه وصوره وتحرُّكه في الشـارع العام ومع 
الأصدقـاء والمعجبين. لذا، أصبح كلّ ذلك »يُدرَّس« 
ق بـ»الملليمتر«. فمتطلَّبات النجومية واجبات  ويُنسَّ
كثيـرة بدءاً من كيفية السـير والتصـرُّف والإجابة 
عن الأسـئلة في المقابلات والمؤتمـرات الصحافية 
والوقفـات الإعلاميـة ولقاء المعجبيـن أو الاختلاط 
بهـم. لقـد باتـت تفاصيـل النجـم كلهّـا تحـت 
المجهر، أحاسيسـه ولباسه وأفراد عائلته وأقربائه، 
خلال التدريب أو العطلة أو في الإطلالات الدعائية 

ـهرة مسـيرة حيـاة لا تخُتصَـر بمـا ينُجَـز ميدانيـا وسـط التصفيـق وخفقات  النجوميـة والشُّ
القلوب على المُدرَّجات، لأنها لحظات عابرة. فالرياضي النجم هو الرياضي »المسؤول« 
ـح  الـذي يرفـع بلـده وعلـم بلـده عاليـا، الـذي يضُحـي مـن أجـل اللعبـة التـي يزاولهـا، ويرُجِّ
هرة  كفة فريقه ويحظى باحترام الإداريين والجمهور وحتى الخصوم، والذي يعتبر الشُّ
ـر« فـي الملاعـب  كنـزاً يجـب صونـه، فيحافـظ عليـه أطـول فتـرة ممكنـة، أي أنـه »المُعمِّ

المسـتمر في عطائه وبالمسـتوى عينه، ميدانيّاً وأخلاقيّاً واجتماعيّاً. 

نجومية الرياضيين الحقيقية 

فائض قوة إيجابي لـ»مستحقين«
وديع عبد النور*



السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 642018

المرهقـة وتلـك الخاصّة بعقود الرعايـة، وغالباً ما 
يُحفَّـظ مـا يجب الإدلاء بـه وفق ترتيبـات خاصّة.

وطبعـاً النجومية درجـات تلعب شـخصية النجم 
الرياضـي دوراً كبيـراً فـي نضوجهـا. وتوقيـت 
الاعتـزال مثلاً هـو النافذة المضيئـة للانطلاق في 
»الحيـاة الثانية« واسـتيعابها بمختلـف مفاعيلها، 
خصوصـاً إذا كانت في قطـاع مختلف، وألا يعيش 
الفراغ أو الكآبة ويلجـأ إلى ممنوعات للتخلُّص من 
واقـع مسـتجد يرفضـه، أو ليعيـش عالمـاً خيالياً 
لا يمـت إلـى الواقـع بصلـة، نسـجه لأنـه يخاف 
الحقيقـة، ويريـد مـن الآخريـن أن يعيشـوه معه 

به.  ويقتنعـوا 
خياراتـه  تحديـد  فـي  أصـاب  نجـمٍ  مـن  وكَـمْ 
ـف  واتجاهاتـه لمتابعـة سـيرته الحسـنة، أو وظَّ

خبرتـه فـي تخريـج أجيـال ونجـوم. 

خيط رفيع
تختلـف الصـورة بيـن نجـمٍ وآخـر، بيـن بطـل 
لعبـةٍ فرديّـة، أو متألِّق فـي لعبـةٍ جماعية، وكما 
أن للفريـق دوراً فإن لخصوصية المنافسـة دوراً، 
علمـاً بأن البـروز في لعبـة فرديّة يكون أسـرع 
عمومـاً، لكـن النجاح الحقيقـي مـردّه دائماً إلى 
المحافظـة على التميُّـز في القمة وعـدم الابتعاد 

عنهـا، ولذلك ثمـنٌ بالتأكيد.
هنـاك نجوم طبعوا ألعابهـم )الفرديّة خصوصاً(، 
وهنـاك من خطف فـوزاً أو بطولـة رفعت حرارة 
شـهرته فأحسن اسـتغلالها إيجاباً، وشقّ طريقه 
وأضحـى مثـالاً ومحـوراً ورائـداً، لا سـيما وأن 
البطـولات والاسـتحقاقات الكبيـرة عامـل مهـم 
ومؤثِّر في مسـيرة النجومية. وكَمْ من »مسـتحق« 
خُـذِلَ فـي بطولة مـا وظُلمَِ فتراجعـت حظوظه. 
هـي الظروف المسـاعدة كمـا ذكرنـا، التي تقود 
ق فتُخـرِّج نجوماً أسـاطير، لأن  جيلاً إلـى التألّـُ
فريقهـم وُفِّقَ في المشـاركة في مناسـبةٍ كبيرة، 

حسـناً. بلاءً  وأبلى 
أن تكـون نجمـاً فـي الملاعب وتتحوَّل أسـطورة 
علـى غِـرار محمد علـي كلاي أو بيليـه، وتصبح 
»داعيـة« أو وسـيطاً سياسـياً )محمـد علي، نجم 
كرة السـلة الأميركية دينيس رودمان...( أو سفيراً 
للشـباب والنوايا الحسـنة أو ناشـطاً في مجالات 
بيئية واجتماعية، مسـيرة تُحسَب لصاحبها أيضاً.

فمحمـد علـي نجـم، ومايك تايسـون نجـم، لكن 

شـتاّن بينهمـا. فإمـا تقفـز فـوق الصعوبـات 
يقـودك  أو  الـذات،  لإثبـات  التحـدِّي  وتعيـش 
البريق إلى الفسـاد والإفلاس. والمقولة أن الفقر 
يصنـع نجوماً تتحقَّـق، لكن المعضلـة هي كيف 
المحافظـة علـى هـذه النعمة، ليصبـح الرياضي 
ملهمـاً وعنواناً وقائداً، على غِـرار نجم كرة القدم 
الليبيـري جورج وياه، الذي أصبح رئيسـاً لبلاده.

أن تطبـع لعبتك كمـا العدَّاء الجامايكي أوسـاين 
بولـت، وتسـتثمر شـهرتك كمـا يجـب، وتصبح 
محـط الأنظـار يسـعى الجميع خلفـك حتى بعد 
الاعتزال، أمورٌ ليسـت مُتاحة للجميع. فبولت مثلاً 
الذي شـارك أخيـراً في حصة تدريبيـة مع فريق 
دورتمونـد الألمانـي لكـرة القدم، تلقَّـى عروضاً 
فـي الدورييـن الصيني والأميركي نظراً لشـهرته 
فـي الجري السـريع وحبـه لكرة القـدم. إذ وجد 
العارضـون فـي هذه الميـزة فرصة لاسـتقطاب 
ـن إيـرادات أعلـى، والغايـة  جمهـور أكبـر يُؤمِّ
ترويجيـة تجارية بحتة بعيداً عـن الكفاءة الفَنيّةّ.

وسـبق »البـرق« في هـذا المجال أسـطورة كرة 
السـلة الأميركـي مايـكل جـوردان نجـم فريـق 
شـيكاغو بولـز، الـذي شـارك بعـد اعتزالـه في 
الدوري الأميركي للبايسـبول وهو في سن الـ30، 
مـع فريق وايت سـوكس، علماً بـأن مالكه جيري 

راينشـدروف هو مالـك الـ»بولز«.
ينحـو النجـوم القدامـى إلـى خـوض المباريات 
إعلانيـة وسـفراء  لـون وجوهـاً  الخيريـة ويُفضَّ
لين »مصـدر ثقة« للعملاء، أو  تجارييـن، مُشـكِّ
يصبحـون إدارييـن فـي أنديتهـم مُقدِّميـن أداء 
رشـيقاً مختلفـاً علـى غِـرار الأرجنتينـي خافيير 
زانيتـي في إنتر ميلان )نائـب الرئيس( واهتمامه 
في توسـيع آفـاق أكاديميتـه الكروية فـي بلدانٍ 

. ة عِدّ
مـن  مـا  رياضـي  نجوميـة  تسـتفيد  وأحيانـاً 
أفـول البريـق في وسـط آخر، فقـد وجـد »المَدّ 
البرتقالي« للجمهور الهولندي في سـائق فورمولا 
واحـد الصاعـد ماكس فيرشـتاين تعويضـاً، ولو 
ة لمنتخـب كـرة القـدم  مؤقتـاً للصـورة المُشـعَّ

ر« فـي هـذه الآونة. »المُتعثّـِ
وها هـو المصري محمـد صلاح، نجـم ليفربول، 
ب أبنـاء قريتـه  م ويُطبّـِ يُسـاعد ويرعـى ويُعلّـِ
»نجريـج« )محافظة الغربية(. فبات قدوة. ويُعدّه 
مواطنـوه وكُثـر من مختلـف أنحاء العالـم رمزاً 
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 ينحو النجوم 
القدامى 

إلى خوض 
المباريات 

الخيرية 
لون  ويفُضَّ

وجوهاً إعلانية 
وسفراء 

تجاريين، 
لين  مُشكِّ

»مصدر ثقة« 
للعملاء

للتواضـع، فهـو يحـرص علـى تمضيـة إجازته 
فـي مسـقطه، ولا يزال علـى علاقة وثيقـة بأهل 
م حملات توعية  قريتـه ويتواصـل معهـم. وتنظَّ
مـن أخطـار التدخيـن والمخدرات تحمل اسـمه، 

كونـه مُلهمـاً في هـذا المجال.

سياق:
ـهرة بيليـه ومارادونا كمـا تلازم بوبي  تلازم الشُّ
تشـارلتون وألكس فيرغسـون وفرانتس بكنباور 
وبيب غوارديولا وجوزيـه مورينيو، خصوصاً إذا 
كان صاحبهـا مثيراً للجـدل )مارادونا، مورينيو، 
أو الملاكم الأميركـي فلويد مايويذر، الذي يفاخر 

بثروته(.
وتحيط منصّـات إلكترونية على مختلف أنواعها، 
ومُتتبِّعـون بالملاييـن لنجوم أمثال كريسـتيانو 
رونالـدو وليونيل ميسـي. أنشـطة مُتعـدِّدة في 
إطـار الرعاية والدعم وتحقيق الأمنيات ومبادرات 
عالميـة فرديّـة أو بالتعاون مـع جمعيات لإنجاز 
أشـياء مُؤثِّـرة فـي إطـار العمـل والمسـؤولية 
الاجتماعييـن، على غِرار مبادرة »هدف مشـترك« 
للإسـباني خـوان ماتـا، واسـتثماره كـرة القدم 
»لتغييـر حيـاة ملاييـن«. والخطـوة تنمويـة – 
خيريـة، خلاصتهـا اقتطـاع واحد فـي المئة من 
مدخولـه السـنوي، أي نحو 80 ألـف يورو )يبلغ 
ص  أسـاس راتبه 8 ملاييـن يورو سـنوياً( يُخصَّ
للاعتنـاء بالناشـئة المهمليـن، بعضهـا ضمـن 
برنامج »سـتريت فوتبول وورلد«. وقد طرح ماتا 
داً  الصـوت لمسـاهمات تُعزِّز هـذه البـادرة، مُؤكِّ
أن التمويـل لا يقتصر على اللاعبيـن النجوم، بل 
هو »مفتوح أمام عائلة اللعبة، عنيت المشـجعين 
المُتموِّليـن والمُدرِّبيـن والأنديـة وحتـى الروابط 
والاتحـادات. فنسـبة واحد في المئـة من عائدات 
ل ثـروة طائلة«. الاحتـراف في كـرة القدم تُشـكِّ

وتزيل مشـاريع مماثلة صفة »الأنانية« الموسوم 
بهـا عـددٌ كبيـر مـن النجـوم. ولعَـلّ تأثـر ماتا 
بمحيطـه العائلي القائـم على التضامـن ومَدّ يد 
العـون، ونشـأته فـي هـذه الأجـواء »التعاونية« 
سـاهما أكثـر فـي مضيـه قدمـاً بمـا يطرحـه، 
مسـتمداً أيضـاً طاقـة إيجابيـة وفق مـا يوضح، 
مـن شـقيقته التـي تجـوب العالـم منـذ أعـوام 
مُكرِّسـة وقتهـا لمنظمات المجتمـع المدني وفي 
حقول شـتى. فجاء مشـروعه دعـوة إضافية إلى 

المسـاعدة والعطاء، وطريقة للعثـور على معانٍ 
أعمـق لأن تكـون رياضيـاً نجماً.

ـع اهتماماته  أمـا مواطنـه جيـرار بيكيـه فيُوسِّ
واسـتثماراته فارضـاً نهجـاً مختلفاً فـي تعامل 
مشـاهير الرياضـة مـع عالـم المـال والأعمـال. 
وضاعـف البريطانـي ديفيـد بيكهـام شـهرته 
فـي عالـم الموضة والأعمـال مع زوجتـه النجمة 

بيكهام.  فيكتوريـا 
النجـم البرازيلي السـابق رونالدينيـو في »درب 
مبهـرة« تماثل تلك التي عُرفَِ بهـا أيام عِزهّ لاعباً 
لا يُجارَى، في مسـيرته الثانية بعـد اعتزاله. إنها 
درب الاسـتعراضات الكروية و»عروض الترفيه« 
التـي يشـارك فيها، مـا جعـل مفكـرة مواعيده 
مزدحمـة، وهو فـي عجلة مـن أمره بيـن مدينة 

وأخرى.
في المقابـل، مواطنه رومايـو الفائز مع منتخب 
بلاده فـي مونديـال 1994، اتَّجه إلـى »النضال 

الاجتماعي«.  – السياسي 
علـى النقيـض ربمـا، فبطـل سـباقات فورمولا 
واحـد البريطانـي لويـس هاميلتـون »نجـم ليل 
ل  وأزياء«، وسـلفه الفنلندي كيكـي روزبرغ فضَّ
الهدوء والسـكينة مُعلنـاً اعتزاله بعد إحراز اللقب 

.  2016 عام 
ولا ننسـى أن نجوماً يعتزلـون أو يُتوفون لكنهم 
يبقون متشبثين بصدارة لائحة الرياضيين الأكثر 
ثراءً. فعائـدات العقود وأتاوات الـوكالات لا تزال 
تنهمر عليهم سـيلاً من ملايين الدولارات سـنوياً. 
وبالتالـي، لا عجب في ما أوردته مجلة »فوربس« 
لـدى نشـرها »القائمة« السـنوية للنجـوم الأكثر 
دخلاً، مـن أن الخمسـة الأوائل كدَّسـوا أكثر من 
7 بلاييـن دولار خلال مسـيرتهم، وفـي مُقدِّمهم 
الأميركـي مايكل جـوردان )1.85 بليون دولار(، 
يليـه مواطنوه أبطال الغولـف تايغر وودز )رغم 
تخبُّطه في مشـكلات أخلاقيـة خطفت الكثير من 
بريقـه، ومعاناتـه من إصابـات. وقـد أصَرَّ على 
العـودة أخيـراً وارتقاء سُـلَّم التفـوُّق تدريجياً(، 
وجـاك نيكولاس وأرنولد بالمـر )تُوفي في أيلول 
/ سـبتمبر 2016(، وأسـطورة سباقات فورمولا 

واحد الألماني مايكل شـوماخر.

* إعلامي ومحاضر أولمبي في الإدارة الرياضية
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نقد

قـراءة فرويـد محفوفـة بالمخاطر والشـكوك. لقـد كان مُحلِّاًل نفسـياً وقبل ذلك 
إنسـاناً وشـخصاً. أمـور كثيـرة ومثيـرة لا زالت تُثار حـول أعمال وشـخص فرويد 

نفسـه.. لمـاذا العودة إلـى فرويد؟ 
ل اكتشـافه اللاشـعور انقلاباً حقيقياً بالنسبة لفلسـفات الوعي والمذاهب  لقد شـكَّ
العقلانيـة فـي الفلسـفة. وأصبحـت عقـدة أوديـب مفتاحاً مناسـباً لإعـادة قراءة 
العديـد مـن الأعمـال الأدبيـة. حتى الفَنّ لم يسـلم مـن الخضوع للتحليل النفسـي. 
كلّ إبـداع هـو فـي الأصـل جواب عـن معانـاة لا شـعورية، أو علـى الأقَلّ تجسـيد 
لحالـة لاشـعورية. هـذا ما دافع عنـه وأكّـده فرويد فـي العديد من أعمالـه. عقدة 
ل أكثر من ذلـك، إنها مقرونـة بالكبـت، والكبت أصل الحضـارة. ربما  أوديـب تشـكِّ
ل الجهاز النفسـي، وفهم  لذلـك يجب العودة إلى فرويد. إن فهم الشـخصية، وتشـكُّ
وعالج العديـد من أمـراض العصر الحديـث والمعاصـر، كان الفضل فيهـا لفرويد 
بـدون منازع. لقد اكتشـف اللاشـعور وهـو يُعالج الهيسـتيريا، وهو نفسـه عانى 
منهـا، فـي مرحلة مُتقدِّمـة من عمره. هـذا يدفع إلـى الحديث عن شـخص فرويد 

النفسـي.  بالتحليل  وعلاقته 
أعمـال فرويـد جديرة بالاهتمـام والتفكير والمسـاءلة الجديدة. كيـف عاش حياته 
الخاصّة كشـخص؟ كيف كانـت علاقته بأفراد عائلته الخاصّـة؟ كيف كانت علاقته 
بمريضاتـه؟ وكيف كان يعالجهن؟ بمـاذا كان يحاول إقناعهن؟ كيف يمكن توظيف 
التأويـل في فهـم الأعمال الأدبيـة والأحلام؟ هل يمكننـا قتل فرويـد والتخلُّص منه 

ل جـزءاً لا يتجزأ من ثقافتنـا المعاصرة؟… إلى الأبد، أم أنه سـيظل يُشـكِّ
المُثيـر فـي هذا الملـف هو أنه يتنـاول بالضبط وجهة نظر فريدريـك كروز ولويس 
مينـان. يتحامـل الأول كثيـراً على فرويـد، بنبرة نقديّة حـادة. بينمـا الثاني يبحث 
ـس التحليل النفسـي »سـيغموند  ويحـاور ويجـادل مـن أجل فهم أعمق لأب ومؤسِّ

فرويـد«.. هـذا ما دفعنـا إلى ترجمة هـذه الصفحات.

ملف من تقديم وترجمة: محمد مروان
 المصدر: 

مجلة Books عدد 87، يناير - فبراير 2018.

بعد مئة عام... 
هل يمكن نسيان 

فرويد؟
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لا موضوع العديد  شخص فرويد، كما أعماله، شكَّ
من الدراسات النقديةّ. والأكثر صرامة من بينها 

لها ما يبُررها. فنظريتّه بالنسبة للبعض، هي 
بكلّ بساطة لاغية وباطلة. ومن هنا يمكننا 
ر كون أفكار أب التحليل  التساؤل: كيف نفسِّ

النفسي لا زالت تمثِّل جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا؟

هل يمكن قتل فرويد؟
لوي مينان*

لم يكنْ بإمكان سـيغموند فرويد مغادرة فيينا سـنة 1938. 
لـم يرحـل إلّ فـي الرابع من يونيـو/ حزيران، عبر »سـريع 
الشـرق L’orient-Express«، بعـد ثلاثة أشـهر من دخول 
القـوات الألمانيـة للمدينـة. كان اضطهـاد يهـود فيينـا قد 
Ed�  ب�دأ من�ذ ش�هر م�ارس/آذار - كان »إدوارد. ر. مورو 

ward. R Murrow« حاضـراً فـي فيينـا كمراسـل لراديـو 
CBS، وشـاهداً علـى نهـب المنـازل اليهودية- لكـن فرويد 
ونـه أن يفرّ بجلده.  كان يرفـض نصائح أصدقائه وهم يترجَّ
 »Anna لـم يُغيِّر رأيـه إلّ بعد إيقاف واسـتنطاق ابنتـه »آنا
من طـرف »الجيسـتابو Gestapo«. هكذا، اسـتطاع إخراج 
بعـض أفـراد عائلتـه، لكنـه تـرك هنـاك أربعاً مـن أخواته. 
متـن جميعـاً فـي المعسـكرات، إحداهـن ماتـت جوعـاً في 
»ثيريزينشـتادت Theresienstadt«، فيمـا الأخريـات متن 
علـى الأرجـح في بيـوت الغـاز فـي أوشـفيتز و»تريبلينكا 

.»Treblinka
دخـل فرويـد لندن لاجئـاً، وهناك سـاعده بعـض الأصدقاء 
Hamp�  عل�ى الاس�تقرار في من�زل كبير ف�ي »هامبس�تيد 

stead«، الـذي يحتضـن اليـوم متحـف فرويد. فـي الثامن 
والعشـرين مـن يناير/كانـون الثانـي 1939 قـدَّم كلّ من 
فيرجينيا وليونار وولف Woolf لتناول الشـاي. وباعتبارهما 
 ،»Hogarth Press سـين ومالكين لـ»هوغارت بريـس مؤسَّ
فقـد كانا ناشـري أعمال فرويـد منذ سـنة 1924. بعد ذلك 
ستنشـر هوغـارت الأجـزاء الأربعة والعشـرين مـن الترجمة 
الإنجليزيـة لأعمال فرويـد، تحت إدارة آنـا فرويد و»جيمس 
ستارشـي James Starchey«– وهـي المعروفة في العالم 
الأنجلوفونـي باسـم »الطبعة القياسـية«. كان ذلك هو اللقاء 

الوحيـد بين آل وولـف وفرويد.
كانـت الإنجليزية واحدة مـن اللُّغات التي يتقنها فرويد. واللقاء 
ل مـع فرويـد هو الـذي أنجزته الــBBC في  الوحيـد المُسـجَّ

هامبسـتيد. إلّ أنـه كان قـد بلغ الثانيـة والثمانين مـن العمر، 
وكان يعانـي من سـرطان في الفَكّ، وحديثه مـع آل وولف بدا 
صعبـاً للغايـة. »كان جالسـاً فـي مكتبة رحبة تزينهـا تماثيل 
صغيـرة، أمـام طاولة كبيـرة مصقولـة بدقة ومرتبـة بعناية 
فائقـة« تقول فيرجينيا وولف فـي مذكراتها. »رجل طاعن في 
السـن، مقوَّس الظهر وشـاحب، بعيون متقدة مثل عيون قرد، 
وحركات متشـنِّجة علـى وجهه المشـلول، كان يجد صعوبات 
بالغة في التعبير، لكنه يُنبِّه ويسـتنفر«. يكشـف عن قدرٍ كبير 
مـن التهذيـب واللباقـة الأصليين )مع شـيء من النرجسـية(. 

لقد كان المشـهد مُعَـدَّاً بعناية وإتقان.
لا ينخدع آل وولف بالشـهرة ولا بتأثيـرات ومفعولات إخراج 
المشـهد. فقد فهموا الطبيعة التصالحية لدعوة تناول الشاي. 
»كلّ اللاجئيـن يشـبهون نـوارس، المنقـار مفتـوح لالتقاط 
الفتـات« تقـول فيرجينيا ببرودة وفتور فـي مذكراتها. لكن، 
ف لديه  ـر ليونـار، سـنوات بعـد ذلـك، أن فرويـد خلّـَ يتذكَّ
انطباعـاً بأنـه »وحدهم الأشـخاص النادرون الذيـن التقيت 
بهـم منحونـي هـذا الانطباع عن لطـف أو رقة كبيـرة، لكن 
خلـف الرقـة هناك قوة عظيمـة... إنه رجل مثيـر للإعجاب«. 
تُوفِّـي فرويـد في هـذا المنزل نفسـه في الثالث والعشـرين 
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مـن سـبتمبر/أيلول لسـنة 1939، بعـد ثلاثـة أسـابيع من 
انـدلاع الحرب العالميـة الثانية.

كان هتلـر وسـتالين معاً يطـاردان التحليل النفسـي خارج 
ل من جديد في مكانين  أوروبا القارية، إلّ أن الحركة ستتشـكَّ
يرحبـان بالممارسـين للتحليـل النفسـي، إنهمـا نيويـورك 
ولنـدن. إن التحليل النفسـي كمنتوجٍ لأوروبا متمركز سـلفاً 
في مـدن مثـل فيينا، برليـن، بودابيسـت وموسـكو، تحوَّل 

بشـكلٍ لافـت وغيـر متوقَّع إلى ظاهـرة طبيـة وثقافيةّ…
رغـم أن المُدرِّسـين لا يحبـون إطلاقـاً عبـارة »المعنـى 
الخفي«، إلّ أن النقد الأدبي يقوم في الغالب، على الكشـف 
عـن نصٍ فرعي أو عن أيديولوجيتـه الخفية والضمنية. إن 
الجامعييـن، هـم إذن مغرمون دوماً بجهاز نظري يسـمح 
بإضفاء الانسـجام والاتسـاق علـى مثل محاولة الكشـف 
هـذه، والفرويديـة تمثِّل أداة رائعـة في هذا المجـال. فَكّ 
الشـيفرة، والكشـف، هذا هو ما يقوم به التحليل النفسـي 

.ً أساسا
فريدريك كـروز هو واحد من هؤلاء الأسـاتذة الذين حفزتهم 
هـذه الإمكانيـات. فقـد حصـل علـى درجـة الدكتـوراه من 
جامعـة برينسـتون سـنة 1958 بأطروحتـه حـول الروائي 
ـر  »إ. م. فورسـتير E. M. Forster«. في هذه الأطروحة يُفسِّ
فكـر فورسـتر انطلاقاً مـن تحليـل نصوصه. هـذا التمرين 
ذو الطابـع التقليـدي المفرط في مجال نقـد تاريخ الأفكار، 
بـدا له مُمّلاً جـدّاً. عندمـا كان كروز طالباً شـاباً في جامعة 
»يـال Yale« أغُرم بنيتشـه الذي سـيقوده إلـى فرويد. ولما 
نشـرت أطروحته حول فورسـتير سـنة 1962 كان أسـتاذاً 
فـي بيركلي. كتابـه الثاني »آثام الآبـاء« )1966(، هو عبارة 
Nathan�  عن دراس�ة تحليلية نفس�ية لـ»ناثانييل هاوثورن 

ل هـذا الكتـاب - إلـى جانـب كتاب  iel Hawthorne«. يُمثّـِ
»التحليل النفسـي وشكسـبير« الذي نُشِـر في العام نفسـه 

- أحـد أعمدة النقـد الأدبي التحليل- نفسـي.
بدأ كروز ينشـط سـيمنارا شـعبياً جداً حول هذا الموضوع. 
كمـا أنـه كان قـد انخرط فـي الحركة ضـدّ حـرب الفيتنام 
وشـارك في رئاسـة اللجنـة المدافعة عـن السـلم والمُتكوِّنة 
مـن مدرسـين فـي الجامعـة. لقـد أصبح، شـأنه فـي ذلك 
شـأن العديـد فـي بيركلـي آنـذاك، راديكاليـاً، جاعلاً مـن 
اهتمامـه بفرويـد مُكوِّناً أساسـياً لنزعتـه الراديكالية. وكما 
ـد روح التأويـل المُتمـرِّد  سـيقول لاحقـاً »إن فرويـد يُجسِّ
بشـكلٍ دوغمائـي«. والواقع أن فرويـد كان معادياً ومناهضاً 
للراديكالية السياسـية. بالنسـبة إليه، إن الاعتقاد بأن التقدُّم 
الاجتماعـي يمكـن أن يسـاهم في صحة وسلامة وسـعادة 
المجتمـع هـو مجـرَّد وهـم. ولعَلّ هـذا هو الموضـوع الذي 
يتناولـه مؤلِّفه »قلق فـي الحضـارة« )1930(. إلّ أنه خلال 

السـتينيات مـن القـرن العشـرين، كان الكثير مثـل كروز، 
يعتقـدون فـي القـدرة التحريريـة للفرويدية )رغـم أن هذا 
ح  يُـؤدِّي فـي الغالب إلـى انحرافات فـي النظريّة كمـا يوضِّ

اب مثل هربـرت ماركيـوز أو نورمـان. أ. براون(. ذلـك كتّـَ
في سـنة 1970، نشر كروز مجموعة من النصوص المدافعة 
عـن النقد التحليل-نفسـي، تحـت عنوان »التحليل النفسـي 
والإنتـاج الأدبـي«. لكـن حماسـه بـدأ يفتـر تدريجيـاً. فقد 
تراجـع أيضـاً عـن راديكاليتـه. في بدايـة السـبعينيات من 
القـرن العشـرين، كان الحِراك السياسـي قـد ضعفت حِدِّته 
فـي بيركلـي، وتجربة السـيمنار قادته إلى خلاصـة مفادها 
أن هناك نوعا من السـهولة المفرطة أو التبسيطية السطيحة 
فـي النقـد التحليل-نفسـي. كان الطلبة يقترحـون قراءات 
متعارضـة، تبـدو جميعهـا وجيهـة، لكـن ذلـك لا يعدو أن 
يكـون مجـرَّد مسـابقة فـي القـدرة علـى الإبداع. لا شـيء 
يسـمح بالبرهنـة علـى أن تأويلاً ما أصـح مـن التأويلات 
الأخـرى. يترتَّـب عـن هـذا أن ما يحدث فـي عيـادة المُحلِّل 
النفسـي، ليـس هو الآخر سـوى تمريـن على التأويـل الحرّ 
والطليـق. أصبح التحليل النفسـي يبدو لـه منهجية للتبرير 

الذاتـي الذي يـدور في حلقـة مفرغة.
ر كروز عـن خيبـة أملـه المتنامية في سلسـلة من  لقـد عبّـَ
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النصـوص المُؤلفّـة لكتابه »خارج من نسـقي« والذي نُشِـرَ 
سـنة 1975. إنـه يعتقد أن بعض جوانب فكـر فرويد يمكن 
إنقاذهـا، لكنـه كان فـي الواقـع قد بـدأ يتخلَّى نهائيـاً عنه، 
وهو ما يشـهد عليه مُؤلِّفه »التزام مشـكوك فيـه« )1986(. 
 The New وفـي مقـال »فرويـد المجهول« الذي نُشِـرَ فـي
York Review of Books سـنة 1993، يُقدِّم نفسـه كناقد 

جـذري للفرويدية.
…

يبـدو اليـوم، علـى الأقَـلّ، أن كـروز، يقحـم تهمـة جديدة 
ضـد التحليـل النفسـي. إنه يدافع عـن فكرة أن هـذا الأخير 
مناهض للمسـيحية. عندما أقام فرويد مذهبـاً، يقول كروز: 
»ينتصر للإشـباع الجنسـي على التضحية الفاضلـة المُؤدِّية 
إلـى الجنـة، كان فرويـد يـروم إلى قلـب النظام المسـيحي 
برمتـه، وذلك انتقاماً مـن بابوات الطوائف، ومـن المُحقِّقين 
أو المفتشـين السـاديين، ومـن الدعاة المحدثين لـ»تشـويه 
الـدم« والبيروقراطيـة الكاثوليكية، الذين جعلـوا من علاجه 
رهينـة«. لقـد حـاول فرويـد »هـدم معبـد تعاليـم القديس 

.»Paul بول 
لهذا السـبب فـإن الارتباط بـ»مينـا Minna« هو على درجة 
يـة يقـول كـروز. إذا كان قد حصـل فعلاً،  كبيـرة مـن الأهمِّ

فسـيكون ذلك قبل »تأويل الأحلام«، والذي هو نقطة انطلاق 
الفرويدية. إن الاعتداء الجنسـي سـيمنح فرويد تلك الثقة في 
النفـس التي كان في حاجـة إليها ليقوم بالقفـزة المحفوفة 
بالمخاطـر فـي قـراءة النفـوس… كلّ هـذا يعتبـر فرويدياً 
جـدّاً! لكن مـن أين يأتي ذلـك؟ فرويد هذا، محطـم الأوثان، 
يختلـف جذريـاً عـن فرويـد كما يـراه بعـض النُقَّـاد مثل 
»تريلينـغ Trilling« أو »رييـف Rieff«، الـذي لا ينفـكّ عن 
التذكيـر بأنـه اعتقـاد عديـم الجـدوى أن نتخيـّل أن التقدُّم 
يمكن أن يسـهم في سـعادة البشـريّة. ولعَلّ فرويـد لم يكنْ 
يُقـدِّم نفسـه بهـذه الصـورة. »كما أننـي لا أملك الشـجاعة 
لادعـاء أنـي نبي أمـام إخوتـي، يقول فـي نهايـة )قلق في 
الحضـارة(، وإنـي أنحني أمام مؤاخذتهم لـي، على كوني لا 
أملـك لهـم أي عـزاء: لأن هذا هو مـا يرغبون فيـه جميعهم، 

الثوَّار الشرسـون كما التقويون الشـجعان«.
إن فكـرة كـروز عـن أن فرويـد كان يسـتهدف المسـيحية، 
ا كان طالباً، بفلسـفة  يمكـن أن تكون نتيجة لولعه القديم، لمَّ
نيتشـه. لقـد رأى كروز في فرويد، سـلفاً وبشـكلٍ ملحوظ، 
ناقداً نيتشـوياً لأخلاقيـة تنفي وقائع الحيـاة، نقيضاً بطولياً 
للمسـيح ومهووسـاً بتحرير البشـر من خضوعهم لأوثان هم 
الذيـن خلقوهـا بأنفسـهم. فهل يعنـي رفض وجهـة النظر 
هذه، رفضاً لراديكاليته الشـبابية؟ وهـل يكون نقده لفرويد 
نوعـاً مـن النقـد الذاتي؟ ليـس مـن الضـروري المخاطرة 
فـي هذا المجـال. لكن، مـا دامت الإنسـانية لم تتحـرَّر بعد 
مـن أوهامهـا، إذا كانـت هـذه هي قناعـة فرويـد، فهو إذن 

بعد. يمـتْ  لم 

ص  *لوي مينان )Louis Menand(، أستاذ الأدب في جامعة هارفارد ومُتخصِّ

فـي التاريـخ الثقّافـي الأميركي.كاتب منتظـم فـي The New Yorker- وفيه 

نشـر هـذا المقـال فـي الثامن والعشـرين من أغسـطس لسـنة 2017، وتمَّت 

 .»Olivier Postel-Vinay ترجمتـه من طرف »أوليفييه بوسـطيل-فيناي
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ر الكبير هو الذي تفرض أفكاره نفسها  »إن المُفكِّ
وتسود على منافسيه؛ في حين، إن فرويد الذي 
مه لنا رودينيسكو هو فقط وببساطة، رجل  تقُدِّ
د أنه أضفى على  مسكون بهوس. ومن المُؤكَّ

هذا الهوس أصداء أدبية وأقنع الملايين من 
الناس بأنه ينتمي إلى فصيلة أو فئة كوبرنيك 

ق هذا النجاح - وهو  وداروين. لكن، إذا كان قد حقَّ
ما لا تقبله رودينيسكو- فقد كان ذلك عن طريق 
التفاخر، والتملُّق، والتهرُّب من الأسئلة، وتحطيم 

الخصوم وتجميل نتائجه العلاجية«.

مستقبل هوس 
استحواذي!

فريدريك كروز*

ت طويلاً بالأرثوذوكسـية الفرويدية، ها هي ذي  بعـد أن تغنّـَ
»إليزابيـث رودينيسـكو Elisabeth Roudinesco« تتراجع 
بفتـورٍ ملحـوظ. في كتابهـا الأخيـر تُقدِّم تنـازلات ضخمة 
أمـام الانتقـادات اللاذعـة للفرويدية. إلّ أنهـا لا زالت تُقدِّس 
فرويـد وتُقدِّمه، ضـداً على كلّ احتمال أو تشـكيك، باعتباره 

مثـالاً للفضيلة. 
عندمـا تـمّ تجميـع مـا تبقَّـى مـن إدارة التحليـل النفسـي 
وإعادة تشـكيله بعد الحـرب العالمية الثانيـة، وجد أعضاؤه 
أنفسـهم أمـام ظـروف ملائمـة وأمـام مخاطر. لقـد انتقل 
مركـز ثقل حركتهم مـن فيينا وبرلين إلى لنـدن ونيويورك، 
وهـو ما سـمح لهـم بالحصـول علـى المزيـد مـن الزبائن 
والأتبـاع المحتمليـن، إلّ أن هـذا التحـوُّل كان أيضـاً يُعـزِّز 
سـة كلَّها وتسـيء إلى  ويُعمِّق الانشـقاقات التي تُهدِّد المؤسَّ
سـمعتها. يتفـق الجميع علـى نقطـة واحدة: يجـب العثور 
د خلـف صورة فرويـد، المُعلِّم  ـع والتوحُّ على وسـيلة للتجمُّ
الراحل والذي يعترف الجميع ويحتفي باكتشـافه للاشـعور، 

مـع عقـدة أوديب فـي مركزه.
»آنـا فرويـد Anna Freud« ضـرورة  ن لابنتـه  تبيّـَ لقـد 
ـة، مع نشـر سـيرة فرويـد الحرةّ  واسـتعجالية هـذه المُهمَّ
 Hélène Walker والثاقبة مـن طرف »هيلين والكر برونـر
Bruner« سـنة 1947، تحت عنوان »فرويد، حياته وفكره«، 
ـس بهوسـه وبدعه  والـذي لا يتـردَّد في إلحاق تعاليم المُؤسِّ

بـدل إلحاقهـا بالطبيعـة الموضوعيـة للنفس. وجـاء رد آنا 
بفـرض سـيرة أخرى على هواها، سـتظهر فـي ثلاثة أجزاء 
Er� 1953 و1957، من إنجاز »إرنسـت جونز  بي�ن س�نتي 

nest Jones« الذي اسـتغل في الوقت نفسـه علاقته الوثيقة 
والطويلـة مـع فرويـد والوثائـق التـي أمدَّتـه بها آنـا وهي 
حريصـة كلّ الحرص على إخفائها عـن أنظار الجمهور. لقد 
تـمّ تفضيـل جونز على مرشـح آخر أكثر أهليـة ومعرفة هو 
»سـيغفريد بيرنفيلـد Siegfried Bernfeld«، لأنه لا يمكن 
الوثـوق بـه فـي تنفيـذ أوامر آنـا؛ وفي هـذه الحالـة إنجاز 
نـصّ يجعـل الاكتشـاف الأكبـر لوالدهـا غاية فـي الإقناع، 

بغـض النظر عـن حقيقتـه وصدقيته.
المشـكلة هي أنه سنة 1953 سيتنافس تأويلان متعارضان. 
مـن خلال الأول، والـذي أذاعه ونشـره فرويد نفسـه، فإن 
جميـع المريضـات أخبرن فرويـد أنهن تعرَّضـن لاعتداءات 
جنسـية من طـرف آبائهن لمـا كُنّ طفلات صغيـرات؛ ولعَلّ 
هـذا مـا أتـاح لفرويد لاحقـاً، وضع اليـد على عقـدة أوديب 
معتبـراً أن هـذه »الذكريـات« لـم تكنْ سـوى اسـتيهامات 
تسـتعمل لإخفـاء رغباتهن السـفاحية. إلّ أن المقـالات التي 
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نشـرها فرويد بعد سـنة 1896، وأيضاً الرسائل التي تبادلها 
 ،»Wilhelm Fliess ل، »فلهلـم فليـس مـع صديقـه المُفضَّ
خلال سـنوات 1890، والتـي عُثرَِ عليها مؤخـراً، تكذِّب تلك 
الروايـة. إن فرويد، هو نفسـه من حـاول دون جدوى، إقناع 
مريضاتـه بأنهـن تعرَّضـن لاعتـداءات جنسـية. إضافة إلى 
ح الرسـائل إلى فليس أن موضوعـة أوديب برزت  ذلـك، تُوضِّ
لديـه في علاقة مع »هيسـتيريته« الخاصّة، وأن فرويد تخلَّى 
عـن »نظريّة الإغـواء« وفكرة الاعتداءات الجنسـية في مرحلة 
الطفولـة، لسـنوات طويلـة، قبـل أن يُقـرِّر بـأن كلّ عصاب 

نفسـي يكـون متجـذِّراً في كبت عقـدة أوديب.
أيٌ مـن هذين التأويلين الناقصين سـيروي جونز؛ هل رواية 
فرويـد وقد كَـفّ عن تصديـق مريضاتـه، أم تلـك المُتعلِّقة 
بالاسـتبطان المبهـر للذات، والـذي يعمّم من خلالـه حالته 
العصابيـة الخاصّـة علـى الإنسـانية جمعاء؟ لـو أراد جونز 
أن يكتـب مـن منطلـق الاهتمـام بالحقيقة التاريخيـة، لكان 
عليه أن يختار؛ أو بعبارة أدقّ، أن يكشـف الطابع المشـكوك 
فيـه للروايتيـن معـاً، لكـن الغاية كانـت هي دمـج الاعتقاد 
أو الإيمـان فـي التحليل النفسـي؛ وفجـأة، وكما هو الشـأن 
فـي الأناجيل، يقتـرح جونز عرض الروايتيـن المتعارضتين 
معاً، والسـكوت عـن عدم توافقهمـا، تاركاً هكـذا، للمؤمنين 
أن يختـاروا مـا يفضلونـه. ومـن ثَمَّ يغـدو فرويـد مفارقة 
ة؛ فهو من جهـة، محرض يعمـل بجد، ويفـرز البيانات  حيّـَ
السـريرية ليصـل تدريجيـاً إلـى دلالتهـا، كما أنه مـن جهةٍ 
أخـرى، عبقـري متعـالٍ رأى الحقيقة، وهو يبحـث في ذاته 

. نفسها
إن السـيرة المبالـغ فـي تنميقهـا مـن قِبلَ جونز، والنشـرة 

ـقة بعنايـة لأعمـال فرويـد بالإنجليزية تحت إشـراف  المُنسَّ
»جيمـس ستراشـي James Strachey«، والانتقاء المغرض 
والمنتقد للرسـائل إلى فلهلم فليس بواسطة »ماري بونابرت 
 Ernst آنـا فرويد و»إرنسـت كريس ،»Marie Bonaparte
Kris«، كلّ ذلك سـاهم في جعل سنوات 1950 تُمثِّل العصر 
الذهبـي للفرويديـة فـي العالـم الأنجلوفونـي، لكـن، خلال 
سـنوات 1970 سـينهار الصرح سـريعاً. وخرافة الاكتشاف 
المُتفـرِّد لفرويـد سـتفضح مـن طـرف »هنـري إلنبورجر 
 ،»Paul Roazen بـول روازن« ،»Henri F. Ellenberger
 Frank J. فرانك سولواي« ،»Cioffi Frank سـيوفي فرانك«
Sulloway« وآخريـن. منـذ ذلـك الحين، وجـب على أنصار 
التحليل النفسـي التعامل مع الأدلـة أو التحايل عليها بعناية، 
د جميعهـا أن فرويد مدين  وهـي الأدلة المتناميـة، والتي تؤكِّ
لمنافسـيه أكثر مما حـاول أن يقنعنا بـه، وأن الأجزاء الأكثر 

أصالـة فـي نظريّته كانت هـي الأكثر اعتباطاً وتعسـفاً.
فـي سـنة 1988، مثلاً، وفـي تصوير حـرج لمختلف عيوب 
النـوع، تحت عنوان »فرويد، حياة مـن أجل زماننا«، يعترف 
»بيتـر غـاي Peter Gay« بالتهديـدات التـي تطال شـموخ 
فرويـد بسـبب العديد من الوثائق التي تـمّ وضعها بين أيدي 
الجمهور- خاصة المجموعة الكاملة والمُحرجة للرسـائل إلى 
)فلهلم فليس( سـنة 1985 - وكذلك الدراسـات التي نشرها 
يتها.  المنتقـدون، والتـي حاول غـاي جاهداً التقليل مـن أهمِّ
إن غـاي، وهـو يكرِّر ويعيـد إنتاج الصـورة المتناقضة التي 
كوَّنهـا جونز عـن فرويـد، يسـتعمل »دراسـة ببليوغرافية« 
فـي الخاتمـة، مـن أجل تشـويه سـمعة العـدد المتزايد من 
صين الذين تجرؤوا على مسـاءلة اسـتقلالية المعلِّم  المُتخصِّ
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ونزاهتـه، وحتـى كفاءته نفسـها. منذ ذلك الحيـن، أصبحت 
بيوغرافيـا فرويـد كما ينجزهـا الفرويديون، تقوم على سـدّ 
الثغـرات أكثـر من الكشـف عن حقائـق أو نتائـج ذات بعد 

وعالمي. تاريخي 
آخـر إنتـاج ضمن النـوع )البيوغرافيـا( هو كتـاب إليزابيث 
رودينيسـكو »سـيغموند فرويـد فـي زمانـه وفـي زماننا«، 
المنشـور في فرنسـا سـنة 2014. عنوان الكتاب هو صدى 
لكتـاب بيتر غـاي. تعتقد هي الأخـرى أن »زماننـا« يفرض 
مقاربـة أكثـر شراسـة لمؤسّـس التحليـل النفسـي. وكمـا 
د ضـرورة التنـازل، أكثر مـن غاي،  سـنرى ذلك، فهـي تؤكِّ
لفائـدة الرأي المشـترك على نطاق واسـع، والـذي مفاده أن 
اكتشـافات فرويـد لم يكـنْ لها وجـود أبداً فـي الواقع. ومع 
ذلـك، وبالنظـر إلى تاريخ ومسـار رودينيسـكو، يصعب أن 
ي ولو عن  نتصـوَّر كاتبـاً يجـرؤ علـى الاعتـراض أو التخلّـِ

ذرة مـن إيمانـه بفرويد.
منـذ أربعين عامـاً، أصبحـت رودينيسـكو وجهاً بـارزاً في 
الحيـاة الثقّافيـّة الفرنسـية. فهـذه المُؤرِّخـة، والجامعيـة، 
والمحللّة النفسـانية الغزيرة الجدالات والسـجالات، اشتهرت 
على الخصوص، باعتبارها كاتبة البيوغرافيا النهائية لـ»جاك 
لاكان Jacques Lacan« - وهـي أحد الأتباع المُتحمِّسـين- 
ـنت  زة إلـى فرويد دشَّ حيـث تبـرز أن هـذه العـودة المُتميّـِ
قصّة الحبّ بين الفرنسـيين والتحليل النفسـي خلال سنوات 
راً  1960. وسواء اعتبرنا »لاكان«، المُتوفَّى سنة 1981، »مُفكِّ
ـر للفرويديـة فـي النصـف الثاني من  عبقريـاً« وأكبـر منظِّ
القـرن العشـرين )وهذا هـو رأي رودينيسـكو(، أو اعتبرناه 
أكبـر الظلامييـن، فـإن تأثيـره كان عظيمـا؛ً ولعَـلّ هـذا ما 

أقرَّتـه رودينيسـكو بتفاصيل عديـدة وغنية )...(.
إن أفـكار »لاكان« لـم تدَّعِ حتى أنها تسـتند إلى عمل بحثي، 

ر أبداً في وضعها موضع تسـاؤل.  لكن رودينيسـكو لـم تُفكِّ
وهـي، كمـا تقول في مـكانٍ آخـر، »ابنة التحليل النفسـي«، 
كمـا أن أمهـا »جيني أوبـري Jenny Aubry« كانت صديقة 
سـة لمدرسـته الفرويدية  مُقرَّبـة لــ»لاكان«، وعضـوة مُؤسِّ
الانشـقاقية فـي باريـس. »لقـد انغمسـت فـي ثقافـة هذه 
الحركـة منـذ الطفولة« كمـا تقول. وهي تسـتمرّ في الإيمان 
بضـرورة التحليل النفسـي، الفرويـدي أو اللاكاني على حَدٍّ 
سـواء، لأنه في عصـر التجرُّد مـن الإنسـانية، فإنه يفترض 

تصدُّعاً نفسـيّاً يعكـس التعقيد المأسـاوي للوجود )...(.
في الواقع، إن رودينيسـكو، ورغم القـول التحقيري في حقّ 
فرويـد، فإن ذلك لم يمنعها من الاسـتمرار في تبجيله. تقول 
فـي مقدِّمـة كتابهـا عـن فرويـد: »إنه فـرض علـى الذاتية 
الحديثـة أسـطورة مُذهلة عن الأصول، وهي الأسـطورة التي 
ة أكثـر مـن أي وقتٍ مضـى« وفي  تبـدو قوتهـا اليـوم حيّـَ
ر عـن أملها فـي »أن يظـلّ، بعـد وقتٍ  نهايـة الكتـاب تُعبّـِ
ـر الكبيـر لزمانـه ولزماننـا. هذا الأمـر غريب  طويـل المُفكِّ
ـر الكبيـر هـو الـذي تفرض أفكاره نفسـها  جـدّاً. إن المُفكِّ
وتسـود علـى منافسـيه؛ فـي حيـن، إن فرويد الـذي تُقدِّمه 
لنا رودينيسـكو هو فقط وببسـاطة، رجل مسـكون بهوس. 
ـد أنـه أضفـى على هـذا الهـوس أصـداء أدبية  ومـن المؤكَّ
وأقنـع الملاييـن من النـاس بأنـه ينتمي إلى فصيلـة أو فئة 
كوبرنيـك ودارويـن. لكـن، إذا كان قـد حقَّق هـذا النجاح - 
وهـو مـا لا تقبلـه رودينيسـكو- فقـد كان ذلك عـن طريق 
ق، والتهرُّب من الأسـئلة، وتحطيم الخصوم  التفاخـر، والتملّـُ

وتجميـل نتائجـه العلاجية )...(
يمكننـا دوماً مناقشـة طبيعة الحيـاة الخاصّـة لـ»فرويد«، 
د جونـز ذلك، كان يحرص علـى جعلها بعيدة  لأنـه، كما يؤكِّ
عـن أعين المُتطفِّلين؛ »كلّ شـيء يدل علـى الإخفاء الملحوظ 
في الحيـاة الغراميـة لـ»فرويد«« يقول جونـز. إن الطريقة 
السـجالية التـي تتبنَّاها رودينيسـكو تنصحنا بعدم السـير 
فـي هذا الاتجـاه، لأن احترام فرويد يجـب الحفاظ عليه بأي 
ثمـن )...(. يبقـى أنـه، إذا كان هـذا الرجـل لم يكتشـف أي 
ن مع ذلك، من إقنـاع العالم باعتباره أحد  شـيء يُذكَـر، وتمكَّ
عمالقـة العلـم، فهـذا يجعل منـه إحدى الشـخصيات الأكثر 
جـرأة فـي تاريخ الفكـر. هذا هـو الأمـر الأهمّ أساسـاً. لقد 
كان فرويـد أقَـلّ بكثير من ذلك السـيد البرجـوازي المُهذَّب 

كمـا تصوَّرته وقدَّمته رودينيسـكو.

*فريدريـك كـروز )Frederick Crews( هـو مؤلـف كتاب »فرويـد: صناعة 

وهـم«- هـذا المقال نشـر في المجلـة النيويوركيـة للكتب بتاريـخ 23 فبراير 

2017 نيكولا سـنتونج.

مَنْ كان فرويد إذن؟ إنه رائد التحليل النفسي 
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ال مغرور بنفسه بالنسبة  بالنسبة للبعض، ودجَّ
للبعض الآخر... منذ ثلاثين عاماً، تدور حرب ضروس 

بين معسكرين لا يمكن التوفيق بينهما.

الدكتور سيغموند 
والسيد فرويد!

هوغو ألبانديا 

ترجمة: محمد مروان

»فـي الأيـام القليلـة القادمـة، لـن يعبـأ أحـد بالتحليـل 
النفسـي«. خلال محاضـرة فـي بروكسـيل بتاريـخ 26 
فبراير/شـباط 1977، أعلـن »جـاك لاكان«، بنبرة لا تخلو 

صـه المعرفي. كما  مـن سـخرية، النهاية المرتقبـة لتخصُّ
يُضيـف قائلاً: »قـد يكـون التحليـل النفسـي نوعـاً مـن 
الاحتيـال، لكنه ليـس أي احتيـال، إنه احتيال يقع بشـكلٍ 
صحيـح علـى ماهية الـدال«. هـل يكون سـيغموند فرويد 
مجرَّد مُحتال؟ بالنسـبة لأنصاره، لا مجال لإنكار مسـاوئ 
سـة لتيار التحليل  م، ولا الاعتراض على أعماله المُؤسِّ المُعلّـِ
النفسـي. في حين، لا يـرى منتقدوه في التحليل النفسـي 
غيـر خـداع علمي زائـف. لقد اسـتطاع التيـار الفرويدي، 
بفضـل إشـهار مُتقَـن، أن يتغلغـل ي الأوسـاط الثقّافيـّة 

والطبيـة عبر العالم بأسـره.

سقوط الأقنعة!
فـي سـنة 1885، لمّـا كان التحليل النفسـي فـي بداياته 
الأولـى، بدأ فرويد مراسلاته مع عالم الأعصـاب الألماني 
فلهلم فليـس Wilhelm Fliess. كان يطلعه على أفكاره، 
نجاحاتـه وإخفاقاته. لم يتمّ العثور على تلك الرسـائل إلّ 
Jef�  بع�د مئة ع�ام، وذلك من ط�رف »جيفري ماس�ون 

frey Masson«، الـذي كان يشـتغل آنذاك على الأرشـيف 
الفرويـدي فـي فيينـا. إن اكتشـافات هذا التابع السـابق 
للتحليـل النفسـي حملت معها الضربة الأولى للأسـطورة 
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الفرويدية. إن فرويد، بالنسـبة لـ»جيفري ماسـون«، كان 
قـد خان ثقـة النسـاء اللواتـي حكين لـه إنهـن تعرَّضن 
لسـوء المعاملة طيلـة طفولتهن. كان الطبيب النمسـاوي 
بالفعـل، يعتبـر أن الذكريـات التـي أثارتهـا مريضاتـه 
الهسـتيريات لم تكنْ سوى »إغراء اسـتيهامي« من طرف 
آبائهـن، وأنهـا لا تعكـس الواقع. لقد كان فرويد، حسـب 
الرواية الأرثوذكسـية، يتحـدَّث عن »اسـتيهامات الإغراء« 
نظـراً لاختلال وعدم انسـجام روايـات مريضاتـه. لذلك 
يشـجب جيفـري ماسـون، ومعه بعـض أنصـار القضيةّ 
النسـوية، وجهـة النظـر البطريركيـة أو الأبويـة، ومعها 

سـوء فهم وتأويل كلام النسـاء.
هـة إلى صـورة فرويد لم تُثـر آنذاك  هـذه الضربـة المُوجَّ
جـدلاً كبيرا؛ً فالحـرب الأولى والكبرى علـى الفرويدية لن 
تندلـع إلّ سـنة 1993 فـي الولايـات المتحدة. لقد نشـر 
فريدريـك كـروز، وهو مُحلِّل نفسـي مُرتد، نصّـاً بعنوان 
»فرويـد المجهـول«، وفيـه يُحذِّر مـن خطـورة التحليل 
سـه. لن يغـدو فرويد غير  النفسـي ويخدش صورة مُؤسِّ
ذلـك المختلـق المفتقر إلـى تدقيقات أمبريقيـة وإثيقية. 
كما أن نزوته الجنسـية، التي كان يعتبرها السـبب الوحيد 
للأعـراض العصابيـة، لم تسـفر سـوى عن علاج نفسـي 
عديـم الفعاليـة. أخطر من ذلـك، فقـد أدت إيحاءاته إلى 
إنتـاج ذكريـات مغلوطـة عـن زنـا المحـارم والمعاملـة 
السـيئة. أصبـح العديد مـن الأطباء يحسـون أن نزاهتهم 
أصبحـت موضـع تسـاؤل وتشـكيك، فانبـروا لمعارضة 
أعـداء فرويـد الذيـن يحلو لهـم أن يصفوا أنفسـهم بهذا 
 ،»Samuel Lézé الوصـف. بالنسـبة لـ»صامويل ليـزي
أسـتاذ علم النفس وأحد أنصار التحليل النفسـي، »أصبح 
صـون فـي فرويد فاعلين مرئييـن، هدفهم يكمن  المُتخصِّ
فـي الاعتـراض علـى الصـورة المُكوَّنـة عن فرويـد لدى 

الجمهور«.

إعلان الحرب
فـي 1995، سـيوقع ثمانيـة وأربعـون مُثقَّفـاً أميركيـاً 
ـص لـ»فرويـد« فـي  عريضـة ضـد المعـرض المُخصَّ
مكتبـة الكونغرس بواشـنطن. لقد كان أعـداء الفرويدية 
يعتبـرون أن تنظيـم هـذا المعـرض فيـه الكثيـر مـن 
المحاباة والمسـامحة تجاه أب التحليل النفسي. لذلك، تمّ 
تأجيـل هذا الحدث إلى سـنة 1998. لقـد عمَّت الفوضى 
فـي صفـوف المُحلِّليـن النفسـانيين، وبعـض المُثقَّفين 
اليهود أصبحوا يتبادلون تهمة معاداة السـامية. وستعمل 
إليزابيث رودينيسـكو على توزيع ونشـر عريضة مضادة 
سـنة 1996، حظيـت بمئة وثمانيـن توقيعـاً، تُدين فيها 

ما أسـمته »شـرطة الفكر الرجعي«. لقد تحوَّل المشـهد 
إلـى محاكمة واضحة، ذلـك أن المُوقِّعيـن على العريضة 
الأولى يتهمون، همّ أيضاً، الفرويديين بـ»شرطة الفكر«... 
راع.  كمـا سـاهم الإعلام إلى حَـدٍّ كبير فـي تأجيـج الصِّ
فعلـى صفحات جريـدة لوموند أو ليبراسـيون سـتعمل 
إليزابيـث رودينيسـكو على الدفاع بشراسـة عن التحليل 
النفسـي الـذي يحظـى بدعـمٍ كبير فـي فرنسـا. وفيما 
وراء المحيط، فإن الانتقـادات الأمبريقية لـ»فرويد« أدَّت 
بالتحليـل النفسـي إلـى السـقوط فـي غياهب النسـيان 
- أو مـا يقاربـه. فـي سـنة 2000، كان خمسـة آلاف 
أميركـي فقط، مـن أصل ثلاثمئة مليـون، يتابعون علاجاً 
نفسـياً تحليلياً. كمـا أن الدليل التشـخيصي والإحصائي 
للاضطرابـات العقلية كان قد أفُرغ مـن أي نزوعٍ أو ميلٍ 

تحليلـي، منـذ طبعتـه الثالثة في سـنة 1980.
فـي فرنسـا ظَـلّ السـجال قائمـاً. فقـد عمـل الطبيـب 
النفسـي »جـاك بنيسـطو Jacques Bénesteau« على 
نشـر كتاب »أكاذيب فرويدية« سـنة 2002. وعلى خلفية 
ذلك، سـتتهمه إليزابيث رودينيسـكو بـ»معاداة السامية 
المُقنَّعـة« معتبـرة أن الطـب النفسـي أصبـح منكوبـاً 
منـذ رضوخـه لمعايير الدليـل التشـخيصي والإحصائي 
سـيصدر  ذلـك،  بعـد  سـنتان  العقليـة.  للاضطرابـات 
حـة والبحث الطبـي، الذي  تقريـر المعهـد الوطنـي للصِّ
كان صارمـاً جـدّاً إزاء التحليل النفسـي كطريقة للعلاج 

فلهلم فليس وفرويد ▲ 
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الطـب - نفسـي. كان من الطبيعي أن يرفضـه المُحلِّلون 
النفسـيون معلنيـن أن الجهاز النفسـي لا يمكن تقويمه 
بهـذه الطريقـة الجزئيـة والمختزلـة إلى حَـدٍّ كبير. في 
بداية 2005، سـيتم إقبار هـذا التقرير من طرف »فيليب 
دوست-بلازي Philippe Douste-Blazy«، وزير الصحة 
آنـذاك. جـاء رد الفعل سـريعاً من معارضـي الفرويدية 
الذيـن سينشـرون »الكتـاب الأسـود للتحليل النفسـي«، 
 .»Catherine Meyer تحـت إشـراف »كاثريـن ماييـر
زعيـم   ،»Jacques-Alain Miller ميلـر  ألان  »جـاك 
المدرسـة المدافعـة عن الفرويديـة، يردّ بنشـر »الكتاب 
الأسـود المضـاد للتحليل النفسـي«. مباشـرة بعـد ذلك، 
ستنشر رودينيسـكو كتاب »لماذا كلّ هذا الحقد؟ تشريح 

الكتاب الأسـود للتحليل النفسـي«.

أكاذيب وعلاجات وهمية
لقـد حقَّق الكتاب الأسـود للتحليل النفسـي نجاحـاً باهراً 
حين صدوره في الأول من سبتمبر/أيلول لسنة 2005. فقد 
بِيعت منه خمسـة عشـر ألف نسـخة في ظرف أسـبوعين 
)وهـو كتاب ضخم جدّاً، يضم بين دفتيـه ثمانمئة واثنتين 
وثلاثيـن صفحـة، وألفـاً وثلاثمئـة إحالـة ببليوغرافيـة(. 
ـطاً. جاك  وعلـى مسـتوى الإعلام، كان الاحتفـاء به متوسِّ
ميلر وصـف مؤلِّفيه بـ»الصارخين المشـهورين بحقدهم 
وكراهيتهـم لفرويد«. يجب القول بأن الطبيب النمسـاوي 
قد سِـيئت معاملته على طول صفحـات الكتاب من طرف 
أطباء نفسانيين، سيكولوجيين، فلاسفة، علماء ومؤرِّخين. 
وإذا كانـت بعـض الفقرات تبدو مجرَّد مقـالات صحافية، 

رامـة والدِّقة.  زت بالكثير من الصَّ فـإن فقـراتٍ أخرى تميّـَ
يبـدو فرويـد وكأنـه مجـرَّد كـذَّاب مُتحايل. لقـد اقترح، 
مثلاً، علاج الهـوس المورفيني بواسـطة الكوكايين. وبعد 
القيـام بتجـارب عديدة على أحد أصدقائه، نشـر مجموعة 
مقـالات يفخر فيهـا بنجاح ونجاعـة علاجـه.. وبالموازاة 
مع ذلـك، أقَـرَّ لخطيبته بـأن صديقه أصبح مدمنـاً، أكثر 
فأكثر، على المورفيـن والكوكايين. وفي هذا الصدد، يقول 
 Han خ التحليل النفسـي »هان إسـرايلز عالم النفس ومؤرِّ
Israëls«: »فـي المناسـبات النـادرة التي اسـتطعنا فيها 
التدقيـق والتحقُّق مـن تصريحات فرويد، وقفنـا على أنه 

الحقيقة«. لم يكنْ يقـول 
د  إن عدم الكشـف عـن هويّات المرضى يصعـب معه التأكُّ
والتحقُّـق مـن جميـع الحـالات التـي أخبرنا عنهـا فرويد 
فـي مختلـف تقاريـره وتصريحاتـه. لكـن، مع ذلـك، تمّ 
العثـور على البعض منها مـن قِبلَ المُؤرِّخيـن، مثل حالة 
مـا يعرف بـ»رجل الذئاب«. في حوار نُشِـر سـنة 1970، 
ـح هذا الأخير أنه شـعر بالخديعة. بالفعـل، لقد أوَّل  يُوضِّ
فرويـد أحد أحلامه )حيث كان يـرى ذئاباً( على أنه ذكرى 
مكبوتـة عـن جِماع بيـن أبويـه. وعندما قـال للدكتور إنه 
ـفاً ومبالغـاً فيه، وإنـه لا يعني  يجـد هـذا التحليـل متعسِّ
لـه شـيئاً على الإطلاق، طمأنـه فرويـد، واعداً إيـاه بأنه 
ر فـي نهايـة المطـاف. لكـن، وبعد ذلـك بحوالي  سـيتذكَّ
ر أي شـيء ولم يتعـافَ إطلاقاً من  خمسـين عاماً، لم يتذكَّ
حالـة الاكتئـاب. كما أوضح أنـه لم يعد مؤمنـاً ولا مقتنعاً 
بالتحليل النفسـي الذي كان مصدر معاناة كبرى بالنسـبة 
لـه. وعلـى الرغم مـن ذلـك، فإنـه يحتفظ بذكـرى طيبة 

فيليب دوست بلازي ▲  جاك ألان ميلر ▲  إليزابيث رودينيسكو ▲ 
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عن طبيبه النفسـي: »لقـد كان فرويد عبقريـاً«.. يقول.

هل التحليل النفسي علم؟
في سـنة 2017، نشـر صامويل ليزي كتـاب حروب فرويد 
سـه. في هـذا الكتاب  للدفـاع عـن التحليل النفسـي ومُؤسِّ
ـح كيف أن فرويد، بسـبب »ميله إلـى تحريف وتعميم  يُوضِّ
الوقائـع«، كان مثل شـخص »يمارس السـحر أو التنجيم«. 
إذا كان فرويـد قـد فـرض أفـكاره بدون أدلـة، وحتى على 
مرضـاه أنفسـهم، من أجل تعميـم فرضياته، ألـمْ يكنْ إذن 
ال؟ في أحد نصوصه الأخيـرة، التحليل المنتهي،  مجـرَّد دجَّ
التحليـل اللامنتهـي، يعتـرف فرويد نفسـه، بأن مشـروعه 
يبوء أحياناً بالفشـل. فكلّ ما يُجنِّده المُحلِّل النفسـي لجعل 
ذكريـات المريـض تطفـو على السـطح، لا يكفـي. يتعلَّق 
الأمـر بمشـكلة عمل اللاوعـي: لا يمكن للطبيب النفسـي أن 
يتأكـد مـن تأويلاته علـى ضوء الوقائـع، مـا دام المريض 
ـر. كمـا أن هـذا الأمر  يجـد مقاومـة وصعوبـة علـى التذكُّ
ر.  يحتـاج إلى وقتٍ طويل... هـذا إذا افترضنا حصول التذكُّ
إنـه مـأزق التحليـل النفسـي، من وجهـة نظر أعدائـه. إنه 
عاجـز عـن تأكيد صحـة فرضياتـه، ومـن ثَـمَّ لا يمكن أن 
ده بشـكلٍ خاص، ومنذ سـنة 1935،  يكـون علماً. هذا ما أكَّ
الفيلسـوف والإبسـتمولوجي كارل بوبر فـي كتابه »منطق 

الكشـف العلمي«.

المصدر:

 Les Grands Dossiers des Sciences Humaines 50. Mars. Avril.  -

.Mai 2018. pp.56-59

كارل بوبر ▲  جيفري ماسون ▲  كاثرين مايير ▲ 
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عبد العزيز المقـالح: 
الواقع تجاوز جدل الستينياّت والسبعينياّت

لإيمانـه الراسـخ بـأن الوحـدة العربيـة أمـلٌ لا بـدّ أن يأتـي يومـا مـا، وأن لا مخـرج للأمّـة العربيـة مـن جاهليـة 
التنافـي والإفنـاء البينـي إلاّ باسـتعادة وعيهـا.. يأبـى الأديـب والناقـد اليمنـي عبـد العزيـز المقالـح توصيـف 
، علـى أسـاس قُطْـريِّ، انطلاقـا مـن كـون  المشـكلات السياسـية، والثقافيـة، والفكريـة، فـي أيّ بلـدٍ عربـيٍّ
دتْ أعضاؤه الذابلة والمتعَبة. يتجلّى ذلك في أن مشهد الوطن العربي  الأمّة جسداً عربياً واحداً، وإن تعدَّ
عكَسَ نفسـه على إنتاجه الشـعري، وتناولاته، ومقالاته: الأسـبوعية، والدورية في أهمّ الصحف والدوريات 
العربيـة، لكـن دوائـر تأثيرهـا اتَّسـعت بشـكل أكثـر فـي قصائـده الأخيـرة التـي مـن أهمّهـا »ديسـتوبيا« )لـم 
تنُشَـر بعـد( المعبِّـرة عـن غضبـه وحزنـه الشـديدَينْ لمآلات الواقـع العربي، ورفضه- صراحـةً وإضماراً- لكلّ 

أشـكال وغايـات النزاعـات والحـروب الفتاكـة بالإنسـان..
أتـه مكانـة  المقالـح، يحمـل سـيرةً إبداعيـة واسـعة الأفـق والعطـاء المعرفـي، ومسـيرة نضاليـة وتنويريـة بوَّ
لات كبرى في مسار الحداثة منذ ستّينيات  مرموقة في سرب مجايليه العرب. أديب وناقد مخضرم شهد تحوُّ
القرن الماضي، فأثرى المكتبة العربية بعشرات المؤلَّفات القيّمة والأطروحات النقدية وعشرات الدواوين 

ج بعدّة جوائز عربية، وأخرى عالمية. الشعرية، والكتب النقدية، وترُجمَت أعماله إلى عدّة لغات كما توُِّ
هذا الحوار رحلة في رؤى المقالح وأفكاره.

حوار: محمد محمد إبراهيم )صنعاء(

د الإبـداع. وتبعـاً لما  ـاد: إن المعانـاة تولّـِ   يقـول النقَّ
تعيشـه اليمن مـن تشـظٍّ وحُـروب، تتجـاوز كارثيَّتها 
قـدرات التعبيـر عنها، ماذا عـن رؤيتكـم لتفاعل الجيل 

الشـعري مع هـذا الواقع؟!
- أعتقـد أنـه قـول صحيـح إلـى أبعد مـدى. وبذكـر واقعنا 
العربـي، والمحـــليّ، الشــعر فـي الوطن العربي، وفــي 
بلادنـا- وهي جزء منه- ما يزال هـو الجانب الحيّ والمعافى 
مـن الإبـداع، ومـا يـزال هـو الشـريان العربي الـذي ينبض 
ر  ت، والذي تتـآكل أعضـاؤه، ويدمِّ فـي الجسـد العربي الميّـِ
بعضهـا بعضا،ً في سـابقةٍ لم يحدث مثيلاً لهـا عبر التاريخ 
العربي القديم، والحديث؛ ففي سـاحتنا المحلِّيةّ، الآن، أصوات 
شـعرية تبعـث على الدهشـة والإعجـاب، وكذلـك الحال في 
ة  بقيـّة الأقطار العربية، مشـرقاً ومغرباً، وعندما تسـتعيد الأمَّ
وعيهـا سـيجد الدارسـون والنُقّاد فـي هذا المنتج الشـعري 

مـادّة خصبة، فنِّيةّ وتسـجيلية، فـي آن واحد.

  فـي ظلّ هذه التداعيـات والأوضاع، هل كُتِبَت قصيدة 
الحرب اليمنيـة، أم أنها لم تكتب بعد؟

- أسـتطيع القول-مـن خلال متابعتـي واطّلاعـي علـى ما 

كَتبَـه عدد من الشـعراء )الشـباّن منهم خاصّـة(، ومايزالون 
ل ديواناً أو ملحمة عن الحرب الضارية  يكتبونه- إن ذلك يشـكِّ
التـي تأكل بلادنا، وترمي بقواه الشـابّة والفنِّيةّ إلى محارقها، 
بلا رحمـة ولا حسـاب لمـا سـوف يترتَّـب على هـذا الفعل 
الشـنيع – أي الحـرب- مسـتقبلاً، من إخلال بتوازن مسـار 
الأجيـال وفقـدان قـوةّ مصادره وقـوداً لحرب، مـا كان يجب 
ر  أن تقـوم أو تتمّ بالصورة البشـعة التي تتمّ بهـا، والتي تدمِّ

مـا تكوَّنَ، عبـر العصور، من وشـائج الأخـوةّ والمواطنة.
وتبعـاً لذلك، فـإن قصيدة الحــرب التي كُتبِت، حتــى الآن، 
خ لبؤس هـذه المرحلة المؤسـفة،  هـي- وحدها- من سـيؤرِّ
محلِّيـّاً وعربيـّاً، غيـر أن مـا كُتـِب، حتـى الآن، مـازال فـي 
طـور التراكـم والتفاعل مع الأحـداث، ولن يتلفـت الباحثون 
والدارسـون إلـى مـا صـار ناجـزاً مـن نصـوص مدهشـة 
بأبعادها الإنسـانية التـي التقََطت- بإتقان- معاناة الإنسـان 

العربـي، والإنسـان اليمني جـزء لا يتجـزأّ منه.

  في أحد حواراتـك الأخيرة، صرَّحت بقولك: »بالثقافة 
تسـتطيع الأمّة العربية أن تصلح ما أفسدته السياسة«. 

كيف يمكن للثقافـة القيام بهذه المهمّة؟ 

حوارات
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- فـي هذا الزمـن المادّي والحسّـي، تحتاج الأمم والشـعوب 
إلـى التواصـل الفعّـال بثقافتهـا، بوصفها الأسـاس الجامع 
لأبنائهـا، مـن أقصـى المشـرق إلـى أقصـى المغـرب، وقد 
بقيـت الثقافـة العربية- رغـم ضمورها، وعصـور الانحطاط 
المتلاحقـة- القـوةّ الروحيـة المحافظة على الحـدّ الأدنى من 
رين  التواصـل بين أبنـاء الأمّة العربية، وقد حـاول كبار المفكِّ
العـرب ودعـاة الوحـدة بناء المشـروع الثقافي المسـتقبلي، 
وكانت هناك جهود كبيرة في السـتينيات والسبعينيات وحتى 
الثمانينيـات، فـي إحياء هـذا المشـروع وصياغـة مفرداته، 
مة الثقافـة والعلوم قد نجحت في تحديد وتكوين  وكانت منظَّ
معالم مشـروع ثقافي عربي شامل، إلّ أن المتغيِّرات المريعة 
التـي شـهدها الوطن العربـي، والتي هيَّأت لاحتلال العراق، 

قـد أهالت التـراب )أو كادت( على مشـروع عظيم.
أمّـا سـؤال غياب المشـروع الثقافي العربي، ومـا يعنيه هذه 
الغيـاب للدور المنـوط بالثقافـة العربية، فلا تكـون الإجابة 
عليه بكلمات أو سـطور، إنما بكتـاب أو مجموعة كتب تدرس 
الواقع العربي، وما تشـهده أغلب الأقطـار العربية منذ عقود، 
وعلى مختلف المسـتويات، خاصّة الاقتصادية، والثقافية، من 
عجـز وافتقـار وعدم قـدرة على مواجهة مطالـب العصر وما 
يفرضه من تحسين مسـتوى المعيشة ورفع مستوى التعليم، 
والحـدّ من الفقـر الذي يقـف- بمعنـاه القريب والمباشـر- 

وراء كلّ المشـكلات التـي تعاني منهـا مجتمعاتنـا العربية، 
وفـي مقدِّمتها الحـروب والخلافات والتمـزُّق الاجتماعي، ولا 
خلاص منه ومن تبعاته المريرة في غيـاب الوحدة والاتِّحاد، 
وبنـاء الأسـرة العربيـة القادرة على السـير نحو المسـتقبل، 

بعقول لا تشـكو الخـواء والجهل، وبطون لا تشـكو الفراغ.

  يـرى الباحثون الذين سـبروا أغوار تجربتـك الأدبية، 
أن الشـــعر هـو مصـدر إلهامـك، وعطائـك المعرفي. 
اليـوم، وبعـد مـا يقـرب 80 عاماً مـن العمر، مـا الذي 

يعنيـه الشـعر لك؟
- الشـعر- بالنسـبة إلـي، وفـي هـذه المرحلة مـن حياتي، 
خاصّـة- هـو الملاذ والواحة الخضـراء الوارفة الظـلّ، التي 
أفـرّ إليهـا، كلمّـا اقتربت كوابيـس الواقع المريـر من محيط 
الـروح، وبـدأت فـي نهـش مـا تبقّـى مرتفعـاً من جـدران 
الصلابـة، وأعمدة المقاومـة. وإذا ما وُفِّقت بنـصّ يرضيني، 
أشـعر أن الـروح، التي كانت قـد بدأت تتعذَّب، فـي طريقها 
إلـى أن تسـتعيد قسـطاً مـن الراحـة والأمـان المؤقَّـت. ولم 
يكن ذلك شـأني فـي بداياتي عندمـا كنت مفتونـاً بالتجربة، 
وأسـعى إلـى إثبـات علاقتـي بالشـعر، بوصفه تعبيـراً عن 
موقـف نضالي، وإنسـاني. وهنـا- ردّاً على سـؤالك- أودّ أن 
أشـير إلـى أن الواقـع، بتناقضاتـه وردود أفعالـه المختلفة، 

هـو الملهم لا الشـعر.

عبد العزيز المقالح▲ 
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  أين موقع القصيدة من تفاصيل حياتك اليومية؟
- حياتـي مزدحمـة بمـا لا يحصـى مـن القضايا والمشـاريع 
والأحلام، وليس الشـعر سـوى واحـد من تلـك المهـامّ التي 
تـأكل وقتـي، وتقودنـي إلى طَرْق كثيـر من الأبـواب المغلقة، 
ويأخـذ الاهتمـام بمشـكلات المبدعين الشـباّن ومـا يعانونه، 
الآن وقبـل الآن، مـن إهمـال وتجاهل، جانباً مـن وقتي، إضافةً 
إلـى التدريـس، الذي مـا زلت مواظبـاً على ممارسـته، وكذلك 
الإشـراف علـى رسـائل الماجسـتير والدكتـوراة، ومتابعة ما 
أسـتطيع متابعتـه مـن النتاجـات الأدبيـة عن طريـق الكتب، 
تـارةً، وعـن طريـق الإنترنت، تـارةً أخـرى. وهنا، لا أكـرِّر ما 
يقـال مـن أن القصيـدة هي التـي تدعـو الشـاعر، وليس هو 

الـذي يدعوهـا، لكنـي أقولهـا كحقيقة واقعـة وثابتة.

فت عن كتابة    يلاحـظ الجمهـور، في اليمن، أنـك توقَّ
الأغنية.

- أعتـرف أن هـذا ليس مجالي، وأني لسـت كاتب أغنية، وما 
نُسِـب إليَّ مـن كلمات يغنيّهـا بعض من الفناّنيـن اليمنيين، 
لـم تكن سـوى تعابير مرتجلـة، كنت أكتبهـا أو- بالأحرى- 
أمليهـا فـي حضـور الفناّن نفسـه، كمـا هو الحـال مع تلك 
ان القدير أحمـد فتحي،  نهـا وغناّهـا الفنّـَ الأغانـي التـي لحَّ
وهـي قد جمعتنـا، فـي القاهرة، فـي أوائل السـبعينات من 
القـرن المنصـرم، عندمـا كنت أواصـل دراسـتي العليا في 
كلِّيـّة آداب جامعـة عين شـمس، وهـو يدرس فـي الفنّ في 
معهـد الموسـيقى. فـي تلـك الفتـرة، كنا نذهـب إلى بعض 
الأماكـن خارج القاهرة وبالقرب مـن الأهرام، ليعزف ويغنيّ 
بعضـاً مـن أغانيـه الأولـى، ثـم كان يطلب بعـض الكلمات 

لألحـان جاهزة. 
ولا أخفـي أننـي كنـت لا أودّ أن تحمـل اسـمي؛ فقـد كانت 
بسـيطة وسـاذجة، أغنية واحدة هي التي كتبتها بانسـجام، 

هـي »صنعانية«: 
»صنعانيـة مـرَّت مـن الشـارع غبـَشْ/ كان الزمـن ظمآن، 
والفجر اشـتكى نار العطشْ/ لكنها لمّا مشـت سال الندى/ 
والـورد فتـّح وانتعـش/ صنعانيـة.. صـدر المدينة هش/ 
والشـارع تغنـّى وارتعـش/ يـا صاحـب المغنـى اقترب/ 

واجمـع صـدى الخطـوات/ واقرأ مـا نقـش. صنعانية..«.

  فـي كتابكم »الأصدقاء«، خلت القائمة من الزعامات 
السياسـية القوميـة، رغـم المكانـة التـي تحظـى بها 
بعـض تلـك القامات عنـد المقالح، فمـاذا يعني النفور 

من السياسـة والساسـة، والاقتصـار على الأدباء؟
- لا يعني ذلك أن بعض السياسـيين قـد لا يكونون أصدقاء، 
لكـن الفكـرة ارتبطت بالصداقـة الأدبية، وبكلّ مَـن له تأثير 
بـاقٍ ومحفور في الذاكرة، وقـد حرصت على أن أرفق مادّتي 

عـن أحـد أصدقائـي بأثـر معيَّن مـن إنتاجـه الأدبـي، كما 
نته كتابي  حرصـت أكثر علـى أن يكـون الصديق الـذي ضمَّ
شـاعراً، وأقلّ الشـروط أن له علاقـة بالإبداع؛ نقداً أو سـرداً 
روائيـاً. ومـا أعتـزّ به كثيـراً، في هـذا الكتاب، أنـي وجدت 
فرصة للحديث عـن أصدقائي القدماء من الشـعراء العظام؛ 
أصدقـاء كلّ مبـدع، ومنهـم »أبـو الطيـب المتنبـّي«، و»أبو 

العلا المعري«.

  علـى ذكر الصداقـات الأدبية، يذكـر البعض أن جدلاً 
طوياًل، في السـبعينات مـن القرن الماضـي، دار بينك 
وبين صديقك الشـاعر والأديب عبد اللـه البردوني، فما 
جوهـر ذلك الجـدل؟، وهـل كان على صلـة بالمواقف، 

أم بمغايـرة شـكل الإنتاج الأدبي؟
ـر شـيئاً عـن ذلـك النقـاش، وإذا كان- كما يشـير  - لا أتذكَّ
السـؤال- قـد حـدث، فإنه لم يخرج عـن نطاق الشّـعر، وما 
اسـتجدّ به، وحوله من حوارات فكرية، وثقافية، وأدبية تتَّسم 
بالتباينـات إزاء مختلـف القضايـا المصيرية، على مسـتوى 
الوطـن العربـي، ولم يمنـع الاختلاف، وهو أمـر طبيعي من 
اسـتمرار العلاقة الودِّية والانشـغال المشـترك بمـا هو أكبر 
مـن الأمـور الجزئية، وهـو مـا كان الوطن يعانيـه ويتطلَّبه 
مـن مواقف، وتضافر القوى المبدعـة والحريصة على تطوُّر 

الوطـن والارتقاء به، حاضراً ومسـتقبلاً.

  برأيـك، لمـاذا خبا الجـدل، في الوقـت الراهن، حول 
الأشكال الأدبية؟، وما واقع قصيدة النثر، ومستقبلها؟!

- يبـدو لـي أن الواقع وانشـغالاته وما تحقَّـق، على مختلف 
الأصعـدة، قـد تجـاوز كلّ مـا كان يُطـرَح فـي السـتينيات 
والسـبعينيات، ولـم تعـد القصيـدة العموديـة هي نفسـها، 
ولا قصيـدة النثـر كما كانـت بدايتها الرياديـة، وصار الأفق 

مفتوحـاً لكلّ أشـكال الإبـداع، دون تحيُّـز أو رفض.

  يحسـب لـك، في اليمـن، الأخـذ بأيدي ثلاثـة أجيال 
متعاقبـة، لكنك- فـي تقديمـك لإصداراتهـم- كثيراً ما 
ـف معظم الشـباب عنـد )أو  ألمحـت إلـى معضلـة توقُّ
بعـد( البدايات؛ ما سـبب تخليّ الكثير عن مشـاريعهم 
الإبداعيـة؟!، ولمـاذا يرفـض المقالـح مشـرط تمزيق 

الأولى؟ المحـاولات 
- الأسـباب كثيـرة، أهمّها الظـروف القاهرة والقاسـية التي 
يتعـرَّض لهـا المبدعـون، فتجعلهم يتوقَّفون عنـد الخطوات 
الأولـى منصرفيـن إلى مـا يرونه ضـرورة لاسـتمرارهم في 
الحياة، وسـيظلّ ذلك هو الحال إلـى أن يقيضّ الله للمواهب 
الواعـدة مـن يرعاهـا، ويأخذ بطريقهـا إلى نهاية المشـوار 
الإبداعـي. أمّـا عزوفـي عن التعامـل مع البدايات بقسـوة أو 
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هي »ديستوبيا« رَذْلةٌ
النقيض »ليوتوبيا«

ليس فيها من الصبح
إلاَّ كآبَتهُ. 

ومن الليل إلاَّ الظلامُ
ووحشتُهُ

ومن الشعر إلاَّ البكاء.
لا حدائقَ

لا وردَ
لا شجراً مورقاً

كلٌ قادتها فاسدون
ونخبتُها فاسدَهْ.

هي »ديستوبيا«
تبتدي من مياه الخليج

ولا تنتهي في مياه المحيط
تقوم على فائضٍ من غنًى فاحشٍ

بيد أن بنيها جياعٌ
هُزالى

يلاحقهم موتُهم في القرى 
والحواضر

أطفالُهم- يا لحزني!-
حفاةٌ عراهْ.

هي »ديستوبيا«
خَسرتْ نفسها 

كشفت ساقها للغريب 
أطمأنت لهُ

منحَتْه مفاتيح أبوابها
ونوافذها 
ثم نامت، 

وأدركها خدَرُ العاشقات 
ولم تكتشف ما يراد بها 

ولها 
من هلاكْ. 

تلك »ديستوبيا«.

هجرتها العصافير
وانتحرت فوق ساحاتها 

زُمَرٌ من حمام القرى 
وبلابلها..

ما تبقّى على الشجر الناخرات
سوى البومْ.

والليل، بعد انتحار المصابيح، 
يغدو بساحاتها 

مسرحاً للخُفّاشْ.

بمشـرط حـادّ، أو رفضـي لذلـك، فيعـود إلـى اقتناعي بأن 
البدايـات تحتاج إلى التشـجيع أكثر منها إلـى النقد الصارم.

  »ديسـتوبيا«، إحـدى القصائد الأخيـرة التي كتبتها. 
إذا فهمنـا منهـا أن واقـع العـرب والعالم، مـن حولنا، 
وصـل أعلـى درجـات الفوضـى والخراب، فأيـن ذهبت 
أحالم المدينـة الفاضلـة )يوتوبيـا( التي طالمـا حَلمَ 

وتغنّـى بهـا الأدبـاء، وأنت واحـد منهم؟
- يمكن لمن يقرأ القصيدة أن يفهم ما هو الهدف من ذلك. 

أمّـا أحلام المدينـة الفاضلـة، فلم تذهـب بعيـداً، فما تزل- 
بالنسـبة إلينـا نحن العـرب- ثابتة في الـورق، وفي رؤوس 
بعـض الحالميـن الطيِّبيـن مـن أبنـاء هـذه الأمّـة، لكنها- 
بالنِّسـبة إلـى الآخريـن- موجـودة ومعيشـة، ولا يفتقـدون 

إليهـا فـي حياتهـم الهانئة المسـتقرةّ.

ديستوبيا
عبد العزيز المقالح )مقاطع(
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  تخصّصكـم الأكاديمي في مجـال الكتابة الإبداعية. 
مـا هي مميِّـزات هـذا المجال عـن صنـوف الكتابات 

الأخرى؟

Creative writ� )- اسُ�تعمل مصطلح الكتاب�ة الإبداعي�ة) 
ـع أفقـده واقعيته، حتى أنـك تجد مواقع  ing( بشـكلٍ مُوسَّ
تضـع هـذا العنـوان إلّ أنها لا تشـتمل جميـع موادها على 
مواصفاتـه. ومـن جهةٍ أخرى فإن مصطلـح الكتابة الأدبية 
)Literary writing( قـد تـمّ حصـره فـي مجـالات قليلة 
وتـمّ التضييـق فيه إلـى حَدّ أنـه أصبح لا يسـتعمل إلّ في 
الأدب الإبداعـي، وهـذا خطـأ منتشـر لا مبـرّر لـه. ذلك أن 
النـّص الأدبـي هو كلّ تعامـل رقيق مع اللغّـة، بينما النصّ 
الإبداعـي هو مسـتوى رفيع ومهـاري من التعامـل الرقيق 
مـع اللغّـة، والخطـأ الشـائع الذي يحصـل لـدى الكثيرين 
هـو الخلـط بين أدبية الكتابـة وبين الإبـداع فيها، فيوصف 
عمـل أدبـي بأنه ليـس أدبياً، والمـراد في حقيقـة الأمر أنه 

ليـس إبداعياً.

  مـن خالل تجربتـك في هـذا المجال؛ كيـف يمكن 
إيجـاد وسـائل غيـر تقليديـة تجـذب الجيـل الجديـد 

ليكـون محبـاً للقراءة؟

- الكتابـة الإبداعيـة هـي تعبير عن الرؤى الشـخصية، وما 
تحتويـه مـن انفعـالات، ومـا تكشـف عنـه من حساسـية 
خاصّة تجاه التجارب الإنسـانية. فالكتابـة الإبداعية ابتكار 
وليسـت تقليداً، وتأليف لا تكرار، تختلف من شـخصٍ لآخر 
حسـب ما يتوفَّر لكلٍ من مهارات خاصّة، وخبرات سـابقة، 
وقـدرات لُغويّـة، ومواهـب أدبية، وهـي تبدأ بالفطـرة، ثمّ 
تنمـو بالتدريـب والاطلاع. ولذلك فإن أفضل الوسـائل في 
الوقـت الحالي لجذب جيل الشـباب للقـراءة هي النصوص 
التـي تعتمـد علـى مبـدأ )مـا قَـلّ ودَلّ(، وهذا النـوع من 
الكتابـة يحتـاج فيهـا الكاتب إلى الـذَّكاء وقـوة الملاحظة، 
يـة الكتابة تأتي من أنها تسـتطيع أن تشـدّ انتباه  إذ إن أهمِّ
القـارئ إلـى الأشـياء الصغيرة مـن حولنا التـي لها دلالات 

 . كبيرة

ـف العربـي خاصّـة  فـي تشـخيصها للمشـهد الثّقافـي تـرى الكاتبـة القطريـّة مجـد خالـد الزيـارة، أن المُثقَّ
والمشـهد الثّقافي بشـكلٍ عام يواجهان تحدّياً كبيراً نظراً لغلبة وسـائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها 
علـى المشـهد بشـكلٍ يـكاد يكـون شـبه تـام، هـذا إلـى جانـب أنَّ هـذه الوسـائل الحديثة تجعـل الكثير من 
رون بالتحشـيد أكثـر مـن تأثُّرهـم بعمليـة الإقناع. كما ترى صاحبة »مذكرات مشـفرة« و»طريقك  القـراّء يتأثّـَ
للتحكم بعالم من اختراعك« أن أفضل الوسائل في الوقت الحالي لتغيير المعادلة وجذب جيل الشباب 
للقراءة يتأتَّى من خلال اختيار جيّد للنصوص. وفي توصيفها للمشـهد الثّقافي القطري أشـارت الكاتبة 
ه السـليم وحسـن الخلق وانفتـاح الرأي  مجـد الزيـارة إلـى أنـه قـد ظهـرت عليـه ملامـح قـوة الشـخصية والتوجُّ

والنقـاش الراقـي ووضـوح الفكـر... المزيـد من التفاصيل في هـذا الحوار:

الكاتبة القطريةّ مجد خالد:

القراءة الجادة، تحدٍّ آخر يواجهنا..
حوار: سعيد صالح 
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جذب القارئ وخاصّة من الناشـئة ليس بالشـيء البسـيط 
في عصر انتشـار وسـائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ كبير، 
ولكـن تبقى هنالـك فئة من المُثقَّفيـن المجتهدين المؤمنين 
ية ترسـيخ الفكر وسـط هذه التحوُّلات السريعة، وذلك  بأهمِّ
سـعياً لمواكبة هذه السـرعة بنكهـة ثقافيةّ رغـم الصعاب 
التي تواجهنـا، ويبقى هنالك القارئ الواعي المُؤثِّر المُتذوِّق 
لهذه النكهة الثقّافيةّ التي سـيبقى لهـا محبوّها والمهتمون 

بها رغـم المُتغيِّرات الكثيرة. 

  تهتميـن أيضـاً بأدب الطفل، باعتقـادك هل يحظى 
هـذا الصنـف بالاهتمام المطلوب من حيـث التأليف؟ 

- أدب الطفـل عالـم كبيـر ولـه الفئـة المختصة بـه، لكن 
صة بأدب الناشـئة وهـو فعلاً أدب  مـن جانبي، فأنا متخصِّ
نـادر ولا نرى له وجـود ويكاد يكون أدب هـذه الفئة، التي 
أسُـمّيها )الفئة المنسـية(، وهم ليسـوا أطفـالاً ولا بالغين، 
معدومـاً في العالـم العربي. أدب الناشـئة هو صنف جديد 
يه كذلـك أدب الفتيـان أو أدب الشـباب.  فـي الأدب، ونُسـمِّ

ويمكـن تعريـف أدب الناشـئة بأنّـه الأدب الذي لا يناسـب 
الأطفال بشـكلٍ تـامّ، ومن الصعـب تعريفـه كأدبٍ للكبار، 
ويمكـن تعريفـه بأنـه أدب الانتقـال مـن مرحلـة الطفولة 

البلوغ. مرحلـة  إلى 
كتبت ثلاث روايات لفئة الناشـئة، وهي: »تريترا« و»محكمة 
ديـك« و»جميل بثينة«، وقـد لاقت إقبالاً كبيـراً ولله الحمد، 
وأعتقـد أنـه مـن المهمّ جـدّاً الاهتمـام بنوعيـة الكتب لفئة 
الناشـئة، لأن هـذا النوع من الفكـر لهذه الفئـة - تحديداً- 
سـيُحدِّد الشـخصية والتأثير الذي سـيحوِّلهم إلـى أعضاء 

ناشـطين في المجتمع مستقبلاً.

  لا شـكّ بأن للتحوُّلات المتسـارعة التي تطبع الوقت 
الراهـن تأثيـراً علـى العمليـة الإبداعية وعلـى الكُتَّاب 

فيـن. كيـف تنظرين إلى هـذا التأثير؟ والمُثقَّ

- فـي اعتقـادي الخـاص أعتقد بـأن أهم مشـكلة يواجهها 
اب أو الشـباب المُثقَّـف أنَّ القـارئ يتأثَّر بالتحشـيد  الكُتّـَ
أكثـر من تأثُّـره بعمليـة الإقناع، فعندمـا يُصنـَع رأيٌ عام 
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فـي مجتمع ما حول مسـألة مُعيَّنة فإنّ الشـباب ينسـاقون 
مع عملية التحشـيد هـذه بطريقة اتباعية محضـة، وإنِْ لم 
يصاحبهْـا اقتنـاع تـام، ومن يعيـش ضمن محيطٍ بشـري 
أحـادي الرؤيـة، أو مخالـف لمعتقداتـه وقناعاتـه، لابدَّ أن 
يمـرّ بحالتيـن - إنِْ لم يشـأ اعتزال مجتمعه- همـا: التأثير 
أو التأثُّـر، فـإن كان يمتلك وعيـاً وحصانةً وقوَّةً، فسـيغدو 
مؤثِّـراً في الآخريـن من حوله، وإلّ فسـيتأثَّر بهـم، ليُصاغ 
فكره وسـلوكه، كما يشـاءون، وربما عاش مؤثِّـراً ومتأثِّراً، 

يحمـل النقيضين. 

  كيـف تقيِّمين المشـهد الإبداعي فـي قطر؟ وما هي 
سُـبل التشجيع على القراءة وتكريسـها في المجتمع؟

- على المسـتوى المحليّ دولة قطر واعية جدّاً لأهمية الكتاب 
والكاتـب والاهتمـام بالقـارئ أيضاً كما هـو ملاحظ، خاصّة 
فـي الآونـة الأخيـرة والحمد للـه، حملات التوعيـة المكثَّفة 
سـات  يـة القـراءة التـي روَّجـت لهـا كلّ دوائـر ومؤسَّ بأهمِّ
يـة القراءة ودورهـا المهمّ في توسـيع المدارك  الدولـة بأهمِّ
وتطويـر الذات، ووضـع التجارب والمهارات التي يسـتقيها 
الإنسـان من الكتـاب في تطوير ذاته، إلّ أن مسـتوى القراءة 
عندنـا لا يزال دون المأمول مقارنـةً بالدول الأخرى، رغم أن 
الكتـاب أصبح الإقبـال عليه متصاعداً، ويلعـب دوراً محورياً 
فـي إيقاعات حياتنـا اليومية، ولكـن لا تـزال المعلومة التي 
يسـتقيها الفـرد، خاصّـة الشـباب، مـن وسـائل التقنيات، 
أكثـر بكثيـر مـن تلـك المُسـتقاة مـن الكتـاب الورقي عن 
الإلكترونـي، ولا تـزال القراءة السـطحية، مقارنـةً بالقراءة 
الجادة، هي المسـيطرة على السـاحة، رغـم كلّ الجهود التي 
ية  بُذلـت وتُبـذل للاحتفـاء بالكتاب الجـاد وصناعتـه. وأهمِّ
القـراءة الجـادة لا تخفـى علـى أحد، فهـي مفتاح توسـيع 
المـدارك، ولمعرفة التطوُّرات التي تحصل في عالمنا، وحلقة 
للتواصـل مـع الآخر، وعلـى الرغم مـن ذلك، تشـهد القراءة 
على المسـتوى العربي عموماً، تدني نسـبة الإقبـال، مقارنةً 
بالقـراءة عالمياً، والأسـباب متعـدِّدة، فهناك عوامـل ثقافيةّ 

واقتصاديّـة واجتماعيـّة، أدَّت إلى هذه النتيجة السـلبية.
أول خطـوة فـي طريق تشـجيع القراءة، هـي دعم صناعة 
الكتـاب، وإزالـة كلّ العقبات مـن طريق المُؤلِّف والناشـر 
ع، كمـا أن تشـجيع القـراءة الجادة، هـو تحدٍ آخر  والمُـوزِّ
يواجهنـا، ولـن ننجـح فيـه ما لـم ننجـح في تقديـم دعم 
قـوي لـكلّ القطاعـات المرتبطة بتلـك القراءة، مـن تأليف 
ونشـر وتوزيـع، حتى ننجح فـي تقديم عمل جيـد ننافس 
بـه الآخـر، بهذا، نكـون قـد نجحنا فـي الترويج لأنفسـنا 

ثقافيـّاً وفكريّاً.
قطـر اليـوم أرض خصبـة للفكـر والثقّافـة والأدب، وقد تمّ 

إنشـاء دُور نشـر تقـوم بطباعة كتـب المُؤلِّفيـن القطريين 
مجانـاً كتشـجيع مـن دولتنا لمبدعيهـا، وهذا شـيء نفخر 
بـه طبعاً، وأيضـاً هناك المقاهـي الثقّافيةّ التي تسـعى إلى 
رين  تنويـر الفكر وتوجيـه الثقّافـة القطريّة وتجمـع المُفكِّ
القطرييـن للتطويـر والتقـدُّم في هـذا المجـال، فبالرجوع 
لسـؤالك فإنني أرى بأننا فعلاً نتقـدَّم كثيراً في مجال الأدب 
المحلـّي، وهنـاك إنتـاج جيد يتناسـب مـع ما يطمـح إليه 
المجتمع القطري، رغم أن سـقف طموحنا عـالٍ جدّاً ولازلنا 
نتسـلَّق معاً سـلم النجاح والتطوُّر وتحقيـق جميع أهدافنا. 

  فـي السـياق نفسـه، يُلاحـظ بـأن هناك تزايـداً في 
أعـداد المُؤلِّفيـن الشـباب، وربمـا لا ترقـى مؤلَّفـات 
بعضهم أحياناً للمعاييـر الأدبيّة المطلوبة. ما تعليقك؟

اب قيمـة إنسـانية كبيـرة، وهـم الذيـن يحـدِّدون  - الكُتّـَ
المسـتوى الجـاري لأي أمّـة، لذلـك لا ينبغـي أن نتركهـم 
ونهملهـم، والكاتـب يختلـف عـن أصحاب المهـن الأخرى 
فـى أنـه يعمـل بوجدانـه وبمشـاعره، لذلـك فهـو الأكثـر 
معانـاة والأكثـر عرضة للسـقوط والانحياز، ولكـن ازدياد 
عـدد المُؤلِّفين ليس بالشـيء السـيئ، ولا أعتبره مشـكلة، 
ولا أسـتطيع تعميـم الكتـب ذات الفكـر الهابـط أو الكتب 
ذات الحشـو والتكديـس التي بلا هدف، فهنـاك الكتب التي 
وجدنا بها قيماً وأقلاماً تتكلَّم بصوت الشـعب، وهناك الفكر 
الصالـح والطالح بطبيعـة الحال في أي مجتمـع، ولكن ما 
أنُـادي بـه هو تصحيح مسـار الكتاب عبـر التثقيف الذاتي 
ين  اب، وذلـك من خلال توفيـر وكلاء أعمـال مختصِّ للكُتّـَ
للكاتـب، كمـدراء الأعمـال الخاصين بالمطربيـن والمغنيّن 
والموسـيقيين، فالكاتـب أحـقّ بـأن يكون له مديـر أعمال 
)وكيـل( خاصّ به يقوم بالترويج الإعلامـي لعميله الكاتب، 
ـم له عقـود الطباعة والترجمة والنشـر والمحاضرات  وينظِّ

والأمسـيات والنـدوات والمهرجانات المحليّـة والدولية.
وكذلـك يقـوم الوكيـل بالتفاوض علـى الأجـور المطلوبة، 
وعلـى عـدد النسـخ المطبوعـة وعـدد الطبعـات، ويجـد 
المُحرِّريـن الذيـن يُخرجـون له كتبـه في شـكلها النهائي، 
م حقوق  قبـل طباعـةٍ خاليةٍ مـن الأخطـاء، وهو الـذي ينظِّ
الكاتـب، ويحصـل عليهـا قانونيـاً، وذلك كلهّ مقابل نسـبة 
معقولـة مـن أربـاح الكاتب، وبهـذه الطريقـة نضمن حقّ 
الكاتـب وتوجيـه مسـاره الأدبي على أسُـس علمية واضحة 
تناسـب المجتمـع والقانـون والدولـة، ونحتـرم الكتابـة 
الإبداعيـة كمهنـة احترافيـة محترمـة لهـا مدخـول مادّي 
ومكافـآت حسـب جهـد الكاتـب وفكـره المطـروح علـى 
السـاحة، فمتـى احُترمـت مهنـة الكتابة الإبداعية فسـوف 

نرقـى للفكـر المطلوب.
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والواضـح للعيـان أن أهـل النقـد اتَّخذوا مـن أعمالـه الموقف 
ذاتـه، فـي إطـار تراتبيـة نقديـة، أقَلّ مـا توصف بـه أنها غير 
اد اهتماماً يُذكَـر بأعماله، وينطبق هذا  علميـة، فلم نجـد من النُقَّ
التعالـي النقـدي على هذا النمـط من الكتابة، سـواء أكانت كتباً 
فـي أدب الخيال العلمي أم كانت روايات بوليسـية وجاسوسـية 
أوعاطفيـة، فكلهّا ظلتّ بعيدة عن دائـرة نقدنا العربي، بخاصّة 
الأكاديمـي منه، حتى أصبحنـا أمام تياّر كبير مهمـل من كُتاّب 

الروايـة، مغمور نقدياً، مشـهور جماهيرياً. 
فيمـا يخـصّ توفيـق- ربَّما- نسـتثني روايتـه »يوتوبيـا« التي 
 ، دُرِسـت على استحياء؛ لأسـباب تتعلَّق بطبيعة النوع الذي خَطَّ
مـن خلاله، مسـاراً جديداً في أدب الخيـال العلمي؛ أقصد رواية 
»الديسـتوبيا« أو المدنية الفاسدة، أمّا غير ذلك فلا نجد إلّ ذرّات 
بسـيطة أو مقـالات صحافيـة متناثرة هنـا أو هنـاك، تعبِّر عن 
اد؛ فهـل كانوا- بتغافلهـم عنه- ينظرون  خلـل واضح لـدى النُقَّ
إلـى أدبه النظـرة الدونية النمطيـة ذاتها لهذه الأنواع السـردية 
المهمَّشـة؟ إن الجـواب عـن هذا التسـاؤل يسـير، ومفـاده أن 
كبار النُقَّـاد مثل »تودورف«، و»جيل دولوز«، وغيرهما درسـوا 
هـذا النوع مـن الأدب، وأبـرزوا معطيات شـعريَّته، يضاف إلى 
ذلك المقروئيـة العالية التي حقَّقتها تلك الأنـواع، وجماهيريَّتها 
الواسـعة، فليس ضرورياً أن يكون كلّ ما هو جماهري سـطحيّ 
وتافـه، ثمّ- أخيـراً- تراكميَّتهـا النوعية عبر عـدّة عقود وأجيال 

اد شـيئاً، في أغلـب الأحيان. و  مـن الكتـّاب، لا يعرف عنهم النُقَّ
ربَّمـا كان فـي موت توفيـق وأصدائه بين جماهيـره الغفيرة ما 
اد إليه؛ لدراسـة إبداعه وأسـرار جماهريَّته. إن  يلفـت أنظار النُقَّ
نجاحـات توفيق وتحوُّلاتـه الأدبية وخطواته الفنية المحسـوبة، 
وشـقّه مسـارات جديدة لها عناوينها البـارزة، على غرار روايته 
اد  ـه النُقَّ »إيـكاروس« )2015(، هـي تجربـة تسـتحقّ أن يوجِّ
نحوهـا أقلامهم، وكذلك رواية »يوتوبيـا« )2008(، وهي واحدة 
مـن أهمّ أعمالـه وأكثرها شـهرةً، تتضمَّن من الحـدس والإلهام 
مـا يكفي كـي نقول إننا نسـير نحو مجتمع يوتوبيـا الفصامي 
الطبقـي، ومـا يطرحـه من عالـم متخيَّل لمصر عـام )2023(، 
بإيقاع متسـارع، يسـبق فيها الحدث الشـخصية، ويتَّسـع فيها 

التخييل، إلى درجـة الغرائبية.

مغمور نقدياّ 
مشهور جماهيرياًّ

محمود فرغلي

أحمد خالد توفيق ▲ 

في كتابه »اللغز وراء السطور«- دار الشروق 2017م، 
اد  يشبَّه الراحل أحمد خالد توفيق )1962 - 2018( النُقَّ
ـن يجيِّـدون فحـص الـوردة  بأسـاتذة علـم النبـات ممَّ
وتركيبها، وينسون، في غمرة هذا رائحة الوردة؛ هل 
هي عطرة أم لا؟ وقد كرَّر هذا التشبيه عن- قناعة- 

في أكثر من موضع…

غياب
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لكـن النقـد - فـي كثيـر مـن الأحيـان- 
للكاتـب، فيضعـه  قَولْبَـة  يقـوم بعمليـة 
فـي زاوية معيَّنة، لا يسـمح لـه بالخروج 
منهـا، ويصنِّفه في إطارهـا، وهو ما حدث 
مـع كثيرين ممَّـن أبدعوا في فنـون الأدب 
اد نوعاً  المهمَّـش؛ حيث مارس النقـد والنُقَّ
مـن الإقصاء غير المبـرَّر وغير المبني على 
دراسـة علميـة رصينة، وهذا مـا حدث مع 
توفيـق، فقـد كان لبداياته الأدبيـة بكتابة 
الخيـال  الجاسوسـية وسلاسـل  روايـات 
الخاصّـة، وخيالهـا  العلمـي- بطبيعتهـا 
المحـدَّد، وبنيتها الفنيّـّة- دور في موقف 
اد وضعوا مصطلح  النقد منه؛ ذلـك أن النُقَّ
الأدب المهمَّـش علـى أنمـاط مـن السـرد 
المهمَّـش. والملاحـظ أن فـنّ الروايـة هو 
الوحيد الـذي يتضمَّن هذه السـرود، ربَّما، 
لطبيعته الخاصّـة، وقدرته على امتصاص 
التجارب المختلفة علـى نحو مميَّز، خلافاً 
للأنـواع الأدبيـة الأخرى، يضـاف إلى ذلك 
يتضمَّـن  الهامشـي  الأدب  مصطلـح  أن 
اعترافـاً ضمنيـاً بأنـه أدب، لكنـه مهمَّش 
نقديـاً أو هـو لا يثبـت أمـام نظريّاتهـم 
النقديـة، فهـم، في الوقت الـذي يرفضون 
فيـه إدانة هـذه الروايات وفقـاً لجماليَّتها، 
يرفضـون ردّ الاعتبار لهـا بإخضاعها لنقد 
يستكشـف خصوصيَّتها الجمالية، وطبيعة 
العقـد القرائي بينهـا وبين القـراّء الهواة، 
وممّـا يثيـر العجـب أن هـذا النمـط مـن 
الأدب سقط سـهواً أو تجاهلاً بين الأدبَينْ: 
نـال  منهمـا  الأوَّل  والرسـمي؛  الشـعبي، 
صت  العنايـة الأكاديمية والثقافيـة، وخُصِّ
النشـر  وسلاسـل  العلميـة  الأقسـام  لـه 
الحكوميـة، انطلاقـاً مـن دوافـع قوميـة 
وإيديولوجية، والآخر اكتسـب مركزيته من 
جمالياّتـه وفنِّياّتـه وتاريخـه الطويل، في 
إطـار عمليـات إزاحة مسـتمرةّ لمـا يُعَدّ- 
فنِّيـّاً- ركيكاً، في حيـن أن أدبية هذا الأدب 
تعتمد على تقنيات سـردية واستراتيجيات 
ذات جماليـة خاصّـة توافق أفـق توقُّعات 
جمهـور خاصّ؛ و-بناءً عليـه- تمَّت قولبة 
توفيـق- نقديّـاً- في قالـب إبداعي محدَّد، 
وآراء مسـبقة، دون قـراءة نقديـة فاحصة 

اد إلى تحوُّلاته العديدة، سـواء في  لأعمالـه، ولـم يلتفت النُقَّ
مجـال الروايـة أو مجـال المقـال الأدبي السـاخر، أحياناً، 
ومقارباتـه لعمليـة الكتابة فـي بعض كتبـه، ومنها كتابه 
المشـار إليـه فـي مطلع هـذا المقـال، حيث تنـاول عملية 
الكتابـة مـن منظـور شـخصي، وأدلى بدلوه فـي عدد من 
القضايـا الكتابة، فتحـدَّث عن القصص البوليسـي، وأدب 
الخيال العلمـي، وعيوب فنّ المسـرح، والعلاقة بين الإبداع 
والحرِّيـة..، إلـى غير ذلك من موضوعات مـن داخل مطبخ 
الكتابـة، ثم أخذ الكتاب طابعاً سـيرياً فـي مقالاته، خارج 
المطبـخ، فتحـدَّث عـن انصرافه عن الشـعر بعد سـماعه 
لأشـعار أمل دنقـل الذي قال- بحنكة شـعرية- كلّ ما أراد 
اد في  ف القراّء /النُقَّ هـو قوله. وفي مقال، ثان، نراه يصنّـِ
مـدارس واتِّجاهـات، وفقاً لمـا يصله من خطابـات القراّء، 
بأسـلوب سـاخر، فثمّة مدرسـة )عُمْر اللـي راح ماهيرجع 
تانـي(، ومدرسـة )القـرف(، ومدرسـة )لا جديـد تحـت 
الشـمس(... ويبـدو أن الجماهيريـة المتفاعلة قـد حقَّقت 
لتوفيق الإشـباع النفسـي، فلـم يلتفت إلى انصـراف النقد 
ـص عنه، حتـى كأنه لا يعنيه، أو أنـه بادله إهمالاً  المتخصِّ
بإهمـال. وفي مقـال ثالث، تناول علاقـة الأدب بالطبّ، من 
واقع تجربته الشـخصية وتجارب أطباّء سـابقين أدركتهم 
حرفـة الأدب...إلخ، وهو، فـي كلّ مقال من تلـك المقالات، 
ى عن روح  يكشـف عن معرفـة موسـوعية، دون أن يتخلّـَ
رك بالسـاخرين العظام.  الدعابة والسـخرية، بأسـلوب يذكِّ
عقـب وفـاة توفيـق، مـع مطلـع أبريل/نيسـان الماضي، 
تحوَّلت سـاحات ومواقـع التواصل الاجتماعي إلى سـرادق 
كبيـر في حـبّ العرَّاب )لقـب أطلقه عليه مريـدوه(، بينما 
نظـر إليه أكثـر من ناقد باعتبـاره ظاهـرة جماهيرية، مع 
تأكيـد أكثرهـم علـى عـدم قراءاتـه لأعماله. وعلـى عكس 
هـذا التجاهـل النقـدي، تمامـاً، وجدنـا تفاعلاً مثيـراً، من 
جمهـور القـراّء، مـع الراحـل، لـم يقتصـر علـى قـراءة 
أعمالـه وتداولهـا، وهـم من سـبق أن اندمجوا مـع أبطاله 
المحبَّبيـن )رفعت إسـماعيل، مثلاً(، بصورة كاشـفة عن 
طبيعـة القـارئ الخـاصّ، الـذي عَـوَّل عليه توفيـق كثيراً 
فـي كتاباته، واسـتطاع- بحرفية عالية- أن يسـتقطب منه 
جمهـوراً عريضاً، كان خارج دائرة القـراءة. وهذا جزء من 
مقتضيـات الأنـواع الأدبية البعيـدة عن أعين النقـد، والتي 
تعتمـد على إشـراك القـارئ وتفاعلـه مع عمليـّات البحث 
والاسـتقصاء والتحريّ وحـلّ الألغاز وإثـارة عقله وفكره، 
حتـى وصفت إحـدى الصحـف المصرية علاقة القـراّء به 
بأنهـا علاقة المريدين بشـيخهم، أو- ربَّما- تقصد عرَّابهم.

الجماهيرية 
المتفاعلة 

قت لتوفيق  حقَّ
الإشباع 

النفسي، فلم 
يلتفت إلى 

انصراف النقد 
ص  المتخصِّ

عنه، حتى كأنه 
لا يعنيه، أو أنه 

بادله إهمالًا 
بإهمال
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دقّة القلب المنعشـة وأنت تقرأ اسـم )العدد القادم(. هناك، 
دائمـاً، الوعد بعدد قادم، ورجل أسـطوري مهيب تخلىّ عن 
رونـق الطبّ ببسـاطة، ولـم يهتمّ كثيـراً بمكانة مـا يكتبه 
مـة، و- باختصار- سـلمّ نفسـه لنا،  فـي الأوسـاط المتجهِّ
فسـلَّمنا أنفسـنا له! نعـم، يجـب أن يُذكر اسـمه بوضوح، 
ومعـه الراحـل حمـدي مصطفـى، قبـل الحديث عـن أدب 
البـوب أرت، فـي مصـر والوطـن العربي، بالكامـل. فضل 
الرجـل علـى مـا لا حصر له من أربـاب القلم الشـباّن؛ بدءاً 
من طالـب )ثانوي( حالم يقصّ صفحات كراسـته لتحاكي 
قطع روايـات الجيب ويجـربّ الكتابة، مـروراً بثلاثة أرباع 
المؤلِّفيـن الذيـن تجد أسـماءهم فـي قائمة الأعلـى مبيعاً، 
وحتـى أحمد مـراد النشـيط المجتهـد. يحقّ لك النسـيان، 

لكـن النكـران قلةّ أصـل ورعونة، لا شـكّ فيها!
فـي هـذا العـام، بيـن كنزنـا المبهـج، ومـع صـدور عدد 
الصيـف »الزهرة السـوداء«، وجدنا هذا العنوان »أسـطورة 
مصّـاص الدمـاء والرجل الذئـب« والمؤلِّف اسـمه د. أحمد 
خالـد توفيـق. تبتـاع الرواية، بينمـا أصحابك تبـدو عليهم 
ريبـة مفهومة البواعث؛ فهذه خيانة للكاهـن الأكبر، كما أن 

تجاربنـا المؤسـفة مع الذيـن حاولوا تقليده أكّـدت مكانته 
الخطيـرة. وتحـت هـذا الضوء، قُرئـت أولى أعداد سلسـلة 
»مـا وراء الطبيعة«، بحذر لا يخلو مـن تصيدّ للأخطاء. لابدّ 
أنهـا لـن تروقك ما دامـت صفحاتها لا تحمـل- من النظرة 
الأولـى- نسـق نبيل فاروق الشـهير. لكن، سـرعان ما دعّم 
ف الجديد.  العـدد الثاني »أسـطورة الندّاهـة« موقف المؤلّـِ
هـذه نكهة جديـدة، ومـذاق مختلـف لا يمكـن تجاهلهما، 
بالرغـم من ذلـك، تربّص البعـض للأعـداد التالية: )وحش 
البحيـرة، لا بأس بها ولكن مـا هذا الجو الإنجليزي البارد؟( 

)آكل البشـر.. ممم.. جميلـة، ما هو العـدد القادم؟(..
أسـطورة الموتـى الأحيـاء ختمـت هـذا الموسـم برصيـد 
معقـول للرجل، وعندما صدرت له روايتا »رأس ميدوسـا«، 
و»حـارس الكهـف«، فـي معرض الكتـاب، اسـتحقّ- عن 
ش عـن أعداده بالاسْـم، وتسـأل عن موعد  جـدارة- أن تُفتّـِ
صدورهـا، وتعتزّ باقتنائها مـع رزمة الروايات التي حفظت 

معالمهـا، وأدمنت رائحـة أوراقها.
فيما بعد، سـوف يقدِّم سلسـلته الثانية »فانتازيا«، وبطلتها 
هـي عبيـر عبـد الرحمـن التـي قـرأت كلّ شـيء، لكنهـا 
نسـيته، فأتاهـا المرشـد بجنـّة الخيـال، ثم تلتها سلسـلة 
»سـافاري« وتحيـّة خاصّة لقراّئه من الأطباّء اليائسـين في 
بلدنـا السـعيد، وتناثرت مقالاتـه وقصصه هنـا وهناك. ما 
موضوعهـا؟ مانديلا، مسـألة طبيـة، فيلم قديـم، كلام عن 
طنطـا.. لا يهـمّ؛ إنـك تقرأها لأنهـا بقلمـه، ولا يعنيك، في 
كثيـر أو قليـل، رأي العالـم فـي كـون مـا بين يديـك غير 
عميـق لمجرَّد أن الشـكل والألـوان موحية بذلـك، ومادامت 
الطباعـة غيـر فاخـرة، والغلاف ليس سـميكاً بمـا يكفي، 
و- طبعـاً- لأنهـا لا تتكلَّم عـن غياب الشـبق المكبوت فوق 

ترك »حلقة الرعب«
مفتوحة!

هاني حجاج

بعـد  الرفـاق  مـع  المعتـادة  الرحلـة   ،1993 شـتاء 
بائـع  جيِّـداً،  اليـوم  هـذا  تذكـر  أنـك  لابـدّ  المدرسـة، 
الجرائـد الـذي لـم يفهـم، أبداً، لماذا تتهلَّل أسـاريرك 
فجـأةً، وتتراقـص نشـوة مجنونـة فـي عينيـك، لكنـه 
ك فـي أمـرك عندمـا تنفحـه كلّ  يتراجـع عـن التشـكُّ
تلـك  علـى  وتنقـضّ  نقـود،  مـن  جيوبـك  فـي  مـا 
نـة المسـحورة. مـا سـرُّها؟ لا شـيء  الكُتيِّبـات الملوَّ
سـوى شـعار »روايـات مصرية للجيـب« على الغلاف 
الأمامي، واسم د. نبيل فاروق على الغلاف الخلفي: 
أدهـم صبـري يفتـك بالأوغـاد- نـور وفريقـه يقهـرون 
منوعـات  الذهبيـة-  فـوزي  نديـم  بطاقـة  المجـرّة- 
زووم- معـارك فـارس الأندلـس، نباهـة عمـاد وعال.
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تعاريـج اللحظة )ولا تنسَ التشـظّي، من فضلك!(؛ فالرجل 
عبقـريّ فعلاً؛ من سـواه وجد لأدبـه مكاناً بجـوار صانع 
المتعة الجباّر نبيل فاروق؟ عالم النشـر يحفل، الآن، بمئات 
العناوين لكتاّب شباب، بعضهم موهوبون، والبقية ستذهب 
جُفـاءً، وكلهّم تجري، في عروق ما يكتبون، جينات أسـلوب 
أحمـد خالد توفيق، وطريقة تفكيره، وسـخريته من نفسـه 
ومـن العالم. هل يجـرؤ أحدهم أن يضع عينيـه في عينيك، 
ويتحـدّاك فـي أن مـا يكتبه أصيـل الابتـكار والمضامين؟ 
بصمتـه هنـا وهنـاك، والمدقّـق سـيجد كلمـات، بعينهـا، 
تزخـرف العبـارات، فتجعلهـا أكثـر رشـاقةً، ومنهـم مـن 
قضـى ليالـي بلون الكوبيا، يحـاول الفرار من فـخّ التكرار 
وحـذف كلّ مـا يشـير إلـى الاختلاس، لكـن الـذي منحك 
الشـعلة لتسـتمرّ بعده، ما زال يمُدّها بالوقود، والذي وضع 
زة، حتى لو أردت محوها  أساسـك المتين ترك علامته المميّـِ
فلـن تسـتطيع! منذ عقديـن كاملين، والمطابـع، أخذت من 
كاتبنـا الفـذّ مفتاح الشـيفرة، لكنها لم تفهمهـا، فظنوّا أنه 
يكفـي أن يكون جوّ الرواية مرعباً مع لمسـة فكاهية، حتى 
تروج، لكن القراّء ليسـوا حمقى، ولـم يبتاعوا عصير اللفت 
لمجـرَّد أنـك ظريف ومعتـدّ بنفسـك، وكتبت عليه )عسـل 
نحـل(. خرجـت التجارب مبتسـرة فاشـلة، بالرغـم من أن 
المسـألة هي البسـاطة بعينهـا )لا يهمّ أن تبـدو، المهمّ أن 
تكـون(. الرجل قـرأ كثيراً )لديه- بالمناسـبة- ركن خاصّ، 
فـي مكتبـة عقلـه، لكتـب مثيـرة وثريّـة لتربتـه الخصبة، 
لـن تعـرف حتى كيف تعـدِّد عناوينهـا(، ومـارس الكتابة 
والتجريب، وانتهج لنفسـه خطّة شـاملة واضحـة المعالم، 
ابتكـرت طرائقهـا ونقلـت جوهر الأدب الغربـي في المبنى 
والمعنـى، بتمكّن غير مسـبوق، والأهمّ منـذ ذلك كلهّ موهبة 
طبيعيـة وأرشـيف أسـطوري في تلافيـف مخّه، يسـعفه 

بالأفـكار والطرائف في لمـح البصر.
يـا أخـي، لا تتعب نفسـك فـي قـراءة أدب الرعـب الأجنبي 
بلغتـه، ولا تمرّن قلمك في كرمة أخرى، أو تراجع مسـوَّدتك 
مـراراً، و- أخيراً- تنقل بعض المشـاهد مـن فيلم أميركي، 
وتحشـر طائفـة مـن الدعابـات السـمجة التـي لا تُضحك 
سـواك، تحـت عنوان كابوسـي وغلاف مخيف غيـر مبتكر، 
وتصـدّق نفـاق أصحابـك فـي حفل توقيـع متواضـع، ثم 
تظـنّ أنني سـأحبّ مـا تكتبه، وأضعـك في مكانـة واحدة 

مـع كاتـب بقامة د.أحمـد خالد توفيـق. هيهات!.
وأنـت تقـرأ هـذا الـكلام، الآن، تنتهـي رحلـة عمـر طويل 
رافقنـا فيـه العجـوز، الدكتـور رفعـت إسـماعيل، أسـتاذ 
أمـراض الـدم المتقاعـد، وبطـل سلسـلة روايات مـا وراء 
الطبيعـة، الـذي أخذنـا فـي جلسـة تحضيـر أرواح نوَّمَنا 
فيهـا مغناطيسـياً، بحنكة وبراعـة، حتى صـارت ملامحه 

محفـورة فـي كلّ وجـدان، ونظرته للأشـياء والأشـخاص 
نظريـة نعيـش بمقتضاهـا، وأسـلوب حياته طبيعـة ثانية 
لـدى جيـل كامـل. تحمّـس لسـالم وسـلمى القادمَينْ من 
تهما الأولى »أرض أخرى« ذات التكنيك  عالمهما الآخر، وقصَّ
الخـاصّ، أخطر حتـى ممّا يفهمه السـادة النقّـاد، أصابته 
لعنـة الفرعون، وآوى فـي داره الكاهن الأخير، عاد معنا إلى 
ذكريـات البيت المسـكون في صبـاه، وكاد يحترق باللهب 
الأزرق، عرفّنـا برجـل الثلـوج والنبات المفترس وحسـناء 
المقبـرة، وجـد قصاصـات الغرباء ودخـل عالم بـو، وفَكَّ 
أسـرار التـاروت، قابل عدوّ الشـمس والمينوتـور وعفريت 
المسـتنقعات، قصَّ علينـا حكاية إيجـور الرهيبة والجاثوم 
والتوأميـن، رأينـا فرانكشـتاين ورجـل بيكيـن والمومياء، 
سـمعنا النبوءة والكلمات السـبع والرقم المشؤوم في جانب 
النجـوم، دخلنا المقبـرة وأرض المغول والمتحف الأسـود، 
وبتنـا في بيت الأشـباح، ونادانا نادي الغيلان.. عثرنا على 
الشـيء والعلامات الدامية في صندوق بندورا، رأينا الظلال 
والطوطـم والفتـاة الزرقـاء )التي لـم تظهر أبـداً!(، و-في 
النهايـة- ظهـر حامـل الضيـاء على أنغـام أغنيـة الموت، 
بعـد أن تـرك لنـا »حلقـة الرعـب« مفتوحة؛ أجمـل روايته 
وأكثرهـا إتقاناً. وفي العدد الأخير من السلسـلة »أسـطورة 
الأسـاطير«، يسـتريح رفعـت إسـماعيل، العجـوز الفاخر 
السـاخر، نبـراس كلّ شـاب ذاق المّـر في أيّامنـا البغيضة 
الممقوتـة، وحلـم كلّ فتـاة مهذَّبة ضاقت ذرعاً بسـخافات 
النـاس، يتوقَّـف قلبه على وعـد بالظهور، مـن آن إلى آخر، 
فـي أعداد خاصّة، حسـب رأي المؤلِّف )الذي نحترمه( منعاً 
للإملال، وحسـب مأساة النشر المؤسـفة، حيث التخبُّط هو 
السـمة السائدة، والنجاح عشـوائي بدافع الارتجال وإعجاب 
القـراّء الوهمي مـن أصدقـاء كلّ كاتب، ومشـروع روايات 
مصريـة للجيـب )أقـوى وأهـمّ حركـة نشـر عربية( نشـأ 
باهتمـام فردي، وظـلّ كذلك حتـى اختفى بريقـه ورونقه 
المعتـاد لأسـباب كثيرة، منهـا- بالتأكيـد- تقاعس صريح 

سـة، مهما ادَّعـوا العكس!. من أصحـاب المؤسَّ
ينتقـل رفعت إسـماعيل إلـى مسـتقرهّ الأخيـر، لكن حزن 
ملاييـن القـراّء عليـه حقيقـي، وأكثـر صدقـاً مـن البكاء 
المزيَّـف، و- أخيـراً- يتـمّ عبارتـه الخالـدة لحـبّ حياتـه 
)ماجـي(: »وحتى تحترق النجوم.. وحتـى تأتي لي هناك.. 
سـوف نظـلّ معـاً إلـى الأبد، ولـن يفرِّقنـا شـيء«. ونحن 
نرثيه بكلمات مؤلَّفه: »وداعــــاً، أيُّهــا الغريــب.. كانت 
إقــامتــك قصيــرة، لكنهــا كانت رائــعة، عســي أن 

تـجــد جنَّتـــك التــي فتَّشــت عنــها كثيــراً!«.
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بين تكلُّف »ماثياس إينارد« 
ومَكْر »ميشيل هوليبيك«

إلهام الصنابي 

وُلدِ »ماثيـاس إينارد« عام 1972، في 
بلـدة »نيوبرت«الصغيـرة، الجنـوب-

غربيـة، ونقـش اسـمه بوصفـه أحد 
فرنسـا،  فـي  البارزيـن  الروائيِّيـن 

واسـتهلَّ مشـواره الدراسـي بدراسة 
اللوفـر  معهـد  فـي  الفـنّ  تاريـخ 
المرموق، في باريس، غير أن اهتمامه 
الناشئ بالفنّ الإسلامي والأدب دفعه 

م روايتـه »البوصلة« نوعاً بديلًا من الكوزموبوليتانية. معتقداً أنه بإمكان  كان »ماثيـاس إينـارد« يأمـل فـي أن تقـدِّ
يّـة اكتشـاف الجمـال،  الأدب أن يلعـب دور المترجـم العالمـي للأحاسـيس والمشـاعر، مـن خالل إدراك مـدى أهمِّ
وتبادلـه بيـن النـاس والثّقافـات، بالنسـبة إلـى وجودهـم المشـترك. غيـر أن شـاعرية رؤيـاه تتخلَّلهـا شـوائب، ففـي 
فرنسا- كما في جميع أنحاء أوروبا، وأبعد من ذلك- يتمّ توظيف هذه الشوائب ضدّ أولئك )منّا( الذين يعتبرون 
د في أسعار تذاكر الطيران الرخيصة، والدراسة في الخارج، وفرص التجارة العابرة للحدود.  أن ثروات العالم تتجسَّ
وسـتتعززّ معالـم الأزمـة الحاليـة، بسـبب انعـدام بعـض التغييـر الحاسـم فـي المشـهد الاجتماعـي، وإعـادة ترتيـب 

أولوياّت الاقتصاد السياسـي.

ط تعايشُ دول البحر الأبيض المتوسِّ

ثـم  الفارسـية،  اللغـة  دراسـة  إلـى 
العربيـة في المعهـد الوطنـي للُّغات 
سـافر،  ثـم  الشـرقية،  والحضـارات 
بعـد ذلك، إلى عـدد من دول الشـرق 

قراءات
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الأوسـط قبـل أن يتولـّى، فـي نهايـة 
المطـاف، منصب مدرِّس للُّغة العربية 

فـي جامعة برشـلونة المسـتقلةّ.
فـي عـام 2003، نشـر أوَّل رواياتـه، 
تحـت عنـوان »التسـديد التـام«، وقد 
ـد- من خلالهـا- مشـهداً مملوءاً  جَسَّ
بالتوتُّـر والقلـق لجنديّ فـي معركة، 
لـم يتـمّ تحديـد مكانهـا، والتـي من 
ـح أن تكـون فـي بيـروت )أو  المرجَّ
ه الروايـة قراّءها  في سـراييفو(. تنبّـِ
الفرنسـيين إلـى قرب منطقـة اليورو 
مـن الكثيـر مـن العـداوات العرقية، 
والتـي  فيهـا،  وتورّطهـا  والدينيـة، 
ـب- مباشـرةً- تحـت  ل وتترسَّ تتشـكَّ
المتناغمـة  التجاريـة  الكتلـة  سـطح 
ومنـذ  بروكسـيل.  بقيـادة  ظاهريـاً، 
ذلك الحين، نشـر أربع روايات أخرى، 
القصيـرة،  القصـص  مـن  والعديـد 
بالإضافـة إلى أعمال مترجمة للشـعر 
العربي  الكلاسيكي، والشعر  الفارسي 

. صر لمعا ا
اشـتهر »إينارد« كثيراً، كما اشـتهرت 
سـنة  »المنطقـة«،  العنيفـة  روايتـه 
2008، والتـي صيغـت علـى شـاكلة 
ـر المـزاج، وتمتدّ  جملـة متَّصلـة تعكِّ
تيَْ كتـاب مـن 500 صفحة،  علـى دفَّ
وكشـفت النقاب عمّا يـدور في خاطر 
الراوي، »فرانسـيس ميركوفيك«، وهو 
عميـل مخابراتـي ذو مـاض حافـل، 
اسـتقلَّ القطـار مـن مدينـة ميلان 
إلـى رومـا، ليسـلِّم الفاتيـكان ملفّـاً 
يوثِّـق جرائـم الحـرب المرتكَبـة، في 
تسـعينيات القرن الماضـي، في دول 
البلقـان. وعلى امتـداد البحر الأبيض 
التاريخ  ـط، ينسـج »إينـارد«  المتوسِّ
والجغرافيا معاً، بأسـلوب شـدَّ اهتمام 
خ الفرنسـي »فرنانـد برودل«،  المـؤرِّ
ـه، عبـره، القارئ نحـو الاعتراف  يوجِّ
راننا  بالعنـف، وبالاغتراب اللذيـن يذكِّ

بـ»ويلايـام بوروز«.
روايـة  قدَّمتـه  مـا  إلـى  وبالنظـر 
»المنطقـة« مـن رؤيـا مرعبـة حـول 

ما بعـد الحـرب الباردة، فـي أوروبا، 
تعتبر- بحقّ- ملحميةً وحداثويةً، وقد 
أشـاد بها النقّاد، سـواء على المستوى 
المحلـّي- الفرنسـي أو خارجـه؛ مـا 
عـزَّز سـمعة مؤلِّفهـا بوصفـه روائياً 
ذا طموحات كبيـرة، وفي قمّة عطائه.

»إينـارد« عنـد روايـة  يتوقَّـف  ولـم 
»المنطقـة«، بل نشـر رواية »شـارع 
اللصوص- Rue des Voleurs«، عام 
2010، ليتحـوَّل تركيـزه، بعيـداً عن 
»المنطقـة«،  مـن  الشـمالية  الحافّـة 
السـفلي  الجنوبـي  النصـف  إلـى 
إلـى  مانـدل«  »شـارلوت  )ترجمهـا 
الإنجليزيـة، سـنة 2014، ونشـرتها 
»أوبن لترز«(. تسـرد لنـا هذه الرواية 
أحداث الشـخصية المغربية »لخضر« 
المنحـدر مـن مدينة طنجـة، لتواصل 
سـبر أغوار نذر أحداث العنف الأليمة 
المندسّـة فـي الخفـاء، ومختلف قيم 
الهويّـة الثقافية، والانتمائية الموجودة 
علـى جانبـَيْ مضيـق جبـل طـارق. 
مـع  الحـال  هـو  كمـا  و»لخضـر«- 
كثير من شـخصيات »إينـارد«- قارئ 
متحمِّس ونهـم، يختلّ اسـتقراره في 
حضـرة اللغة والكلمـات، لينفتح أمام 
آفـاق جديدة. وفي عبـارة تعيد صدى 
رواية »أوليسـيس« لـ»تينيسـن«، أقرَّ 
»لخضـر« بعقيدتـه التـي قـد تميـط 
اللثـام عمّـا يعتقـده »إينارد« نفسـه: 
»أنا مـا قـرأت، وأنا ما شـاهدت، أكنّ 
فـي داخلي الهويّة العربيـة مثلما أكنّ 
الهويّة الفرنسـية، والهويّة الإسـبانية. 
لقد عكسـت صورتي في هذه المرايا، 
إعـادة  أو  الـذات  فقـدان  حَـدّ  إلـى 
تشـكيلها. إنها صورة هشّـة، وصورة 

فـي تحـرُّك دائم«.
هـذه »الصـورة المتحرِّكة«، تجسـيد 
ـرة والخلّقـة التـي  للإمكانـات المدمِّ
أنتجتهـا رواية »المنطقة« لدول البحر 
ــط، والتــي لاتمثِّل-  الأبيض المتـوسِّ
بالنسـبة إلى »إينـارد«- إنتاجـاً أدبياً 
فحسـب، بـل جـزءاً مـن شـخصيَّته 

أمضـى  لقـد  الخارجـي.  ومظهـره 
حياته متنقِّلاً بين أطـراف المنطقة، 
الفرنسـية  اللغـة  عـن  التخلـّي  دون 
ز طبعـه  أو تقاليدهـا الأدبيـة، ويتميّـَ
بليونـة كلامه، وبلطفـه، وهو- أيضاً- 
شـخصية  ذو  وإيمائـي،  اجتماعـي، 
أن  الفـرد  وباسـتطاعة  كاريزميـة، 
زه من خلال طريقة جلوسـه أو  يميّـِ
حتـى من خلال إدارتـه لمطعم لبناني 
صغيـر، كمـا كان يفعل سـنوات تلت 
في برشـلونة، المدينة التي يسـمّيها، 
حاليـاً، بـ)الموطـن( حيـث كتب كل 

. كتبه
ويســاهم مظهـره الخارجـي الـذي 
»شـالرز  مـا-  حَـدّ  إلـى  يشـبه- 
ديكنز« في تشـكيل صورته كمسـافر 
بنيـة  ذي  رومانسـي: رجـل قصيـر 
ـد  متجعِّ شـعر  وصاحـب  مكتنـزة، 
الـوراء  إلـى  مصفـوف  ومتشـابك، 
السـوالف  مـن  زوج  شـاكلة  علـى 
بــالروائي  رنـا  تذكِّ التـي  الجامحـة 
الفرنسـي »مـاري هنـري بيـل« أكثر 
ـد كاتباً من القـرن الحادي  ممّـا تجسِّ
والعشـرين، يواجه تحدِّيـات العالم... 
ويبـدو أنـه يحـاول- بطريقـة مـا- 
احتـواء التناقضـات الظاهـرة وحَلهّا، 
والاغتراب المكانـي، والتمزُّق الثقافي، 
والمرجعيـات التاريخيـة. هـل يمكن 
قـوةّ  خلال  مـن  واحـد،  لشـخص 
وعيه ومعرفته وحسّـه الشـاعري، أن 
يحـوِّل الأدب إلـى ترياق، نؤمـن كلُّنا 
بمفعوليَّتـه؟ إذ تبنىّ »ماثياس إينارد« 
هـذا الرهـان، بالرغـم مـن احتمالاته 
الضئيلـة التي سـاهمت فيهـا الأزمات 
الإنسـانية، والرعب الذي يبثهّ الإرهاب 

اليومية. الأخبـار  عبـر 
»البوصلة«،  »إينـارد«  ونُشـرت رواية 
ـراً-  مؤخَّ )ترجمهـا-  فرنسـا  فـي 
»شـارلوت مانـدل« إلـى الإنجليزيـة، 
المتَّحـدة  الولايـات  فـي  ونشـرت 
الأميركيـة(، فـي خضـمّ عـام دمويّ 
شـهد زعزعـة اسـتقرار البلاد؛ حيث 
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قام مسـلَّحون، في السـابع من كانون 
لتنظيـم  تابعـون   ،2015 الثانـي، 
القاعـدة في اليمـن، باغتيـال أعضاء 
تحريـر مجلةّ »شـارلي إبدو« في قلب 
باريـس، ثـم بثـّوا الرعب في السـوق 
المركـزي اليهـودي »كوشـير«، كمـا 
أردى إرهابيـّو تنظيـم داعـش، فيمـا 
فـي  قتيلاً  وعشـرين  واحـداً  بعـد، 
متحف »بـاردو« الوطنـي في تونس.

التضامـن  يطبعهـا  بـادرة  وفـي 
لجنـة  قـرَّرت  للإرهـاب،  والتصـديّ 
لعـام  »غونكـور«  جائـزة  تحكيـم 
الفرنسـية  الأدبيـة  الجائـزة   ،2015
ـحين  المرموقـة، الإعلان عـن المترشِّ
النهائييـن للعام فـي متحف »باردو«، 
ضمـت رواية »البوصلـة«، ليتمَّ تتويج 
»إينـارد« بالجائزة، أسـبوعاً بعد ذلك، 
نوفمبر/تشـرين  مـن  الثالـث  فـي 

الثانـي، تحديـداً.
ومـا تزال الجوائز الأدبية، في فرنسـا، 
وسـائل  واهتمـام  بمتابعـة  تحظـى 
مـا تشـهدهما  التـي غالبـاً  الإعلام، 
أن  غيـر  السـينمائية.  المهرجانـات 
»إينارد« لم يكـن محظوظاً بما يكفي؛ 
بسـبب ما شهدته فرنسـا، بعد عشرة 
أيّـام مـن تتويجـه، من أسـوأ مظاهر 
سـفك الدمـاء علـى أراضيهـا، منـذ 
اضطرابـات الحـرب علـى الجزائـر، 
حينمـا قـام فيلـق مـن الكومونـدوز 
التابـع لتنظيـم داعـش، في سـوريا، 
بتفجيـر أحزمتهم الانتحارية، وإطلاق 
النـار علـى أرصفـة المقاهـي، وقتل 
الرهائـن من روّاد الحفل الموسـيقي، 

في مسـرح »باتـكلان«.
وفـي الوقت نفسـه، إن ارتفـاع أعداد 
اللاجئيـن والمهاجرين الذين يحاولون 
عبـور البحر إلـى أوروبا،  إلى نسـب 
كارثيـة، وكذلـك عدد الضحايـا الذين 
هـذا  شـهر.  غضـون  فـي  غرقـوا 
الجـوّ المشـحون بالتوتُّـر والقسـوة 
الدراماتيكية يكشـف- بشكل مباشر- 
عـن صفحـات فـي سـرد »إينـارد« 

ـز فـي  لأحـداث مضـت، والتـي تتركَّ
سـنتيَْ 2014 و 2015، وتتزامـن مع 
وصعـود  السـوري،  الربيـع  أحـداث 

الإسلامية. الدولة 
لا تُختزل الحبكة الروائية لـ»البوصلة« 
ل نقطـة  ن، بـل تُمثّـِ فـي إطـار معيّـَ
إرساء لسلسـلة من الأنغام الموسيقية 
تعقـب  والفضفاضـة،  الانطباعيـة، 
تيـّارات فكـر رجـل واحـد، فـي ليلة 

واحدة.
 بطلنـا »فرانز ريتر«، عالم موسـيقي 
فرنسـي نمسـاوي مقيم فـي »فيينا«، 
غيـر  خطيـر  مـرض  مـن  ويعانـي 
أن  فـي  ذكاؤه  سـاعده  معـروف، 
يشـغل وظيفـة أكاديميـة متواضعة، 
لكنهـا أتاحـت لـه السـفر، بالإضافة 
إلـى علاقـة حبـّه الوليدة مع »سـارا« 
)هـي عضـو آخـر غيـر محـدَّد فـي 
الأكاديميـة المعاصـرة، ألَّفت رسـالة 
الدكتـوراه تحـت عنـوان »رؤى الآخر 
بين الشـرق والغرب«(، التي شـاركته 
وتعقُّـب  البحـث،  فـي  شـغفه  فـي 
المترجميـن والشـعراء والجواسـيس 
الغامضيـن والمنسـيِّين والذين-  على 
غـرار »فرانـز«، و»سـارا«، وعلـى مرّ 
التاريـخ- انتقلوا- سـراً- مـن المدن 
اسـطنبول  مثـل  وإليهـا،  القديمـة، 
ودمشـق وحلـب، حيث قامـوا بتلقيح 
اتِّصالاتهم الثقافيـة، على مَرّ الطريق.

إلـى  الليـلَ  الروايـة  تقسـم فصـولُ 
محطّـات مـن التفكيـر الحالـم، الذي 
سـبَّبهَ الأرق، فـكان »فرانـز« يتململ، 
ويطوف حول شـقّة محشـوةّ بالكتب 
ب مشـاهد  والتذكارات، ويجمع، ويُركِّ
لـ»سـارا«،  الرومانسـية  مطاردتـه 
وينغمـس فـي موكـب متَّصـل مـن 
المونولـوج والملحق العلمـي، ويضمّ 
عـدة فصـول مـن مقالـة افتراضيـة 
»حول أشـكال متنوِّعة من الجنون في 
الشـرق«. وبحلول الفجر، يُتم »فرانز« 
بحثـه عـن رسـائل بريـد إلكترونيـة 
قديمـة، ويراجـع مقـالات صحافيـة، 

ويسـتمع إلـى الراديـو، يحـدَّث بريد 
هاتفـه بشـكل إلزامـيّ متكـرِّر، على 
أمـل أن يسـتقبل كلمـة من »سـارا«، 
التـي يُجري أبحاثه عنهـا في الجانب 

الآخـر مـن العالم.
ومـن الصعـب أن نحـدِّد نمطـاً أدبياً 
لـ»إينارد«، إذ ينتقل عبر أنماط لغوية 
ونحويـة، ومفـردات تلقـي بظلالهـا 
علـى الرومانسـية وحتـى »الباروك«، 
لكنهـا غالبـاً ما تحمـل، فـي طياّتها، 
جرعات سـاخرة من السخرية الذاتية. 
قـد يكون مـن الصعـب تحليـل هذه 
التمثيليـة النغميـة حتـى فـي اللغـة 
الفرنسـية، غير أن »شـارلوت ماندل« 
حلـول  إيجـاد  بذكائـه-  اسـتطاع- 
لإدماج هـذا النمط الأدبـي الكيِّس في 
اللغـة الإنجليزيـة، على الرغـم من أن 
الانطبـاع الكليّ الـذي يتجلىّ في نوع 
من الانفصـال والبرودة أقـلّ وضوحاً 

فـي النـصّ الأصلي. 
فـي النهايـة، نصـل إلـى أن موضوع 
»إينارد« إغرائي، ويسـعى جاهداً، عبر 
نثـره باللغـة الفرنسـية، إلى تسـميم 

بالتفاصيل. وإغراقـه  القارئ 
يشـعر الفـرد أنـه إزاء لعبـة أخـرى 
على المحـكّ، لا تمثِّل- علـى الأرجح- 
ـط لكتابة  نيـّة »إينـارد« حينمـا خطَّ
»البوصلـة«، غيـر أن القـارئ لا يمكن 
نات التي أعقبت نشـر  أن يقـاوم التكهُّ
الرواية. ظاهرياً، يشترك »فرانز ريتر« 
بطل رواية »البوصلـة« في الكثير من 
القواسـم مع »فرانسـوا«، بطـل رواية 
»الخضوع« لـ»ميشيل هوليبيك«، التي 
نشـرت فـي بدايـات عـام )2015(. 
ـد كلا الشـخصيَّتيَنْ أكاديميَّينْ  وتجسِّ
غيـر متميِّزَيْـن، في منتصـف العمر، 
يهتـمّ كلاهمـا- بشـدّة- فـي انفتـاح 
إمكانـات الشـرق، ويرغبـان في نوع 
مـن الخلاص من النسـاء، وفي شـيء 
من التحـرُّر الـذي يتجـاوز العلاقات 
أشـدّ  بهـا  يرتبـط  لكنـه  الجنسـية، 

ارتباط، 
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ولا يعـدو أن يكـون »فرانز« النقيض، 
هنـا، وفـي مواقع متعـدِّدة: »سـارا« 
هـي جواز سـفره إلى العالـم، ولمزيد 
مـن المعرفـة، وهي - تقريباً- جسـم 
سـخيف، يُشـبع، فـي المقـام الأوَّل، 
احتياجاتـه وإنجازاتـه. ويبدو أن كلا 
الكاتبيـن علـى درايـة بهـذه الحدود 
المحرجـة لهـذا النـوع مـن الاختزال 
الجنسـاني للإنـاث، غير أنهـا لا تردع 
أيّـاً منهمـا تمامـاً. وعلـى الرغـم ممّا 
يمثِّلـه »فرنسـوا« مـن بغض،هو أكثر 
تمثيلاً لذلك النـوع من العقل الرجعي 

الـذي يحاول »إينارد«- بشـجاعة- أن 
يدحضـه )غيـر أن المرء يشـعر بنوع 
من التجريـد(. إن »الواقعيـة الكئيبة« 
لــ »هوليبيـك«، كمـا وصفهـا الناقد 
»بيـن جيفـري«، قـد تكـون جذّابـة 
مثـل الطلاء، لكنهـا- أيضـاً- عبارة 
عن كاشـف يفضـح، بسـرعة، جميع 
الأجـزاء المجوَّفة التـي تأتي مع علامة 

»إينـارد« التجاريـة المثالية.
ولا يليـق أن نبالـغ فـي المقارنة بين 
كتابـات  تشـتهر  فبينمـا  الكاتبيَـْن، 
»هوليبيـك« بالمكـر والبـرودة، يميل 
التضخيـم  أسـلوب  نحـو  »إينـارد« 
ف، كما لو أنـه يبالغ في تقدير  والتكلّـُ
ذاتـه للتعامل مع العمل الدبلوماسـي 
المرهق والبطولي، ويكتب، بحماسـة، 
وبإيمان لا حدود لهمـا، حول الحكمة 
م والفنّ  المتراكمـة لقرون مـن التعلّـُ
والموسـيقى والفلسفة على كلّ جنبات 
ـط، والتي سوف  منطقة البحر المتوسِّ
تنتصـر على الرؤية الجافّـة للقومييّن 

العرقييّـن، من جميـع الأطياف.
إنـه نوع مـن البيـان الـذي لا يجيده 
بـ»إينـارد«  مقارنـةً  »هوليبيـك«، 
إلـى  بالنسـبة  التميُّـز.  صاحـب 
الفرنسـيين، الصـدام بيـن الكاتبيَـْن 
يُقـرأ كاختبـار »رورسـكهش« لردود 
اليسـاريين واليمينييـن، على  أفعـال 
عـدّة عقـود مـن العنـف الجهـادي: 
ط نصف البلاد في وهـم طرد  يتخبّـِ
»مهاجريـن« لـم يتـمّ تحديدهـم، أمّا 
النصـف؛ المندهـش والجريـح جراّء 
أعمـال الإرهـاب الرهيبـة، فمـا يـزال 
يناضـل ليعكس تداعيات عملية نصف 
قرن مـن التكامـل الفاشـل. وبالرغم 
ـه إينارد« الفكـري جليّ،  مـن أن توجُّ
ر أعمالـه عـن ذلـك، بمـا فيـه  لا تعبّـِ
الكفايـة، إلـى درجـة تصعـب فيهـا 
علـى القـارئ أن يسـتقرّ وسـط كلّ 
هذا التباين الجغرافـي، والثقافي، في 
»البوصلـة«، ففـي هـذه الرواية توجد 
ـد  بوصلتـان اثنتـان لا واحـدة: تجسِّ
البوصلة الأولى نسخة طبق الأصل من 
»البوصلـة« التـي زُعـم أن »بيتهوفن« 
حملهـا معه في مسـيراته، واشـتراها 
»فرانـز« كتـذكار، وتركهـا مهملة في 
رفّ كتبـه، وأمّـا الثانيـة، فلها حمولة 
رمزية ترتبـط بتقديره لهذه الآلة، في 
رحلاتـه فـي العالم الإسلامي، وتعبِّر 
عـن المخيـال الجغرافي القـوي لدار 
الإسلام: »فلتحديد القِبلـة في فنادق 
المسـلمين يضعون لك بوصلة صغيرة 
وردة  يرسـمون  أو  السـرير  علـى 
البوصلـة، إلا أنـه يمكـن اسـتخدامها 
فـي تحديـد اتِّجـاه رومـا أو فيينا أو 
موسـكو: لأنك لن تضيـع أبداً في هذه 
الأراضـي. حتـى إني رأيـت بعضاً من 
اد الصلاة مـع بوصلـة صغيرة  سـجَّ
اد يدفعك للرغبة  منسـوجة فيها؛ سـجَّ
فـي الطيـران، فهي مصمَّمـة للملاحة 

الجوية«.
 إنـه غموض لا يقاوم، ويمكن للمرء أن 
يلاحـظ كيف شـدّت »البوصلة« انتباه 

ميشيل هوليبيك ▲ 

د  نصوص محمَّ
لفتح لا تخلو من 

أحداث ومواقف 
واقعية مشحونة 

بمضامين 
سيكولوجية، 
وأيديولوجية 

حادّة
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»إينارد«، على الفور، وهو الذي نسـج 
جميـع كتبـه- مثـل »ابـن بطوطة«- 
مـن رحلات طـواف متكـرِّرة، بغرض 
طـواف،  كل  عنـد  العالـم  اكتشـاف 
ونقـل هـذه المعرفة إلـى قراّئه الذين 

يجهلونهـا منذ مـدّة طويلة.
كتلـك  تكونـا  لـم  البوصلتيـن  أن  إلّ 
التـي تصوَّرَهـا  المتحرِّكـة  الأجهـزة 
»إينـارد«، أو- ربَّمـا- رغـب فـي أن 
تكـون: قـد تكـون عرضـة للتأويـل، 
لكنهـا لـم تعكـس، قـطّ، الجغرافيـا 
يواجههـا  التـي  العراقيـل  السـاكنة. 
الناس العاديّون، عند تحديد مسـارهم 
العقائـد  مواجهـة  فـي  الخـاصّ، 
الموصوفة بشكل صارم، هي معوِّقات 
حقيقيـة. هـل تسـاعد معرفتنا في أن 
ه لا يأتي من الشـرق أو  إدراكنـا للتوجُّ
ـط  مـن الغـرب بل مـن منطقة تتوسَّ
ـط، يتفاعل فيها  البحر الأبيض المتوسَّ
الطرفـان، في تحريرنا؟ ألا يجب إلقاء 
اللـوم على هذا الميـراث البين- ثقافي 
فـي مـا نعانيـه مـن حـالات العنـف 
لدينـا أكثـر من أيّ شـيء آخـر؟ هل 
ص من علامـات الهويّة  يمكننـا التخلّـُ
لدينـا )وهي عبارة مقتبسـة من مقالة 
»خوان غويثيسـولو«: »تائـه آخر في 
المنطقـة«( دون إثـارة المزيـد مـن 
الكراهيـة والارتباك، والعنف الوجودي 

للاغتراب؟.
إن الطفرات الثقافية، قبل كلّ شـيء، لا 
يمكـن التنبُّؤ بها، وهي ليسـت حميدة 
دائماً، ويمكنها،فـي بعض الأحيان،أن 
تخلـق ردود أفعـال مضـادّة عنيفـة. 
لاحـظ »فرانـز«، بنـوع مـن الغرابـة، 
وهو يدرس قضية المستشـرقين الذين 
اسـتأجرهم النمساويون والألمان، عام 
)1914(، للتحريـض على الجهاد ضدّ 
إنجلتـرا، أن الجهـاد الإسلامي »نتاج 
فظيـع آخـر، شـيَّده الشـرق والغرب 
معاً... تنجلي- للوهلـة الأولى- كفكرة 
والوفـود«  المنشـأ  خارجيـة  غريبـة 
غيـر أنهـا، فـي واقـع الأمـر، »حركة 

جماعية طويلـة وغريبة، توليفة تاريخ 
كوزموبوليتانـي فظيع«.

»البوصلـة«،  فـي  »إينـارد«،  رسـم 
يـة عملاقـة، وسلسـلة من  لوحـة جصِّ
الأحلام التـي تعـرض تاريـخ أوروبا 
الكوزموبوليتاني الذي سـبق وجودنا. 
لكننـا، حتـى حيـن نطيـل التحديـق 
فـي رهبة ممّا رسـم، مـن الصعب أن 
نتجاهـل التصدُّعـات الموجـودة فـي 
السقف، والشـقوق التي تتَّجه مباشرة 
نحـو الأسـاس، والتي قد تتسـبَّب في 
انهيـار البيت بأسـرع ممّا نعتقد. ومن 
وجهـة نظـره، يسـتطيع »هوليبيـك« 
أن يجـد كلّ تصوُّراتـه المسـبقة، وأن 
يعيـد تأكيد نكـده، في كل مـرةّ يقوم 
ـد  فيها بالاسـتماع إلى الأخبار. ويجسِّ
مثالـي،  بشـكل  »إينـارد«،  خيـال 
النسـيج المـادّي المائـع، والعاطفـي 
الممـزَّق للحيـاة الحديثـة، بـكلّ مـا 
تحمل مـن عنف وجنسـانية، وضعف 
الكوزموبوليتانيـة، وقسـوة علاقاتهـا 
الاجتماعيـة، غيـر أنـه لم يسـتطع أن 
يتخلـّى عـن )ذاتانيَّته( فـي التفكير.

أن كلا  النظـر هـو  يلفـت  لكـن مـا 
يفتقـدان  المرموقَيـْن  الروائيَّيـْن 
الحلقـة التـي تكمِّـل قصصهما؛ وهي 
إلـى  أن الإنسـان يسـعى- بطبعـه- 
الاعتـراف. مـن المذهل- على سـبيل 
المثـال- أنـه في روايـة »إينـارد« لم 
يلتقِ »فرانز«، أبداً، بأيّ مسـلم يعيش 
في الجهة السـفلى من شـارعه، أوفي 
متجر الهواتـف المحمولة في الزاوية، 
أو فـي متجر البقالة، أو في المسـجد 
القابـع في صالـة الألعـاب الرياضية 
)سابقاً( في المركز الاجتماعي. عندما 
يذهـب برفقـة »سـارا« إلـى باريس، 
يـزوران قبر شـاعر مسـلم ميِّت، غير 
أنـه لا توجـد محاولـة للعثـور علـى 
الأحيـاء، أو لمقابلـة بضعـة ملاييـن 
منهمـك  منهـم  )كثيـر  النـاس  مـن 
فـي المشـاريع علـى الجانـب البعيد 
ـد  مـن أسـوار المدينـة( الذين تتجسَّ

حيواتهـم ومسـتقبلهم فـي التقاليـد 
التـي تسـتحوذ عليهم.

لـم يهتـمّ »هوليبيـك«، أبـداً، بإقحام 
شـخصية لا تمثلّ- في الأسـاس- الأنا 
الأخرى، وينتقد- بطلاقة- الأشـخاص 
المحيطيـن به. وبالنظر إلـى كلّ هذه 
النوايـا والمقاصـد، لـم يقابلهـم في 
حياتـه، ولـم يتحمَّـل عنـاء تخيُّلهـم 
فـي رواياتـه؛ لذلـك- باسـتثناء عدد 
البارزيـن، مثـل  الكتـّاب  قليـل مـن 
»مـاري ان ديـاي«، وعبـد اللـه طه- 
إن الروايـات التي تستكشـف- فعلاً- 
حيـاة المسـلمين الذين يعيشـون في 

فرنسـا، لـم تُكتـب بعد.
يأمـل المـرء أن تعـمّ، فـي العاجـل 
القريب، وتسـود، أفضل رؤى »إينارد« 
الموسوعية المتمثِّلة في تعايش سكّان 
ـط، غير أني-  البحــر الأبيض المتوسِّ
بالنظـر إلـى الأحـداث التي تنكشـف 
علـى كلا جانبـَي المحيـط- أعترف، 
بحـذر، أنه لا »فرانـز ريتر« ولا بغض 
ـد في »فرانسـوا«  »هوليبيك« المتجسِّ
يلتقطـان روح العصـر، و-بـدلاً مـن 
ذلـك- يجـب علينـا أن ننظـر إلى ما 
ألَّفـه »إينارد«، في وقت سـابق، حول 
شـخصية »فرانسـيس ميركوفيتـش« 
المسـكون، الـذي عُلِّقـت رحلتـه من 
كابـوس التاريخ ومـن جميع خطوط 
الصدع الدموية فـي أوروبا، في نهاية 
روايـة »المنطقـة«، بينما كان جالسـاً 
على مقعـد في محطّة رومـا الأخيرة.

ينهي »إينـارد« الرواية بكلمات هادئة 
م أيّ أمـل في الخلاص، فقط  لا تقـدِّ
الوقـت  علـى  العيـش  مـن  الخـوف 
المسـتعار؛ وقت السـجائر المشتركة، 
»ميركوفيتـش«-  أخبرنـا  كمـا  أو- 
»سـيجارة أخرى قبل نهايـة العالم«.

هامش:
1 - »جيسي مكارثي- JESSE MCCARTHY«: طالب 
دكتـوراه فـي اللغّـة الإنجليزيـة في برينسـتون. نشـر 
مجموعـة مـن المقالات فـي مجلـّة »ديسـنت«، ومجلةّ 

»ذي بوينـت«، ومجلةّ »ذي نايشـن«.
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مالك حداد ▲الطاهر بن جلون ▲ إدريس الشريبي ▲كاتب ياسين ▲

عبد اللطيف اللعبي ▲ آسيا جبار ▲ياسمينا خضرا ▲ محمد خير الدين ▲

هل يمكن للأدب الفرنكفوني  أن 
يصالح بين الشرق والغرب؟

خديجة حلفاوي

إرث الجيليَْن: الأوَّل، والثاني
عقـب خروج الاسـتعمار مـن المنطقة 
العربيـة- الإسلامية، خلال النصـف 
الثانـي مـن القـرن العشـرين )آخرها 
وانكسـار   ،)1962 سـنة  الجزائـر، 
النكسـة  بعـد  الوحـدوي  الجسـم 
والمثقَّفـون  اب  الكتّـَ وجـد   ،)1967(

العـرب، الذين اختـاروا الهجرة صوب 
الدول المسـتعمِرة أو الكتابـة بلغتها، 
أنفسـهم أمـام أزمـة هويّـة مزدوجـة 
القيم: يكتبـون بلغة اللجوء اضطرارياً، 
لإيصـال صـوت المقموعيـن وفضـح 
مـن  للمسـتعمر،  الدمـوي  التاريـخ 
جهـة، ويتألَّقون في بلـد اللجوء؛ أصل 

ل، والثانـي مـن المهاجريـن العـرب، فـي فرنسـا )وعمـوم الـدول  جـرى القـول بـأن العديـد مـن كُتّـاب الجيلَيْـن: الأوَّ
الغربيـة(، أو الكتَّـاب العـرب الناطقيـن باللّغـة الفرنسـية قـد اختـاروا الكتابـة بلغـة اللجـوء لصالـح بلـدان اللجـوء. 
علـى رأس القائمـة، نجـد الروائـي المغربـي الطاهـر بـن جلـون الـذي يتَُّهَـم- حتـى مـن قبَِـل الفرنسـيين- بكونـه 
هة عن الشـرق السـحري، الشـعبي والمتخلِّف، والكشـف عن أسـراره  لم يعمل إلا على نقل صورة غرائبية ومشـوَّ
لصالح الغرب. لكنَّ العديد من الكتَّاب الشـباب أثبتوا، مع ذلك، اليوم، زيف هذه النظرية والرؤية الكلاسـيكية، 
من خلال استثمارهم للُّغات الأجنبية من أجل الدفاع عن صورة الإسلام، والمسلمين والعرب، في سياق مجال 

تداولـي قائـم على الإسالموفوبيا ومعـاداة الغريب. 

بين الجيل الأول والثاني..

الانكسـار والجرح الهويّاتـي العربي- 
الإسلامي، ومصدره، مـن جهة أخرى.

المهجـر  بلغـة  الكتابـة  كانـت  لقـد 
فعلاً نضاليـاً وفعلاً اضطرارياً، في 
الآن نفسـه؛ نضـالاً ضـدّ المسـتعمرّ، 
واضطـراراً من أجل فضحـه في عقر 
المحلِّيـة،  ثقافتـه  خلال  مـن  داره، 
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لت  شـكَّ مـا  غالبـاً  لهـذا،  وأمامهـا. 
ثيمـات الماضي، والذاكـرة، والتاريخ، 
الناظم  والواقـع الاجتماعـي، الخيـط 
اب الجيـل الأوَّل )إدريس  لأعمـال كتّـَ
مالـك  ياسـين-  كاتـب  الشـريبي- 
حـداد..، وغيرهم(، ضمـن بحثهم عن 
ردّ الاعتبار للهويّة الجريحة، والتعامل 
مع الفرنسـية كـ»غنيمة« الاسـتعمار 
)بلغـة بنسـالم حميـش(، يمكن- من 
خلالهـا- التواصل مع الغرب وتحميله 
مسـؤولية ما آلـت إليه أوضـاع العالم 
العربي-الإسلامي، لكـن فـي إطـار 
مرحلـة انتقالية لا غيـر؛ أي أن الكتابة 
بلغـة المهجـر لم تكـن اختيـاراً أدبياً 
أو سـردياً بقـدر مـا كانـت اختيـاراً 
استراتيجياً وظرفياً مرتبطاً بالتحوُّلات 
السياسـية، والاجتماعيـة التـي عرفها 

العالـم خلال القرن العشـرين.
مـع ثمانينياّت القـرن الماضي، اختار 
العديد من الكتَّاب التعبير بالفرنسـية؛ 
لأغـراض أدبيـة أو سياسـية أو حتـى 
ثقافيـة. لـم تكـن أعمـال الطاهر بن 
جلـون، وعبداللطيـف اللعبي، وآسـيا 
جبار، وياسـمينا خضـرا، ومحمد خير 
الديـن..، وغيرهـم تحمـل هَـمّ البحث 
عن المصالحة بين الشـرق والغرب أو 
التعبيـر، بلغـة اللجـوء والمهجر، عن 
واللاجئيـن،  المهاجريـن  دول  همـوم 
لت الأسـاس الإبداعي  فقـط، بـل شـكَّ
والأدبـي لانتشـار المـدّ الفرنكفونـي 
)مجموعـة مجلةّ »أنفـاس« خير مثال 
علـى ذلـك(، مـن خلال التعبيـر عن 
قضايا سياسـية، واجتماعيـة، ودينية، 
يصعـب التعبيـر عنها بلغـة الضاد. 

فـي الواقـع، عانـى العديد مـن هؤلاء 
تَـمَّ  مـزدوج:  إقصـاء  مـن  اب  الكتّـَ
إقصاؤهـم من قِبـَل ثقافتهـم المحلِّيةّ 
)لكونهـم يخدمـون رهانـات أجنبيـة 
أكثـر منهـا محلِّيـّة(، وتَـمَّ رفضهـم 
قِبـَل ثقافـة المهجـر )لكونهـم  مـن 
يظلـّون أبناء الدول المسـتعمَرة، رغم 
حصـول العديـد منهم على الجنسـية 

مرموقـة،  فرنكوفونيـة  جوائـز  علـى 
كانت حكراً على الفرنسـيِّين أنفسـهم، 
وأثـارت ردود فعـل متباينـة بين مؤيِّد 
ومعـارض، لكنهـا اتَّفقـت علـى كون 
أدب الجيل الشـابّ هـو المُعَـوَّل عليه 
مـن أجل تجديـد الحـوار المفقود بين 

الشـرق والغـرب.  
مختلـف  الجيـل  هـذا  عايـش  لقـد 
تحـوُّلات العالم المعاصـر )من أحداث 
الحـادي عشـر من سـبمتمبر، 2001، 
إلـى الهجـوم علـى صحيفة »شـارلي 
إبـدو«، سـنة 2015...(، وذاقوا مرارة 
الوصم الاجتماعي، والسياسـي بسـبب 
انتماءاتهـم الثقافيـة، والدينيـة. تبعـاً 
لذلـك، وعلـى عكـس الجيـل الثانـي، 
اب علـى عاتقهم  سـيحمل هـؤلاء الكتّـَ
الأوَّل  الجيـل  قضايـا  إحيـاء  مهمّـة 
عصرنـةً:  أكثـر  بطابـع  وانشـغالاته، 
الإرث التاريخـي، وقضايـا الاسـتعمار 
)كمال داود(، وقضايا الهجرة، والعنف 
داخل العالم الغربي )ليلى سـليماني(، 
)العربـي  الانتمـاء  وسـؤال  والهويّـة 

لحارثي(...
مـا يعـزِّز هـذا التصـوُّر هـو التطوُّر 
الأعمـال  ترجمـة  لحركـة  الكبيـر 
الصادرة بالفرنسـية )ولغـات أجنبية 
اب وأدبـاء عـرب، نحو  أخـرى(، لكتّـَ
اللغّـة العربية، عكـس التراجع الكبير 
فـي حركة الترجمة مـن اللغّة العربية 
إلى الفرنسـية. إن من يكتبون باللغّات 
الأجنبيـة ينظـرون إلـى كـون فرصة 
التداوليَّيـْن:  المجاليَـْن  فـي  تلقّيهـم 
الغربي، والعربـي هي أكبر من فرصة 
كتابتهـم باللغّـة العربية. على سـبيل 
المثال: تتسـابق دول النشر الفرنسية 
لوسـيو،  )فلاماريـون،  العريقـة 
راً، إلى نشـر الأعمال  غاليمار...(، مؤخَّ
اب الشـباب  الأدبيـة والإبداعيـة للكتّـَ
مـن أصـول عربيـة إسلامية؛ وحتى 
لو كانـت غاياتها تسـويقية وربحية، 
أمامهـم  ـع  توسِّ أنهـا  إلّ  بالأسـاس، 
المجـال للتعبيـر، بلغـة اللجـوء، عن 

عايش هذا الجيل 
لات العالم  مختلف تحوُّ

المعاصر، وذاق مرارة 
الوصم الاجتماعي، 
والسياسي بسبب 

الانتماء الثقافي، 
والديني. تبعاً لذلك، 
وعلى عكس الجيل 

الثاني، سيحمل كتاب 
الجيل الثاني على 

عاتقهم مهمّة إحياء 
قضايا الجيل الأوَّل 

وانشغالاته، بطابع أكثر 
عصرنةً: الإرث التاريخي، 

وقضايا الاستعمار ، 
وقضايا الهجرة، والعنف 

داخل العالم الغربي 
، والهويةّ وسؤال 

الانتماء ...

الفرنسـية(. ظلَّت كتبهـم ممنوعة )أو 
يتـمّ تحاشـيها( في العديـد من الدول 
العربيـة، وتَمَّ إقصاؤهـا داخل المجال 
العديد  الفرنسـي )تصنيـف  التداولي 
والإبداعـات  الأدب  إطـار  فـي  منهـا 
الغرائبية، لا الأدب الفرنسـي، كما كان 

كُتَّابها(. يطمـح 

التزامات الجيل الثالث
اب الجيـل الثالـث أبنـاءَ  نقصـد بكتّـَ
المولوديـن فـي دول  الثانـي  الجيـل 
لجنسـيَّتها،  والحامليـن  المهجـر، 
هـذه  نحـو  الجـدد  المهاجريـن  أو 
المجتمعـات، والناطقيـن بلغتهـا. لقد 
بصـم العديد منهـم على مسـار أدبي 
للحصـول  لهَـم  أهََّ محتـرم،  وفكـري 
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قضايا مجتمعات اللاجئين. لقد أسـهم 
الأدب الجديد )المنفتـح على الواقعية 
والبعـد »الميكروي« فـي حياة الأفراد 
والجماعات، ومعيشـهم( في تصويب 
الصورة السلبية المروّجة عن الإسلام، 
والعرب، والمسـلمين من قِبلَ وسـائل 
الإعلام والميديا، بيـن العموم، والدفع 
بالأدب نحـو مجابهة الإسلاموفوبيا، 
ع  والإعلاء من صـوت العقـل، والتنوُّ
والتعايش، فـي الخطابات الرسـمية.

وجب الإشـارة، كذلك، إلى الدور الذي 
لعبـه الشـريط السـينمائي »بلديون« 
أو )Indigènes( )فيلـم مـن إخـراج 
ردّ  فـي   )2007 بوشـارب،  رشـيد 
الاعتبـار للمحاربيـن العـرب القدماء 
الذيـن حاربـوا إلـى جانـب فرنسـا، 
خلال الحـرب العالميـة الثانيـة. فما 
إن شـاهد الشـريط، حتى قام الرئيس 
الفرنسـي السابق »جاك شيراك« برفع 
من معاشـات هذه الفئة، التي اعتبرها 
جزءاً مـن تاريـخ فرنسـا »العريقة«، 
وهويَّتها؛ في إشـارة إلـى دور العرب 
والمسلمين في تطوُّر الدولة الفرنسية 
المعاصرة، وإسـهام الفـنّ والأدب في 
تصويـب الصـور النمطيـة المروَّجـة 

والمتداولـة، على نطاق واسـع.
فـي الإطار نفسـه، كان لفـوز الروائية 
الماضيـة،  السـنة  سـليماني،  ليلـى 
بجائـزة »غونكور« )عن روايتها »أغنية 
هادئـة«( أثـر إيجابي فـي ردّ الاعتبار 
للـذات العربية الجريحة فـي المهجر، 

كذلـك للهويّة العربية الإسلامية للأمّة. 
ولعـل الاحترام والتقدير اللذين أضحت 
تحظـى بهما هـذه الروائيـة المغربية 
المولـِد، والمقيمة فـي مدينة »باريس« 
الفرنسـية، تدليلٌ على النظرة الجديدة 
التـي يتبناّهـا العديـد مـن المثقَّفيـن 
سـياق  فـي  الملتزميـن،  الفرنسـيين 
دفاعهـم عـن كـون ثقافـة الاختلاف 
ع لا يمكن نشـرها إلّ من خلال  والتنـوُّ

كلتيهما.  والثقافـة  الأدب 

أيّ مستقبل لأدب العرب 
الشباب في فرنسا؟

يقترن سـؤال المسـتقبل، فـي الحقل 
الأدبـي، بطبيعـة الإمكانات السـردية، 
مـن  الأدبيـة،  للإبداعـات  والدلاليـة 
جهـة، والرسـائل والقيـم والرهانـات 
الملقـاة على عاتقها، مـن جهة أخرى؛ 
لذلكيمكـن النظـر إلى كون مسـتقبل 
الأدبـاء العرب الشـباب، في المهجر، لا 
ينفصل عن مسـتقبل النظـرة الغربية 
للثقافة العربية الإسلامية. إنهم سفراء 
لمشـعل  الحاملـون  العربيـة  الهويّـة 
ع،  الحقيقـة، وقبـول الاختلاف والتنوُّ
والمدافعون عن ضـرورة تجاوز الفكر 
ر لنظرة  المؤطَّ التنميطي والدوغمائـي 
الغـرب إلـى الشـرق، في سـياق تزايد 
حـدّة التطرُّف والاحتقـان الثقافي، في 

. لمنطقة ا
الإمكانـات  فـي  التشـكيك  يمكـن  لا 
الأدبيـة، والسـردية، والإبداعية لكتَّاب 

لمنافسـهم  نظـراً  الجديـد؛  الجيـل 
لكبـار الكتَّاب الغربييـن على الجوائز 
العالميـة الراقية، ولا يحـقّ لنا، كذلك، 
التشـكيك في وطنيَّتهم أو انتماءاتهم 
الهويّاتيـة الأدبيـة والثقافيـة؛ لكـون 
أغلبهـم تفاعلوا- إيجابـاً- مع أحداث 
الربيع العربي، وأيَّدوا مسلسل العدالة 
الانتقالية والانتقـال الديموقراطي في 
الـدول العربية )المغـرب، تونس...(، 
واعتبروا أن مسـتقبل العالـم العربي 
الغـرب،  مـع  بالمصالحـة  رهيـن 

وتصويـب نظرتـه له. 
أكثـر من ذلـك، ظـلّ الكثيـرون منهم 
مواكبيـن لتحوُّلات الحقـل الثقافي في 
ـر  العالـم العربـي، حيـث نجـد المفكِّ
والكاتـب اللبنانـي شـريف مجدلانـي 
انتقـال  باهتمـام كبيـر-  تابـع-  قـد 
أحـداث  غـداة  الثقافيـة،  المركزيـات 
الربيـع العربـي، من محـور القاهرة-

بيروت- دمشـق( صـوب عواصم دول 
الخليـج العربي، في كتابه »النشـر في 
العالـم العربي« )2016( )بالاشـتراك 
»فرانـك  الفرنسـي  المستشـرق  مـع 
ميرميه«(: إذا كان العربي يولد شـاعراً 
إلـى أن يثبـت العكس )بلغـة عبد الإله 
بلقزيـز(، فإنه-بوصفـه كاتباً- يعيش 
التاريـخ  عـبء  عاتقـه  علـى  حاملاً 
والحضـارة العربيـة الإسلامية، أينما 

، وأينمـا ارتحل. حَـلَّ

كمال داوود ▲فؤاد العروي ▲ شريف مجدلاني ▲ليلى سليماني ▲
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أبريل/نيسـان   20 يـوم  تزامـن 
)الماضـي( مـع الذكـرى 117 لميلاد 
أحد أهمّ الأنثروبولوجيين الفرنسـيين 
فـي القـرن العشـرين، الـذي كان له 
تأثير علـى الأدب والبحث الإثنولوجي 
والنقد الفنـّي، وتميَّز بنوع من الكتابة 
الحصيفـة والبحـث المتقـن، واللغّـة 

الشاعرية.
وُلد »ميشـيل ليريس« يوم 20 أبريل/

نيسـان، 1901، وتوفِّي عن عمر ناهز 
مقاطعـة  فـي  والثمانيـن،  التاسـعة 
»ليسون- l’Essonne«،  بمدينة »سان 
هيلير« )فرنسـا(، يوم 30 سـبتمبر/

أيلول، 1990.
ترعـرع »ميشـيل ليريس« فـي كنف 
عائلة بورجوازيـة مثقَّفة، في باريس. 
وعلـى خلاف رغبـة والديـه، اللذين 
اختـار  الكيميـاء،  يـدرس  أن  أراداه 
»ميشـيل ليريـس« الأدب والفـنّ، فبدأ 
يتـردَّد على الميادين الفنيّةّ، منذ سـنة 
1918، حيـث سـيتأثَّر بالسـرياليين، 
ويندمج معهم إلى حدود سنة 1929، 
كما سـيعقد صداقـات أدبيـة وطيدة 
مع شـعراء وفناّنين ورسّامين، منهم: 

ماكـس جاكـوب، وأنـدري ماسـون، 
وبيكاسـو، وأنـدري بروتـون...، وقد 
وُسِـم جـلّ كتبـه النقديـة، والأدبيـة 
الإثنوغرافـي، والإثنولوجي،  بالطابـع 
فحتـى كتاباتـه الشـعرية كانت تميل 
لاسـتحضار هذا البعد الأنثروبولوجي، 
إذ أصبـح »ليريس« منذ سـنة 1943 
باحثـاً  واشـتغل  إثنولوجيـاً،  عالمـاً 
 Musée -رسـمياً في »متحف الإنسان
de l’Homme« في )فرنسا(؛ ما أتاح 
لـه مجـالاً واسـعاً للبحـث والكتابـة 
الميدانيَّيـْن اللذين قـاداه إلى إفريقيا، 
و- بالخصوص- إلى داكار، وجيبوتي؛ 
مـا سـيجعله يمـارس تأثيـراً كبيـراً 
الباحثيـن  فـي الجيـل اللاحـق مـن 

الإثنولوجيين.
»عمـر  السـير-ذاتي  كتابـه  فـي 
الإنسـان«، والـذي نحـن فـي صـدد 
واصفـاً  »ليريـس«  كتـب  مناقشـته، 
نفسـه: »بلغـت- للتوّ- ثلاثين سـنة؛ 
نصـف العمـر. جسـمانياً، أنـا ذو قَدّ 
صاحـب  صغيـر...«،  بـل  ـط،  متوسِّ
القـدّ الصغير هذا، سـيجول ويصول 
في إفريقيا، دارسـاً شـعوبها ولغاتها 

الميِّتـة، إذ اهتـمَّ بالبعـد الإثنولوجـي 
والفونيتيكـي فـي اللُّغـات الإفريقيـة 
السـائرة إلـى الانقـراض. فـي الوقت 
لاجتيـاز  فيـه،  ـر  يحضِّ كان  الـذي 
امتحـان الالتحـاق بمعهـد الكيميـاء، 
سـنة 1920، سـيقرِّر الابتعـاد عـن 
المختبـرات الكيميائية إلـى مختبرات 
مغايرة ومختلفة؛ إنها مختبرات الأدب، 
ـه: »لقد اتَّخذت  بالتحديـد، إذ كتب لأمِّ
قـراري )...( تركـتُ المختبـر حيـت 
أنهيـت خدمتي )الخدمة العسـكرية(، 
وقرَّرت أن أكون وفياًّ للنشاط الأدبي«.

هـذا الإخلاص لألدب، سـيقوده إلى 
أن يصيـر أحـد أبرز الأسـماء المثقَّفة 
فـي القـرن العشـرين، خاصّـة فـي 
فرنسـا، وأحـد الوجـوه التـي طبعت 
تاريـخ البحـث الإثنولوجـي، والبحث 
الأنثروبولوجـي، والشـعر الفرنسـي. 
إذ  كالصحافـة،  أخـرى  ومياديـن 
سيشتغل- رفقة سارتر، وميرلوبونتي، 
وآخريـن- فـي هيئـة تحريـر مجلـّة 
أدارهـا  التـي  الحديثـة«  »الأزمنـة 
»جـان بول سـارتر«، وذلـك بعد لقاء 
»ليريس« بهـذا الفيلسـوف الوجودي 

ميشيل ليريس.. 

السيرة الذاتية في صورها القصوى
عزالدين بوركة

ه الفعلي إلى الترجمة من العربية، وإليها، والاهتمام  في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات جادّة تجاه ضرورة التوجُّ
بهـذا الفعـل الـذي يعَُـدّ »جسـراً لابـدَّ منـه للتواصـل مع الآخر«، تظـلّ كتب، كان لها دور أساسـي في إحداث قفزات 
نوعيـة فـي الأدب والبحـث العلمـي، والإنسـاني )النظـري والميداني(، في الغرب، غيـر مترجمة، ولم يلتفت إليها 
سـات الراعيـة للترجمـة. يأتـي كتـاب »عمـر الإنسـان- L’Âge d’homme« )غاليمـار،  المترجمـون العـرب والمؤسَّ
باريـس، 1939(، للشـاعر والأنثروبولوجـي الفرنسـي »ميشـيل ليريـس - M.Leiris «، مـن أبـرز الكتـب التي طبعت 
الكتابـة السـير-ذاتية، وغيَّـرت ملامحهـا، فـي الغـرب، وفـي فرنسـا، بالخصـوص... وهـو من الكتب التـي لم يعُِرها 
ة عنايـة مـن أجـل نقلهـا إلـى القـارئ العربـي، فـي ظـلّ حاجـة ماسّـة إلـى مسـاءلة الكتابـة السـير- المترجمـون أيّـَ

ذاتيـة العربيـة، التي ما تـزال فتيّة...

كتب
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الكاتبـان  هـذان   .)1942 )أكتوبـر، 
اللـذان كانـا مـن بيـن أكثـر الكتاّب 
مقروئيـّةً فـي تلـك الفترة، اسـتطاعا 
ت في  أن يكوِّنـا صداقـة متينـة، تجلّـَ
آثارهما الفكرية، والأدبية؛ فـ»ليريس« 
تأثـر بـ»الغثيان« و»سـارتر« اندهش 

الإنسـان«. بـ»عمر 

مزاوجة الواقع والخيال
بعيـداً عـن السـرد التاريخـي لحيـاة 
هذا الشـاعر والعالـم الأنثروبولوجي، 
شـغل »ميشـيل ليريس« مكانة مهمّة 
فـي المسـار الإبداعـي، والعلمـي في 
الغـرب، وفـي فرنسـا، خاصّـة. وقد 
الأولـى  الشـعرية  الدواويـن  لت  شـكَّ
لـ»ليريـس« ارتباطـاً وثيقـاً بالاتِّجاه 
السـريالي، قبـل أن يقطـع علاقته مع 
»بروتـون« وجماعته، حيث ستسـتقلّ 
بالبعـد  وتتشـبَّع  الأدبيـة،  تجربتـه 
الإثنولوجـي المسـتوحى مـن البحث 
النفسـي،  والتحليـل  الأنثروبولوجـي 
اللذيـن قاداه إلـى أعمـاق إفريقيا؛ إذ 
اتَّخـذ هـذا المـزج بيـن ما هـو أدبي 
وأنثروبولوجـي(  )نفسـي  وتحليلـي 
أرضـاً جدّ شاسـعة، في كتابه السـير 
الذاتي »عمر الإنسـان«. لقد أمكن هذا 
ن من تجربة  العمل، بعـد انتقال معيّـَ
المعالجـة التحليليـة إلـى الممارسـة 
الأدبية، وعبر تطور خاصّ، أن يسـعى 
إلـى توجيه نمـط معيَّن مـن التحليل 
»السـير ذاتـي«، على أسـاس محاولة 
النفسـية  للشـخصية  كلـّي  تشـكيل 
ف، عبـر طريقـة جديـدة مـن  للمؤلّـِ
التحليـل، تـرومُ اتِّخـاذ ألعـاب اللغّة 
)البلاغية، والشـعرية...( أساسـاً لها. 
وهـذه الازديواجيـة الديناميكيـة، في 
الكتابـة، هـي التـي تجعـل الكتـاب 
السـير الذاتـي »عمر الإنسـان«، كتاباً 
اسـتثنائياً فـي التأريـخ الذاتـي، من 
حيث ذلـك المزج بين أبعـاد تحليلية، 
ولغويـة عـدّة، فـي محاولـة »ذاتية« 

ف عينه. لتشـكيل شـخصية المؤلّـِ

نجد، في مشـروع »ميشـال ليريس«، 
نوايا طليعيـة لوضع حدّ للرؤية الفنيّةّ 
السـائدة، ولتغييـر الشـكل الجمالـي 
المتعـارف عليـه. إن مبـدأ التحريـر 
الاسـتفزازية،  بالأصالـة  والاهتمـام 
همـا- فـي الواقـع- جزء مـن الحركة 
الطليعيـة، التـي ترفـض اسـتقلالية 
إلـى  وتهـدف  الجماليـة،  سـة  المؤسَّ
 .»Praxis -تجاوز الفنّ بـ»البراكسيس
يتألُّف هـذا التجاوز »الأصيـل«- أوَّلاً، 
وقبـل كلّ شـيء- مـن خيار السـيرة 
الذاتيـة: إن الاعترافـات الذاتية تحمل، 
فـي طياّتهـا، خطـر رفـض التراجع 
عـن طريق العمـل، لأنه قـول لحياته، 
يةّ إيجاد  وبـوح حياتـه؛ ومن هنـا أهمِّ
شـكل قادر على نسـخ الـ»أنا«. يقول 
»ليريس«، فـي مؤلَّفه )ص 15(: »من 
وجهـة نظـر جماليـة بحتـة، كان لي 
أن أكثـّف، فـي الحالـة شـبه الخامة، 
مجموعة مـن الحقائق والصـور التي 
رفضتُ اسـتغلالها، من خلال السماح 
باختصـار:  عليهـا؛  العمـل  ل  لمتخيّـَ
نفـي الروايـة. لرفـض كلّ الافتراءات 
والاعتـراف -مادِّيـاً، فقـط- بالوقائع 
الحقيقيـة )وليـس الوقائـع المعقولة 
فحسـب، كما هـو الحال فـي الرواية 
الكلاسـيكية( ]...[ كانـت هـذه هـي 

القاعـدة التـي اخترتها«.
لقـد جمـع »ميشـيل ليريـس« بيـن 

الكتابـة الأدبيـة الشـاعرية والكتابـة 
الأكاديمـي،  البحثـي  الطابـع  ذات 
الأشـكال  كلّ  كسـر  حـاول  أنـه  إلّ 
وتجاوزهـا،  والرتيبـة،  الكلاسـيكية، 
ـه  فـي محاولـة طلائعيـة لبنـاء توجُّ
جمالـي جديـد، غايتـه »التجـاوز« لا 
كتابـه  كان  لهـذا  فقـط.  »القطـع«، 
السـير-ذاتي كتابـاً ذا بعد إشـكالي، 
مـن حيـث التأليـف واللعـب اللُّغوي، 
والبحـث الجمالـي الـذي يجمـع بين 
بعـد  فـي  النفسـي  والتحليـل  الأدب 
أنثروبولوجـي، داخـل قالـب لغـوي 
شـاعري. إن رفض »ليريس« للرواية، 
وانتصـاره للسـير الذاتـي، هو رفض 
لرؤيـة حياتيـة، كمـا إنه ابتعـاد عن 
الحكـي الروائـي، وإن كان هذا الأخير 
يشترك مع السـيرة الذاتية، في منحى 
التطـوُّر الخطّي للحكي، والاسـترجاع 
الذاكراتـي للأحداث، ومحاولـة كتابة 
)الرواية والسـيرة الذاتية( داخل إطار 
تفصيلي، عامر بالأشخاص والأحداث، 

فـي تداخـل زمكانـي محدَّد.
لقـد نأى كتـاب »عصر الإنسـان« عن 
التجـارب السـريالية، التي اسـتوحى 
منهـا كتابته الأولى؛ وذلـك حينما بدَّلَ 
»ليريـس« - فـي منهجـه- »المونتاج 
الصـوري-  بـ»التركيـب  السـريالي« 
photo-montage«، وهو اعتماد يميل 
إلى البحث عن شـكل كتابـة ذاتية، أي 
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توقيـع ذاتـي؛ وهكذا تبـدو كلّ بصمة 
سـوريالية، في كتابه، نابعة من البحث 
عينه لا من خارجـه. وهذه الكتابة هي 
ما يمكـن أن نصطلح عليها بـ»الكتابة 
التـي   ،»leirissienne الليريسـية- 
تحـاول ألّ تشـابه الكتابـات الأخرى، 
ولاأن تسـقط في إعادة المنهج السابق 
عنها، حاول »ليريس« أن يشـقّ لنفسه 
منهجاً خاصّاً وكتابـة خاصّة، في الآن 
نفسـه. فالكتـاب هـو سـرد وتركيب 
صوري لـ»ذكريات الطفولة، وقصص 
وأحـداث حقيقية، وأحلام وانطباعات 
واقعيـة« )ص 16(، لكن الطريقة التي 
يجمع بهـا »ليريس« كلّ هذه العناصر 
)تحـت مفهوم الصـورة( تخلـق أفقاً 
للانتظـار، حيث يزاوج بيـن الحقيقي 

والخيالي.
لقـد صهـر »ميشـيل ليريـس«- كمـا 
يقول فيليب لوجون- »الشـعر والسيرة 
الذاتيـة فـي الفعـل نفسـه، وقادهمـا 
داخـل  وذلـك  النهايـة«،  حتـى  معـاً 
قالـب تركيبـي للصـور. ومـن وجهـة 

نظـر تخـصّ المحتـوى، هـذا المؤلَّف 
auto- إثنوغرافي-ذاتـي  مسـح  هـو 

ethnographique، يروم إلى توضيح 
مـادّي للصور والانطباعات )العواطف( 
التـي تمَّ اكتشـافها من خلال التحليل 
النفسـي، الذاتي الذي أقامـه »ليريس« 
علـى نفسـه، وهنا تكمن عمليـة الإبداع 
في النسـيج السـير-ذاتي داخل »عمر 
الإنسـان«. لقد حاول »ميشيل ليريس« 
مشـاركة عواطفـه وهو يكتب سـيرته 
ر عنهـا  الذاتيـة، ومـا كان لـه أن يعبّـِ
حيـث  الشـاعري،  القالـب  داخـل  إلّ 
انصهـرت الوقائـع بالعواطـف، داخل 
تقطيـع وتركيب من الصـور المتتالية، 
ل متتاليـات فيليميـة، لا كتابة  ما يشـكِّ
الكتـاب  ل  يـة؛ فقـد شـكَّ روائيـة خطِّ
قلبـاً  الإنسـان«  »عمـر  السـير-ذاتي 
للكتابة السـير ذاتية، وذلك بعدما أزاح 
»ليريـس« الحكي والحجـاج، وجعلهما 
والعواطـف  للأفـكار  وتـرك  ثاويَيـْن، 
واللغّـة كلّ زمـام النـصّ، بجعلها هي 
الدافع الأساسـي للكتابـة. ولم يقتصر 

التركيبـي )المونتـاج(  هـذا الأسـلوب 
بـل  الإنسـان«  »عصـر  كتـاب  علـى 
اعتمـده »ميشـيل ليريـس« داخل كتبه 
الأخرى، مثل: »جلبـة واهية«، و»قاعدة 
اللعـب«...؛ ما يجعله منهجاً معتمَداً من 
قِبـَل الكاتب، فـي محاولـة لخلق عمل 
أدبـي يجمـع بين الشـعري والسـيري 
تفكيـك  فـي  الأنتروبولوجـي،  وحتـى 
صـوري، مازجـاً بين الواقـع والخيال، 

خالقـاً بذلـك »فـنّ كتابـة« جديداً.
فنتيجـة هـذه السـيرة الذاتيـة- كما 
يذكـر »فيليب صابو«- تتـرك إمكانية 
الانتقال السـهل إلى مستوى من اللعب 
المرآتـي )من الأقنعـة والأدوار(؛ وهذا 
ز السـيرة الذاتية الليريسـية.  مـا يميّـِ
ففي »عمر الإنسـان« يحاول »ليريس« 
رسـم شـخصيَّته النفسـية عبر شبكة 
مـن الصـور، وفـي المنحـى نفسـه 
يحـاول، عبر هذه المرآوية والصورية، 
أن يكشـف كـون العلاقـة مـع الذات 
ل  تمرّ بالعلاقة مع الآخر، والذي يشـكِّ
موضوع بنيتها الخاصّة؛ أي »الهويّة« 
التـي تبنـى عبر الإشـارة إلـى الذات 
الأخرى، وبهـا، فتبدو السـيرة الذاتية 
عنـد »ليريـس«، هنـا، على أنهـا مرآة 
»لاكانيـّة- lacanien«، أي هـي آلـة 

لصناعـة الأنا مـع الآخر.
لقـد ترك »ميشـيل ليريـس« للكلمات 
متَّسـعاً شاسـعاً للَّعـب والمـرح، كما 
عـن  الذاتيـة،  بالسـيرة  ابتعـد،  أنـه 
الكتابـة الكلاسـيكية التـي ارتبطـت 
بهـا، وعـن الحكـي والحجاج وسـرد 
مسترسـل،  خطّـي  بشـكل  الوقائـع 
إذ إنـه أضفـى عليهـا بعـداً عاطفيـاً، 
وبعـداً ذاتياً، وشـعرياً، ينتصـر للغة 
»الرجاجـة« علـى الحكـي. وإذا كان 
اسـتخدام الصور يسـمح لـ»ليريس« 
بتجنُّـب المخاطـر الجماليـة للحيـاة 
السـردية، بعناية، فإنه التـزم بالنظر 
إلـى الصـورة الجامدة التـي يمكن أن 
تسـتوعبَ القوى التي تعـرض حياته 

»العـراء«. في  ليريس )على الارٔض( وسارتر وكامي ودوبوفوار وبيكاسو ولاكان واخٓرون ▲ 
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استشراف على لسان دجاجة!
إلهام الصنابي 

جـاءت هـذه الروايـة، مـن بدايتهـا إلى 
نهايتهـا، علـى لسـان دجاجـة تحكـي 
يومياّتهـا، منذ أن انتقلت من البيت الأوَّل 
فـي الريـف »القرية« إلى البيـت الجديد 
فـي المدينـة، متعرِّضـة لأهـمّ مكامـن 
الاختلاف بيـن المكانَيـْن والوضعيَّتيَنْ، 
لتجد نفسـها تتأقلم مـع الوضع الجديد، 
حيـث البيت آمن؛ خلاف البيـت الأوَّل، 
والأكل متوفِّـر وكثيـر، يمكـن الوصـول 
إليـه دون جهـد أو عناء؛ خلاف القرية، 
حيـث الديك »الزوج« واحـد والدجاجات 
الأتـراب »الزوجـات« كثيـرات، وحيـث 
ـر بحدود معيَّنـة، لا يمكن  المـكان مؤطَّ
تجاوزهـا؛ خلاف المكان الأوَّل الذي كان 
منفتحاً على السـماء. ترصد هذه الرواية 
وضعيـّات تحـوُّل كثيرة يمكـن إجمالها 

فـي الآتي:
- وضعيـة انتقـال الدجاجة مـن القرية 
)حيـث البيـت الأوَّل( إلى البيـت الثاني، 
ومحاولـة التأقلم مـع الحيـاة الجديدة. 
تقـول الدجاجـة: »هذا هو اليـوم الثالث 
مـن انتقالي إلـى بيتي الجديـد، ويظهر 
أني سـأكون سـعيدة، هنا، بيـن أترابي 

الجديدات...«)3(.
الـذي  »الديــك«  الـزوج  مـــوت   -
كان-بالنسـبة إليهـن- مصـدر الأمـان 
والاطمئنان. تقول منتحبة: »وافجيعتاه! 
لقـد انهار عمـود بيتنا، وحامـي حمانا، 
وأسـد عريننا، وأصبحنا نهبـة لكلّ غازٍ، 
فمـن يردّ عناّ اليوم العادي والباغي؟«)4(.

- ظهور المخلوق الغريـب الذي اتَّضح، 
فـي آخـر الأمـر، أنهـا دجاجـة تعانـي 
الفقـر والجوع، فقدَّمـت لها الدجاجة يد 
العـون. تقول واصفة حالها: »ولشـدَّ ما 
دُهِشـت حين رأيت مخلوقـاً مثلنا، نَحيل 
ـع: طارئ  الوجـه... فقـال بصوت متقطِّ

غريـب بائس«)5(.
- ظهـور العملاق الـذي أدخـل الرعب 
فـي نفـس الدجاجـة، ونفـوس أترابها: 
»فرأينـا فـي طريقنـا عمالقـة جباّرين، 
يسـيرون متكبِّرين مختاليـن.. العمالقة 
قسـاة طغـاة..«)6(، ليعـود مجـدَّداً إلى 
البيت، ويهدِّد أهله: »ومَرَّ الشـبح بسلام، 
لكـن الخـوف وسَْـوسَ فـي صـدري، 
فهـذه أوَّل مـرةّ يدنـو شـبح العمالقـة 
الثالثـة  المـرةّ  إلا أن  المـأوى«)7(.  مـن 
كانـت حاسـمة في مسـار حياتهـنّ؛ إذ 

إسحاق الحسيني واحد من أهمّ الأسماء الروائية التي عرفتها الساحة الثّقافية الفلسطينية، والساحة الثقافية 
ـل بيـن مجموعـة مـن الـدول العربيـة، والدول الغربيـة؛ إمّا  العربيـة، عمومـا، فإلـى جانـب كونـه أسـتاذاً جامعيـا تنقَّ
ـر وروائـي أيضـا، اختـطّ لنفسـه نسـقاً روائيـا، تجلَّـى- بشـكل  متعلِّمـا أو معلِّمـا)1(، فهـو- كذلـك- كاتـب ومفكِّ
ـرات دجاجـة« التـي صـدرت أوَّل طبعـة لهـا عـام 1943، لتكـون مـن الروايـات الرائـدة فـي  خـاصّ- فـي عملـه »مذكِّ

العالـم العربـي، فقـد أحـدث هـذا العمـل الروائـي ضجّـة نقديـة فـي السـاحة العربية)2(.

إسحق الحسيني.. 

رجـع العملاق واختطف الأتـراب كلهّن، 
باسـتثناء الدجاجـة والصغـار، فتجـد 
نفسـها مسـؤولة عن حياتهم وتربيتهم 
الأمّ  نفسـها  مـن  وتجعـل  وتعليمهـم، 
البديـل.. وإذا بعملاق يدخل المأوى وفي 
ع.. وجالت يـد العملاق  وجهه شـرّ مـروِّ
فينا جولة الإرهـاب فقبضت على أترابي 
جميعهنّ... ولكن على عاتقي مسـؤولية 
لا أسـتطيع أن أغفـل عنهـا.. فقد وضع 
في يدي وحدي مصيـر أرواح بريئة«)8(.

- بعد التشـابه الذي كان مسـيطراً على 
الصغـار، بـزغ الزعيـم منهـم -فجأةً-  
فعقدوا أمرهم على الانتقام من العملاق: 
أن يجمعـوا  »فاسـتطاع الأولاد جميعـاً 
مـوا  وزعَّ خططهـم،  ـدوا  ويوحِّ رأيهـم 
عليهم واحـداً، عُرفِ بأنـه أكملهم عقلاً، 

وأشـجعهم قلبـاً، وأجملهم خلقـاً«)9(.
- اقتحام دجاجات غريبات للبيت: »نحن 
مخلوقات مثلكـم حُملنا إلى هذا المأوى، 
ولـم نعرف أين نحمل. قلت: أهاربات من 
ضيم وعذاب أنتـنّ؟ قالت: لا، إنما حُمِلنا 
إليكم مـن بيوتنا، قلـت: أتمكثين طويلاً 
هنـا؟ قالـت: لاعلـم لنـا بذلـك، ودخـل 
الأعزاء، وتقاسـمنا المـأوى، وبتنا ليلتنا 
في ضيـق«)10(. إلا أن الوضع سـيتطوَّر 
ـم في المـكان؛ بأن  إلـى اسـتيلاء وتحكُّ
اسـتولت إحداهـنّ علـى مـكان الزعيم 
بـكلّ غلظـة، فحـاول ردّ القـوةّ بالقوةّ: 
»فنحـن- أوَّلاً- ندافـع عن حقّ لا شـبهة 
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فيـه، و- ثانيـاً- نـرد ظلماً حـلَّ بنا، و- 
ثالثـاً- نفعـل ما يفعـل غيرنـا في مثل 

حالنا«)11(.
- دعـوة الدجاجـة الأمّ إلى ترجيح العقل 
وعدم ردّ القوةّ بالقـوةّ، واقتراحها إخلاء 
المكان إلى آخَرَ أكثر فسـحة، والانتشـار 
فـي الأرض مـن أجل تلقيـن المخلوقات 
مبادئ الأخلاق والمثل السـامية، والعودة 
إلـى البيت الأول، مـرةّ أخرى: »ليس لكم 
روا  إلّ أن تنتشـروا في هذه الأرض، وتبشَّ

الخلق بالخضوع للحـقّ وحده..«)12(.
سـت  رات التي أسَّ ات المذكِّ تلك أهمّ محطَّ
وهـي  الروايـة،  فـي  الأحـداث  تحـوُّل 
ـات تـكاد تتآلـف، فـي ظاهرهـا،  محطَّ
حـول ثيمـة واحدة كبـرى، هـي »أنواع 
المخاطـر وكيفيـة دفـع الشـرور التي 
تحـدق بالمخلوقـات«، في انتصـار تامّ 
للمبادئ الإنسـانية والقيـم العليا والمثل 
الفاضلـة، تأتـي علـى لسـان دجاجـة 

 . حكيمة

رواية استشرافية
ه القارئ  حاول إسـحق الحسيني أن يوجِّ
رات وجهته التي يرتضيها؛  إلى هذه المذكِّ
بأن اعتبرها عملاً توثيقياً لبعض فصول 
حياة دجاجة، سـردََتْها عليه، فحمل على 
عاتقـه مسـؤولية نقلهـا بلغـة البشـر، 
فقال: »هـذه القصّة تصف حياة دجاجة 
عاشـت فـي بيتي، ووقـع بينهـا وبيني 
إلفـة ومحبـّة، فكنـت أطعمهـا بيـدي، 
وأرقب حياتها، يومـاً بعد يوم. والأحداث 
التـي ترويها وقعـت لها بالفعـل، وهي 
لا تتجـاوز المألـوف في حيـاة الدجاج، 
ولو قُـدِّر لصديقتي الدجاجـة أن تتكلَّم 
بلغـة الأناسـي لما قالـت غير مـا تقرأ، 
فأنا، فـي الواقع،أترجم لك مـا أوحت به 
إلـيّ. أمّا عنصـر الخيال فيهـا فضئيل، 
وهـو لا يعـدو أن يكـون تعليقـاً علـى 
هامش الحياة أو تحليقـاً في عالم المثل 
العليـا«)13(. تـرى، كيف تنقـل الدجاجة 
هذه الأخبـار كلهّا إلى الحسـيني، إلا إذا 
كان عارفـاً بلغـة الدجـاج، كمـا عـرف 

سـليمان لغة الطير، وهو التساؤل نفسه 
الـذي طرحـه طـه حسـين فـي مقدِّمة 
الرواية)14(، أم أن الترجمة هي التي قصد 
بهـا »عنصـر الخيـال؟، ثـم لنفترض- 
جـدلاً- أن مـا قالـه الحسـيني صحيح، 
فهل وقعـت هذه الأحـداث للدجاجة في 
أثنـاء مقامها في بيتـه، أم بعد خروجها 
من البيت الذي اسـتوطنته الغريبات، أي 
بيتـه هو، أيضا؟ً، مـع العلم أنه ليس من 
حقّ المبـدع التحدُّث عـن إنتاجه الأدبي 
إلا فـي حـدود معيَّنـة، وليس مـن حقَّه 
التوجيـه القرائـي أو النقـدي، بـل عليه 
تـرك عملية القـراءة والتلقّي والنقد لأهل 
الاختصاص، ولربَّما نتساءل- أيضاً- عن 
السـبب الذي جعل الحسـيني يقول هذا 
هـاً المتلقّـي لمـا يرتضيه،  الـكلام موجِّ

يه إلى مـا لا يرضيه.  ومحـوِّلاً تلقِّ
لا يمكـن فصـل النـصّ عـن السـياق، 
فالرواية هي من إبداع إسـحق الحسيني، 
الرجـل المقدسـي الـذي ينتمـي إلـى 
أسـرة، معـروف عنهـا صراعهـا ضـدّ 
عُـرفِ  كمـا  الصهيونيـة)15(،  الحركـة 
عنـه انتصـاره الكبيـر للثقافـة العربية 
الإسلامية. وقـد أحـاط الدكتـور عبـد 
ات  الكريـم الأشـقر بالعديـد مـن محطَّ
حياتـه الحافلـة فكريـاً وأدبيـاً، وعلمياً، 
وسياسـياً، فـي القراءة التي تَـمَّ التقديم 
بهـا للطبعـة الجديـدة للروايـة، ضمن 
سلسـلة »كتاب الدوحة« الـذي اعتمدناه 
فـي هذه الدراسـة. يقـول: »ومـا أدري 
كيـف انعطف بنـا الحديث يومـاً، فقال 
في أسـى: »لـم أكن أريـد الرحيـل أبداً، 
ولكـن بعـض اليهـود الشـرقيين كانوا 
يهتفـون إلـيّ، ويختارون فـي خطابي 
أحطّ صياغـات العربية الدارجة: »ارحل، 
فنحـن قادمـون إليـك، نريـد .. زوجـك 
وابنتـك..«، فركبنـي الخـوف، ولـم يبق 

أمامـي إلا طريق الرحيـل«)16(. 

سياق الرواية
بمعرفــة  يتــعلَّق  الســــياقات  أوَّل 
خصوصيـات حيـاة الكاتـب الحسـيني 

الذي تُرجمت له العديد من الموسـوعات 
الخاصّة بالأعلام، وجعلته، وأسـرته، في 
مصافّ الأسَُـر المناضلة في فلسـطين، 
إضافـةً إلى سـياق عمله الخـاصّ الذي 
الأدبـي،  الوسـط  فـي  نبوغـه  يسـجّل 
وسـجلّته  وكتبـه  الفكـري،  والوسـط 
تشـهد علـى ذلـك، ثـم لا يمكـن إغفال 
سـياق الوضعية التاريخيـة، والوضعية 
السياسية لفلسطين، في حياته الخاصّة، 
حيـث كان يجـد نفسـه فـي مواجهـة 
مباشـرة مع الأيديولوجيات الصهيونية، 
كمـا جـاء فـي حديثه إلـى عبـد الكريم 
كتابـة  مرحلـة  أن  خصوصـاً  الأشـتر، 
رات دجاجـة« )1943(، وما  رواية »مذكِّ
قبلهـا، كانت مرحلة اضطراب سياسـي 
عميـق؛ فإلـى جانـب الوجـود التركـي 
والحـرب العالمية الثانيـة، كان الانتداب 
البريطانـي الذي خـوَّلَ لليهود- بموجب 
اتِّفـاق كامب ديفيـد- حقّ الهجـرة إلى 
فلسـطين والاسـتيطان بهـا، فنشـطت 
حركـة الهجـرة والتضييق على الشـعب 
الفلسـطيني الـذي كان يعيش حياة غير 
متوازنـة، سياسـياً واجتماعياً، وسـيجد 
الحسـيني نفسـه متنقِّلاً بيـن مجموعة 
مـن الـدول والعواصـم، العربيـة منهـا 

والغربية، دارسـاً ومدرَّسـاً.
تضاربـت القـراءات فـي هـذه الرواية، 
فمنهـا مـا ربطتهـا بالأبعاد الإنسـانية؛ 
نظـراً للحمـولات الفلسـفية، والأخلاقية 
نتَهْـا، كقضية الخير والشـرّ  التـي تضمَّ
والفضيلـة والرذيلـة والقـوةّ والعـدل... 
وبعـض الدراسـات ربطتهـا بالقضيـة 
التخاذلـي،  بعدهـا  فـي  الفلسـطينية 
ـرت خروج الدجاجة واستسلامها  وفسَّ
للغريبـات، وفضّ ثورة الزعيـم ودعوته 
إلى نشـر المبـادئ خـارج البيـت نوعاً 
مـن التطبيـع حَـدّ الخضـوع لسـطلة 
الكيـان الإسـرائيلي.)17( ومـن النقّاد من 
تعامـل مـع الرواية مـن زاويـة واحدة، 
واعتبرهـا عملاً روائيـاً لا يرقـى إلـى 
الأنمـوذج الروائـي الناضـج)18(، ومنهم 
مـن اتَّخـذ الروايـة أنموذجاً مـن نماذج 
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الرمزية. الروايـة 
لقـراءة  بمحطّتيَـْن  الاسـتعانة  يمكـن 
الروايـة؛ تتعلَّق الأولى بالتـراث العربي، 
والثانية بتكوين الحسـيني: فأمّا الأولى؛ 
أي مـا تعلَّق التـراث العربـي فقد حفل 
بالعديـد مـن المؤلَّفـات الأدبيـة التـي 
اتَّخـذت مـن الحيـوان لسـاناً للحكـي 
والسـرد، بل حتى على مسـتوى الشعر، 
ـم نصوصـاً  وجدنـا أحمـد شـوقي ينظِّ
شعرية كثيرة على لسـان الحيوان، وفي 
السـرد نجد كتـاب »كليلة ودمنـة« لابن 
المقفـع، وهي حكايات تتَّخـذ من الرمز 
منهجاً لها، حيـث تحكي القصّة أوضاعاً 
وحكايـات لهـا بعـد رمزي تهـدف إلى 
مماثلـة الوضـع الظاهر للوضـع الخفي 
الحقيقـي، باعتبـاره مقصـد الكاتـب، 
بالأسـاس، فالصّـراع الدائر على لسـان 
الحيوانـات هو- في حقيقـة الأمر- رمز 
لما يبطنه الإنسـان، ولعلّ انعدام الحرّية 
وتجبُّر السـلطة السياسـية، همـا الدافع 
المباشـر لاسـتخدام الحيوانـات أقنعـةً 

تنقل الأهداف والرسـائل السـامية.
ـد، فـي غيـر ما مـرةّ،   والحسـيني يؤكِّ
اهتمامـه بالتـراث العربـي الـذي يعدّه 
أسـاس الهويّة، إلى درجة نفيه أن يكون 
سبب النهضة العربية هي حملة نابليون 
عـام 1897، بل أرجعها إلى عوامل ذاتية 
في المكوِّن السياسي والأدبي )الإسلامي 
والعربـي(، إلـى الحدّ الذي جعلـه يهتمّ 
بعلـم البيبليوغرافيا فـي مرحلة متقدِّمة 
جدّاً، أو ما يُعرفَ بـ»الأعلام والفهارس«، 
و- قطعاً- سـيكون تأثُّره بالأدب القديم 
تأثُّراً بالغا؛ً ما سـيكون له الانعكاس على 
كتاباتـه. أمّا الأمـر الثاني فهو دراسـته 

وانتقاله فـي دول عربية كثيـرة وغربية 
للدراسـة والتدريـس. وفلسـطين- كما 
يصفها الحسـيني- لـم تكن أرض جذب 
سياسـي ولا أدبي ولا حضاري؛ كونها لم 
تكـن أرض خلافة ولا عاصمة سياسـية، 
منـذ الفتح الإسلامي، فـكان لزاماً عليه 
التنقُّـل عبر الأمكنة بحثـاً عن العلم وعن 
الجديـد فـي عالـم المناهـج والمعرفة، 
طالـب  أوَّل  يُعَـدّ  الحسـيني  فإسـحق 
عربـي غيـر مصـري يلتحـق بالجامعة 
المصريـة)19( وفـور تخرجـه منها اتجه 
إلى بريطانيا، والتحق بمعهد الدراسـات 
الشـرقية في جامعة لندن، عام 1930م، 
فحصـل، فـي عـام 1932، علـى درجة 
البكالوريوس، وأكمل دراسـته للدكتوراه 
فـي الجامعة نفسـها، فحصل عليها عام 
1934 م، يظهـر- إذأ- أن الحسـيني قد 
تشـرَّب ثقافته من عوامل متعدِّدة، منها 
المحليّـّة، ومنها العربيـة ومنها الغربية؛ 
مـا سـيكون- حتمـاً- إضافـة نوعيـة 
لإنتاجـه الأدبـي المتـوزِّع بيـن التـراث 
والحداثة، وتشـبُّعه بـروح القضية التي 
ينحـدر منهـا، والتي لـن تكـون طارئاً 
فـي حياتـه، بـل دمـه الذي يسـري في 
شـرايين عروقـه، و- مـن ثَـمَّ- لا يمكن 
رات  الأخـذ بالرأي الـذي يقـول إن »مذكِّ
دجاجـة« كُتبـت بعيـداً عن فلسـطين، 
والكاتـب غيـر مـدرك للقضيـة، فهـذا 
رأي مـردود، حتمـاً، كمـا بيَّنـّا من قبل، 
فالحسـيني ليـس ذلك الإنسـان العادي 
الساذج الذي يكتب بالفطرة أو الطبيعة، 
بعيـداً عن الإدراك؛ إنه الأسـتاذ والمثقَّف 
ر، وهـو- أوَّلاً-  والفاعـل الثقافي والمفكِّ

ابن فلسـطين الجريحة. 

بعـد كلّ هـذا، لا يمكننـي إلا أن نقـرّ 

ـرات دجاجـة« في  بريـادة روايـة »مذكِّ

الأدب الفلسـطيني، لأنهـا روايـة نبوءة، 

اسـتطاع الكاتـب، من خلالهـا، أن يتنبَّأ 

بمسـتقبل الأهالـي الفلسـطينيين الذين 

رون وينتزَعَـون مـن أراضيهـم  سـيهجَّ

وسـلطة  والمدافـع،  الرصـاص  بقـوةّ 

التجبُّـر السياسـي للـدول التـي تقـف 

حاميـة للكيـان الإسـرائيلي.لعلّ نظـرة 

ليـة على وضعيات تحـوُّل الدجاجة،  تأمُّ

منـذ نزولهـا بالبيـت الجديد إلـى أن تَمَّ 

إخراجها رفقةَ الصغـار والزعيم من هذا 

المـكان الآمـن الذي عاشـت فيـه أحلى 

أيّامهـا رفقةَ زوجها المدفون فيه، ورفقة 

أترابهـا اللواتـي اجتُثثِنْ منـه، في وقت 

سـابق، لدليلٌ قاطع علـى أن الأمر يتعلَّق 

برصد معاناة الشعب الفلسطيني، وآخر 

ـد- فعلاً-  ـة فـي الروايـة تجسِّ محطَّ

نبـوءة الكاتـب بالأوضـاع المسـتقبلية، 

وهي التهجيـر الجماعي الذي سـيعرفه 

مات  الفلسطينيون، وسـعيهم إلى المنظَّ

الأمميـة والدول العربيـة؛ قصد التعريف 

بالقضية وكسب التعاطف الدولي، ولعلَّ 

الأحـداث التـي تلـت عـام 1943، لدليل 

قاطـع على ذلك، خصوصـاً عام 1948؛ 

عام النكبة الفلسطينية والعربية، عموماً، 

ضـف إلـى ذلـك »اتِّفاقية أوسـلو« عام 

1993، وآثارها الاجتماعية، والسياسـية، 

وعواقبهـا التـي لـم تندمل إلـى الآن، بل 

هـي فـي تنـامٍ، يوماً بعـد يوم.
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عظمة الساتياغراها

ماذا يقول غاندي عن اللاعنف 
والمقاومة والشجاعة؟

محمد الادريسي

يمثِّـل مؤلِّـف »مـاذا يقـول غانـدي عـن اللاعنـف والمقاومة والشـجاعة؟« )كتـاب »الدوحة« العـدد81/ فبراير 2018( 
 Mohandas Karamchand -تكريماً رمزياً للمناضل السياسي والاجتماعي، الهندي »موهانداس كرمشاند غاندي
Gandhi« )المعـروف بـ»المهاتمـا غانـدي«( بمناسـبة مـرور سـبعين سـنة علـى استشـهاده فـي نيودلهي-الهنـد، 

فـي سـبيل الدفـاع عـن فلسـفته ومذهبـه فـي »اللاعنـف« والمقاومـة السـلمية لمختلـف أصنـاف العنـف والظلـم 
والغبـن التـي تواجه الحياة الإنسـانية.

حينما أصدر عالم السياسـة والأكاديمي 
Nor�  الأميركي »نورمان فينكلش�تاين -

man Finkelstein« )مناضل وناشـط 
حقوقي مدافع عن القضية الفلسطينية( 
كتاب »مـاذا يقول غاندي عـن اللاعنف 
What Gan�( )1( «والمقاومة والشجاعة؟«
dhi Says: About Nonviolence, Re-

sistance and Courage(، سـئل حول 
السـرّ أو الدافـع وراء اهتمامـه بإعـادة 
النبش في الفكر النضالـي لـ»غاندي«، 
في هـذه الظرفيـة العالميـة العصيبة، 
فـكان جوابـه: »الكلّ يعـرف »غاندي«، 
لكـن لا أحد قد قـرأه! الـكلّ يتكلَّم على 
تلك الشـخصية الرمزية والمسالمة، لكن 

الحقيقة خلاف ذلك«. 
يشـدِّد »فينكلشـتاين« علـى الضعـف 
الأكاديمـي،  التعاطـي  فـي  الكبيـر 
التـي خلَّفهـا  والعلمـي، مـع الأعمـال 
»غانـدي«، حتى في كبريـات الجامعات 
والمكتبـات الأميركيـة؛ وقد أسـهم هذا 
الأمـر فـي اختـزال شـخصية الرجـل 
فـي مقولـة »اللاعنـف«، فـي حيـن أن 
الفاحصة لأعماله ستكشـف  المطالعـة 
لنـا عـن شـخصية أخـرى مختلفة عن 
تلـك التي روَّجت لها الصحف والمجلّت 

والأفلام، علـى مدى عقـود؛ يتعلَّق الأمر 
برجـل تتناقض أفـكاره، وقد تتعارض، 
داخـل مؤلَّفاتـه، باختلاف الظرفيـات 
التاريخية: يرفض  الزمانية والوضعيات 
العنـف ولا ينفي إمكانية اللجوء إليه في 
ك وخبير  سـياقات معيَّنة، محـامٍ محنّـَ
بأسـرار عالـم السياسـية، رغـم ادِّعائه 

الدائـم الجهـل وعـدم المعرفة.
مـا الذي يعنيه »غانـدي« بـ»اللاعنف«؟ 
ل هذا السؤال موضوع بحث معمَّق،  شـكَّ
فينكلشـتاين«،  »نورمـان  طـرف  مـن 
فـي إطـار التعرُّف إلـى خفايـا مذهب 
ناحيـة،  مـن  وأفـكاره،  »غانـدي«، 
ومـن البحـث عن إسـتراتيجية سـلمية 
لإنهـاء الاحتلال الإسـرائيلي للأراضي 

الفلسـطينية، مـن ناحيـة أخرى.
ينبغي التمييز بين مفهومَي »الشجاعة« 
»الجبـن«  ومفهومَـي  و»اللاعنـف«، 
و»العنـف«. لقـد أعلى غاندي من شـأن 
الشـجاعة، بوصفهـا فضيلـة أخلاقيـة 
ر عن قمّـة »اللاعنف«؛ فـأن تواجه  تعبّـِ
العـدوّ وأنـت أعـزل السلاح، وبصـدر 
بمصيـرك  تقبـل  أن  معنـاه  مفتـوح، 
فرحِاً ومبتسـماً، في حيـن أن تُقبلِ على 

مواجهته بالعنف والسلاح فذاك شـكل 
من أشـكال الضعف الـذي يتخفّى وراء 
السلاح أو القـوةّ. إذا كانـت القوةّ دليلاً 
ل  عن الضعف، فإنها- مع ذلك- لا تشـكِّ
الرذيلـة أو الفعل الذي كرهـه »غاندي« 
طوال حياتـه؛ يتعلَّق الأمـر بـ»الجبن«. 
يحيـل الجبـن على فعـل، تنحـدر معه 
المرتبـة الأخلاقيـة، والإنسـانية للفـرد، 
وتجعلـه أحـطّ منزلةً بيـن الموجودات؛ 
نتيجـة لذلك، يكـون مذهـب »غاندي«، 
فـي »اللاعنـف«، قائمـاً علـى معارضة 
الجبـن ومحاربتـه أكثـر مـن العنـف 

. نفسه
لـم يكن هـدف »غانـدي« جعـل الناس 
تلقـي بنفسـها إلـى التهلكـة، بمجـرَّد 
اعتناقهـا لعقيدة اللاعنـف؛ على اعتبار 
أن المقاومـة السـلمية تظلّ أقـلّ تكلفةً 
)مـن حيـث الأرواح والضحايـا( مقارنةً 
بالمقاومة المسـلَّحة. هَدَفَ »المهاتما«، 
على مدى عقود مـن النضال، إلى خدمة 
غرضَينْ إنسـانيَّينْ سامييَنْ، سيكلِّفانه- 
فـي نهايـة المطـاف- حياتـه، لكنهما 
سيسـهمان في الإعلاء من شـأن القيم 

الإنسـانية الخالدة:
أوَّلاً: إنهـاء الاسـتعمار الانجليزي للهند 
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بأقـلّ التكاليـف الممكنـة، مـن خلال 
انتهـاج مبدأ »العصيـان المدني« عوضاً 
عـن »المقاومـة المسـلَّحة أو مواجهـة 

العنـف بالعنـف المضادّ.
السـبل  مختلـف  عـن  البحـث  ثانيـاً: 
الأخلاقيـة الكفيلـة بتحقيـق التعايـش 
بين الهندوس والمسـلمين، فوق التراب 

 . لهندي ا
كان »غانـدي«، دوماً، مسـانداً – بشـكلٍ 
مباشـر أو غير مباشـر- للقضايا العربية 
المُلحّة )الاسـتعمار والاحتلال الإسرائيلي 
 ، للأراضـي الفلسـطينية(. ورغـم أنه ظلَّ
دومـاً، معارضـاً لاسـتخدام العنـف في 
الصراعـات الدوليـة، إلّ أنـه، فـي حالـة 
الثورة العربيـة، للفترة)1936 - 1939(

قبيـل النكبـة، اعتبـر القضيـة مرتبطـة 
بمحتـلّ ومغتصـب لأراضٍ وطنيـة، قد لا 
تنفـع معـه قوانيـن اللاعنـف والمقاومة 
السـلمية ومبادئهما؛ لذلك »وفقاً لقوانين 
الحـقّ والباطل المقبولة، لا يمكن قول أيّ 
شـيء ضدّ المقاومة )المسـلَّحة( العربية 
في مواجهة الأوضاع القاهرة« )ص: 45(.

يُعـرفَ »نورمان فينكلشـتاين« بوصفه 
شـخصية عالميـة معارضـة للاحتلال 
الإسـرائيلي للأراضي الفلسطينية)2(، من 
ناحية، وخصـم قويّ للمـدّ النيوليبرالي 
وحركـة سَـلعَْنة العالـم وسَـوقَْنتَه، من 
ناحيـة ثانيـة، ومشـدِّد علـى ضـرورة 
العودة إلى الخيار السلمي لحلّ القضايا 
السياسـية، والاقتصادية، والثقافية التي 
يتخبـط فيهـا المشـهد العالمـي خلال 

العقديـن الأخيريـن، من ناحيـة ثالثة.
غانـدي  يقـول  »مـاذا  ف  أن مؤلّـَ بمـا 
عـن اللاعنـف والمقاومة والشـجاعة؟« 
قـد كتـب، فـي سـياق أحـداث الربيـع 
العربـي، وكان هـدف الكاتـب تذكيـر 
التاريخيـة والراهنـة  يـّة  العالـم بالأهمِّ
لدرس »غاندي« فـي إنهاء حالة »العنف 
المجتمعـات  تعيشـه  الـذي  المـزري« 
يتـه تبـدو مُلحِّـة  الإنسـانية، فـإن أهمِّ
بعد سـبع سـنوات مـن اندلاع الشـرارة 
الأولـى لحـراك عربـي سـلمي، أسـهم 

فـي إنهـاء عهـد القمـع والعنـف، لكنه 
لـم ينجـح )بعـد( فـي رسـم معالـم 
انتقـال ديموقراطي وعدالـة اجتماعية، 
واقتصاديـة حقيقية، مـن جهة، و- من 
جهـة أخـرى- لازالـت قـوى الاحتلال 
الإسرائيلي مستمرةّ في اضطهاد العرب 
والفلسـطينيين، مـن خلال البحث عن 
سـبل جعـل القـدس عاصمـة للكيـان 
الصهيونـي. إننـا في حاجة إلـى انتقال 
ـل بناء  مجتمعـي سـلمي شـجاع يتوسَّ
مشـروع مجتمعـي ديموقراطـي قائـم 
على المسـاواة، والعدل، والإخاء، طريقاً 

نحو مسـتقبل مشـرق.
بيـن  كبيـراً  تطابقـاً  اليـوم،  نلمـس، 
اسـتراتيجيات »غاندي« النضالية ووضع 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـّة: سـعى 
غانـدي إلـى تحريـر الأراضـي الهندية، 
لذلـك كان عليـه مواجهـة أقـوى كيـان 
عسـكري فـي ذلـك الوقـت »بريطانيـا 
العظمـى«، مـع غيـاب قـوةّ عسـكرية 
هنديـة يمكنهـا مجابهـة هـذا الكيان أو 
إنهاء الاسـتعمار. الشـيء نفسه بالنسبة 
إلـى المجتمـع الفلسـطيني اليـوم: إنـه 
يناضـل مـن أجـل تحريـر أراضيـه من 
بطش الاحتلال الإسـرائيلي، ومنه يواجه 
القوى العظمى الداعمة له، وعلى رأسـها 
الولايـات المتَّحـدة الأميركيـة، فـي ظلّ 

غيـاب أيّـة ترسـانة عسـكرية موازيـة 
أو مسـاوية لتلـك التـي يمتلكهـا الكيان 

الصهيونـي. 
ل  كمـا أن الصراع الطائفي والإثني يشـكِّ
عائقـاً عنـد بناء دولـة الحـقّ والقانون، 
يمكـن أن يكـون- في الآن نفسـه- غنىً، 
وقـوةّ مضافة إلى الجسـم العربي؛ وهي 
التـي اشـتغل عليهـا  القاعـدة نفسـها 
غانـدي؛ أي كيف يمكـن تحويل الصراع 
إلـى قـوةّ وتوحيـد المجتمـع، باختلاف 
مكوِّناتـه، حـول قضيـة واحـدة. لهـذا، 
تبقـى المرجعيـة الفلسـفية لـ»غاندي« 
أداة فعّالـة لإصلاح مـا أفسـده اقتصاد 

اليوم. السـوق في عالـم 
خلاصـة القـول: يأتـي نقل هـذا الكتاب 
المرجعـي والمهـمّ إلى لغة الضـادّ، في 
سـياق ظرفية إقليميـة ودولية مضطربة 
وصعبـة تفـرض على مختلـف الفاعلين 
البحث عـن توليفـات فكريـة، وأخلاقية 
لردّ الاعتبار إلى مسـار أزْيَد من سـبعين 
سـنة من الحروب والاقتتالات، بِاسْم نشر 
الحرِّيّة والديموقراطية. فمع عصر الثورة 
الرابعـة )الثورة المعلوماتيـة والرقمية(، 
أضحى النضال السـلمي واللاعنيف أكثر 
فاعليـةً مـن الكفـاح المسـلَّح، ويمكـن 
لتدوينـة أو صـورة أو تعليق أن يحشـد 
الملاييـن، ويحقِّـق مـا تعجـز المدافـع 
عـن فعلـه، وبأقـلّ التكاليـف: المادِّيـة، 
والبشـرية. يجب أن نتشـبَّع، في السياق 
العربـي، بـدرس »غانـدي« أكثـر مـن 
أيّـة منطقـة أخـرى فـي العالـم. كيـف 
لا، وغانـدي ضحّـى بنفسـه في سـبيل 
ضمـان حقـوق المسـلمين فـي الهنـد، 
وحمايتهـم، ورفـع شـعار التعايش في 
وجـه الصراعـات الداخليـة، والأخطـار 

الخارجية؟.

الهوامش:
 Norman Finkelstein, What Gandhi Says:  1-
 About Nonviolence, Resistance and Courage,

.OR Books, 2012, 100 page
2 - انظر  كتاب »نورمان فينكلشتاين«، الصادر حديثاً:

 Norman Finkelstein, GAZA: An inquest into its
.)martyrdom (University of California: 2018
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بينوكيو..

الضحك الشيطاني!
نورة محمد فرج)1(

منـذ عـام 1940، كرَّسـت »والـت ديزنـي« صـورة »بينوكيـو«، باعتبـاره الدميـة التـي تنتقـل مـن حـال الجمـاد إلـى 
حـال البشـرية، بعـد مـروره بطـورٍ )بيـنَ بيـن(، وهـو لـن يسـتحقّ أن يصبح بشـرياً تامّاً إلّ عبر عدّة تجـارب، يثبت فيها 
هة إلى الأطفال، أيضاً. إنسانيَّته. لكن قصّة »بينوكيو« الأصلية كانت مغايرة، على الرغم من أنها كانت موجَّ

مؤلِّف هذا العمل هـو »كارلو كولودو« 
)1826 - 1890(، صحافي وكاتب وُلدِ 
في فلورنسـا، وقد نشر عام )1881(، 
فـي مجلـّة للأطفـال، أولـى الحلقات 
المسلسـلة مـن »مغامـرات بينوكيو«، 
تحـت عنوان »قصّـة دميـة متحرِّكة«، 
لتصبح هذه السلسـلة- لاحقاً- من أهمّ 

الأعمال الكلاسـيكية الإيطالية.
العربيـة  الترجمـة  صـدرت  حديثـاً، 
منشـورات  عـن  الأصليـة  للقصّـة 
ـط، ترجمهـا، عـن الإيطاليـة،  المتوسِّ
يوسـف وقّـاص، وقـد جـاء الغلاف 
بمـا  مشـنوقاً،  لـ»بينوكيـو«  برسـم 
يتناسـب مع طبيعة القصّـة وأحداثها، 
إذ يذكـر المترجـم، فـي مقدِّمتـه، أن 
»كولـودو« كان- فـي الأصـل- قد قرَّر 
إنهاء قصّة »بينوكيو« بمشـهد شَـنقْه، 
إلا أن الاعتراضات وخيبة الأطفال القراّء 
جعلـت المجلـّة تصرّ علـى »كولودي« 
ر خاتمة القصّة؛ ما اسـتغرق  كي يغيّـِ
منه عاميـن، لمواصلـة كتابتها وإنهاء 

. ثها أحدا
اه الناقد الروسي  تضجّ القصّة بما سـمَّ
»باختيـن« )الضحـك المميـت(، أو ما 
»ويلفغانـغ  الألمانـي  الناقـد  عرَّفـه 
كايزر« بـ)الضحك الشيطاني(، يمثِّله- 
بجدارة- مشـهد الثعبـان الذي تنفجر 

رئتـاه مـن شـدّة الضحـك، فيمـوت!، 
المشـاهد  مـن  الكثيـر  إلـى  إضافـة 
المضحكـة التي يمتزج فيهـا الضحك 
بموضـوع المـوت، على نحـو غرائبي، 
مرعـب أحياناً، وعنفـي، أحياناً أخرى.

أيضاً، تمثِّل التحولّات سـمة سردية في 
العديـد من قصص الأطفال، مثل الأمير 
الـذي تحوَّل إلـى ضفـدع، أو العظاءة 
التـي تحوَّلـت إلـى خادم بشـري، في 
التـي  الفتـاة  أو  »سـندريلا«،  قصّـة 
تحوَّلـت إلى بجعة فـي حكاية »بحيرة 
البجـع«، لكـن هـذه التحـوُّلات، غالباً 
مـا تتـمّ عبر وسـيط، هو السـاحر/ة، 
لكنهـا، هنـا، تأخـذ طابعاً انمسـاخياً، 

فـ»بينوكيو« لا يتحوَّل إلى إنسـان قبل 
أن يتحـوَّل إلـى كلـبّ، ثمّ إلـى حمار، 
ويكاد جلده يُسـلخَ ويتحوَّل إلى طبل.

سـنرى، منذ بداية القصّـة، أن الدمية- 
التكويـن- تسـخر  فـي طـور  وهـي 
مـن صانعهـا: »نَحَـتَ الأنـف، ولكن- 
حالمـا انتهى منـه- بدأ ينمـو: وبنموهّ 
المتواصل، تحوَّل، خلال دقائق قليلة، 
إلـى أنـف طويـل لا نهاية لـه. جيبيتو 
المسـكين كان يجهد فـي بتره، وبقدر 
مـا كان يبتـره، كان الأنـف، السـفيه 
يـزداد طـولاً. بعـد الأنـف قـام بنحت 
فمـه. لـم يكـن الفـم قـد انتهـى بعد، 
حيـث بدأ يضحك ويسـخر منه. توقَّف 
عن الضحـك!. قال »جيبيتو« متضايقاً، 
م إلـى الحائط.  لكنـه كان كمـن يتكلّـَ
توقَّـف عـن الضحـك أكرّر لـك! صرخ 
ـد. عندئـذ، توقَّـف الفم  بصـوت متوعِّ
عن الضحـك، ولكنـه- بالمقابل- دفع 
بلسـانه كلهّ خارجـاً« )ص26 - 27(.

إن صـورة »جيبيتـو« الشـعبية، داخل 
القصّة، ليسـت صورة إيجابيـة أيضاً، 
فالآخـرون يقولـون: »جيبيتـو، يبـدو 
رجلاً طيبّـاً، لكنه مسـتبدّ حقيقي مع 
الأولاد! إذا تركوا تلك الدمية المسـكينة 
بيـن يديه، فهـو قـادر- تمامـاً- على 

تقطيعها إربـاً!« )ص29(.
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كما أن صورة »بينوكيو« نفسـه، عندما 
تدبّ فيـه الحيـاة، صـورة تختلط بما 
يسـمَّى )الإسـفال(، فأوَّل غذاء يتناوله 
هو بيضـة، يجدها فـي القمامة: »هنا، 
بدا له رؤية شـيء أبيـض وكرويّ، في 
كومـة الزبالة، الذي كان يشـبه، كثيراً، 
بيضـة دجاجـة. لم يسـتغرق أكثر من 
برهة فـي القيام بقفزة، وإلقاء نفسـه 
فوقها. كانت بيضـة، بحقّ« )ص36(.

كمـا أن القصّة تتَّخذ مسـارات عنفية، 
في أحيـان كثيـرة، فسـاقا »بينوكيو« 
تحترقـان بلا سـبب وجيـه: »وهناك، 
غـرق فـي النـوم، وفـي أثنـاء غفوته، 
القدمـان اللتـان كانتـا مـن الخشـب، 
اضطرمتـا بالنـار، و- رويـداً رويـداً- 
متا، وتحوَّلتا إلـى رماد«)ص40(،  تفحَّ
وسـنرى »بينوكيو« يقاوم من يسـعى 
غرائبـي:  ليطلـع مشـهد  قتلـه،  إلـى 
البنيـة  ذو  القاتـل  اسـتلّ  »عندئـذ 
الصغيـرة سـكّيناً، وحاول أن يغرسـه 
بيـن شـفتيه، لكن »بينوكيو«، بسـرعة 
البرق، غرس أسـنانه في يده، وبعد أن 
انتـزع قطعة منها، بصقهـا، وتصوَّروا 
دهشـته عندمـا انتبـه إلـى أنـه بصق 
علـى الأرض رِجـلَ قـطّ، بـدلاً مـن يد 

إنسـان« )ص83(.
كما أن للموت حضـوراً متنوعّاً، فضمن 
صـورة شـبحَية سـنرى حـواراً بيـن 
»بينوكيـو« ودمية فتاة زرقاء )شـبح(: 
»لا يوجـد أحـد فـي هـذا البيـت. لقد 
قضـوا نحبهم، جميعـاً. - إذن، افتحي 
لي البـاب أنت! صـرخ »بينوكيو« وهو 

يبكي ويسـتغيث. 
- أنا- بدوري- ميِّتة.. ميِّتة!

- إذن، ماذا تفعلين هنا، على النافذة؟
التابـوت،  يحضـروا  أن  انتظـر   -

. )8 6 ص ( » ونـي خذ ويأ
الـذي  نفسـه  »بينوكيـو«  مقتـل  أمّـا 
أشـرنا إليه، فقد نفَّذه اثنـان من قطّاع 
الطريق لأنه خبـّأ الليرات الذهبية تحت 
لسـانه، فعلَّقـاه علـى غصن شـجرة: 
»ولـم يملك القـوةّ ليضيف شـيئاً آخر. 

أغمـض عينيه، فغر فاه، بسـط رجليه، 
وانتابته رعشـة قويّـة. بعدها، بقي في 

مكانه جثةّ هامـدة«)ص88(.
لا يقـف حضور الموت عنـد هذا الحدّ، 
فسـوف يصاب »بينوكيو«- لاحقاً- بما 
يشـبه الحمَّـى المميتـة، ويصبح على 
شـفا المـوت، وهنـا نـرى أن مندوبي 
الجنائز، هـم أرانب، وليسـوا حيوانات 
أخرى مرتبطة بالتشـاؤم، في المخيِّلة 
الشـعبية: »عنـد هذا الحـدّ، انفتح باب 
الحجـرة علـى مصراعيـه، وولـج إلى 
الداخـل أربعـة أرانـب كالحـي اللـون 
مثـل المداد، حيث كانـوا يحملون على 

أكتافهـم تابوتاً صغيـراً للأموات. 
- مـاذا تريدون مني؟ صـرخ بينوكيو، 

ناهضـاً بذعر، ليجلس على السـرير.
- لقـد جئنـا لنأخـذك. أجـاب الأرنـب 

الأكثـر ضخامـة. 
- لكـي تأخذوني؟... لكـن، أنا لم أمت 

بعد!... 
- ليـس بعـد: ولكـن، بقي مـن عمرك 
دقائـق قليلـة، لأنـك رفضـت تنـاول 
الدواء الذي لكان شـفاك مـن الحمَّى!« 

)ص98(.
سـنرى أن تشـكيل صـور الحيوانـات 
يأخذ أبعـاداً تضادّيـة، فالأرانب جرى 
تحويلهم إلـى مندوبي جنائز، يزورون 
مـن يُتوَقَّـع موتـه قبل أن تحـلّ لحظة 
وفاتـه، ويتسـبَّبون فـي إرعابـه، فيما 
الأفعـوان الضخـم سـيقضي ضحـكاً: 
»عندما رأى الأفعـوان تلك الدمية وهي 
تحرِّك سـاقيها بسرعة خارقة، ورأسها 
مغـروس فـي الأرض، انتابتـه موجـة 
عارمـة مـن الضحـك، فبـدأ يضحـك، 
ويضحـك، ويضحـك، لغاية مـا تمزَّق 
شـريان في صـدره؛ من الجهـد الذي 
بذله فـي الضحك. وهنـا، قضى نحبه، 

)ص119-120(. بحقّ« 
ومـرةّ أخـرى، يـكاد »بينوكيـو« يُقتل 
هـذه  الحلقـات.  إحـدى  نهايـة  فـي 
المـرةّ، سـيموت )مقليـّاً(: »بعـد ذلك، 
أخـرج خواناً قديماً من الخشـب، مليئا 

بالطحيـن، وبدأ يمـرِّغ السـمكات به، 
وحالما ينتهي مـن تمريغها، كان يلقي 
بها في المقلاة. السـمكات الأولى، التي 
بـدأت تتراقـص فـي الزيـت المغلـي، 
كانـت سـمكات )أبوذقن( المسـكينة، 
ثـم، بعد ذلك، حان دور ضفادع البحر، 
ثمّ أسـماك البوري، وأسـماك موسـى، 
والسـردين. أخيراً، حلّ دور »بينوكيو«. 
هـذا الأخير، عندمـا رأى المـوت قريباً 
جـدّاً منـه )وأيّ مـوت!(، انتابته نوبة 
من القشـعريرة والخوف، حيث لم يعد 
يملـك صوتـاً، ولا نفَسـاً يسـتغيث به. 
الولد المسكين كان يسـتغيث بعينيه!، 
لكـن الصيـاد الأخضر، حتـى دون أن 
يكتـرث له، مرَّغه جيدّاً خمس أو سـت 
مراّت في الطحيـن، لغاية ما بدا وكأنه 
دمية من الجصّ، ثمّ أمسـكه من رأسـه 

و...« )ص172-173(.
كمـا أن »بينوكيـو« يتعرَّض لسلاسـل 
كعقوبـات  المسـخية  التحـولّات  مـن 
فهـو  بهـا،  يقـوم  متعـدِّدة  لأفعـال 
حراسـة  كلـب  إلـى  مـرةًّ-  يتحـوَّل- 
بعـد أن يُـداس علـى رقبتـه، حرفيـاً: 
»فوضـع علـى رقبتـه طوقـاً ضخمـاً 
مغطّـى بدبابيس من النحاس، وشَـدَّه 
حولـه، بطريقـة، لا يمكـن أن يخـرج 
رأسـه منـه. كان الطوق مربوطـاً إلى 
سلسـال طويل من الحديد، والسلسـال 
كان مثبَّتـاً على الجدار« )ص123(. ثمّ 
يتحـوَّل- لاحقاً- إلى حمـار، لأنه فضّل 
اللهـو على الدراسـة، ضمـن مجموعة 
أطفـال آخريـن، جـرى تحويلهـم إلى 
حميـر، قبلـه. فـي البداية، سـيصاب 
»بينوكيـــو« بـ»حـمّى الحميــــر« 
)ص205(، ثـمّ يكتشـف أنـه، وبقيـّة 
الأطفـال، قـد كانـوا مصدر ثـروة هذا 
الرجل، الذي رُسِـم علـى نحو تضادّي، 
فهو قَزمَ ذو شـكل مريـح هادئ، ليس 
كبقيـة القَتلَة وقطّاع الطـرق الذين مرَّ 
بهـم: »هـذا الوحش القبيـح الذي كان 
يملـك هيئـة وديعـة، كان يذهـب، بين 
فترة وأخـرى، بالعربية، ويدور العالم. 
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وفـي الطريق، كان يجمع بوعود مغرية 
الأولاد الكسـالى كلهّـم، الذيـن كانـوا 
يضجرون مـن الكتب والمدارس. وبعد 
أن يحملهـم على عربتـه، كان يقودهم 
إلى )بلـد اللهو والمـرح(، لكي يقضوا 
وقتهـم كلـّه في اللعـب، في الشـغب، 
وفـي اللهـو. ثمّ، بعد أن يتحـوّل أولئك 
الأولاد الموهومـون إلـى مجموعات من 
الحمير، بسـبب انغماسـهم في اللهو، 
دائمـاً، وابتعادهـم عن الدراسـة، كان 
يضـع يديـه عليهـم وهـو فـي قمّـة 
الغبطـة والسـرور، ويعرضهـم للبيع 
في الأسـواق والساحات العامّة. وهكذا، 
خلال سـنوات قليلـة، كان قد كسـب 
مبالـغ طائلة مـن النقود، وتحـوَّل إلى 

رجل غنـيّ« )ص212(.
يبيـع  الرجـل  هـذا  سـنرى  بعدهـا، 
»بينوكيـو«/ الحمار، بثمـن قليل، إلى 
رجل موسـيقي، يبغي سـلخه لتحويل 

جلـده إلـى طبل:
الحمـار  - »كـم تطلـب مقابـل هـذا 

الأعـرج؟
- عشرين ليرة. 

- أنـا أدفع لك عشـرين قرشـاً. لا تظنّ 
أننـي سأشـتريه لكي اسـتخدمه، إنني 
اشـتريه من أجل جلده، فحسـب. أرى 
أن جلـده قاسٍ جـدّاً، وأريـد أن أصنع 
مـن جلده طبلاً للفرقة الموسـيقية في 

)ص220(. بلدتي« 
إن النمـاذج البشـرية التـي عرضتهـا 
القصّـة، تتخّـذ كلهّـا سـمة مذمومـة 
ومرعبة، إمّا بشـكل مباشـر، أو بشكل 
باطنـي. أمّا مآلات الأفعـال والعقوبات 
فقد كانـت متطرِّفة، قياسـاً إلى أفعال 
»بينوكيـو« نفسـه، و- ربَّمـا- يمكـن 
تأويلهـا، وضمّها جميعاً تحت مسـمّى 
)عاقبة الجحـود(. لكن، يصعب إصدار 

حكم بمـدى وعظيـة القصّة.

1. روائية وأكاديمية قطرية.

كوباني الفاجعة..

»موطنك هو حيث 
تعيش حراًّ«

رضوى الأسود

تضعنـا هـذه الرواية أمام تسـاؤلات 
الـذي  والتشـظّي  والهويّـة  الانتمـاء 
ينتـج عـن خرابهمـا المكانـي. إنها 
مرثيـّة وطـن، وملحمـة شـعب، قٌدِّرَ 
له أن يحمـل ما تنوء بحملـه الجبال. 
ففي أماكن موبـوءة بالعنف والدماء، 
يحكـي التـراب كلّ شـيء، وتخبرنـا 
الأبـواب المطروحـة أرضـاً، وأطلال 
البيـوت المهدَّمـة، قصصـاً، تتضاءل 
خيـالاً  الروايـات  أكثـر  بجانبهـا 
وجموحـاً وعنفاً، و- مـع ذلك- يبقى 
الوطن شـامخا؛ً لا تزعزعه مسـافات 
أبنائـه، بعضهـم  الغربـة، ولا ظلـم 
لبعـض، بـل تذكيه الشـدائد والمِحَن 
والحـروب. فـ»كوبانـي«- كمـا جاء 
علـى لسـان »متيـن«-: »ليسـت تلك 
المدينـة الرائعـة، فلا بحـر فيها، ولا 
نهـر، ولا غابـات كثيفـة، فيها هضبة 
ونبعـان،  صغيـرة،  وغابـة  يتيمـة، 

جـفَّ ماؤهمـا منـذ زمـن، مـع ذلك، 
أشـتاق إليها كما لو أنهـا أجمل بقاع 

الأرض«.
كعـادة »جـان دوسـت« الـذي يرى 
أنه »لاوجود للإنسـان بـدون مكان«، 
نكتشـف، في هذه الروايـة، أن البطل 
هو المـكان كما كان فـى كلّ رواياته 
السابقة: »مهاباد« »نواقيس روما«.... 
بالغربـة  أيضـاً-  المـكان-  يرتبـط 
ن الثلاثة معاً ركائز  والارتحال، ليكـوِّ
أدب »جـان دوسـت«، حيث يبرز ذلك 
الثالـوث فى رواياتـه، إذا أضفنا، إلى 
مـا سـبق، الجانب الصوفـي بوصفه 
نتاجـاً لتربيتـه الدينيـة؛ فجـدّه هـو 

النقشبندي. صالح  الشـيخ 
الروايـة مسـرودة بضميـر )الأنـا(، 
يجمعهمـا  حكايتيَـْن،  قـوام  وهـي 
المـكان ذاتـه والتاريـخ ذاتـه. فـي 
الحكايـة الأولى، الراوي هـو الروائي 

هـل يمكـن للمنفـى الاختيـاري أو الجبـري، أن يكـون عاماًل فـي كتابـة 
رواية حقيقية؟ يخبرنا الروائي والمترجم الكردي السوري المقيم في 
ألمانيا، »جان دوست«، المولود في »كوباني« عام )1965م(: »موطنك 
هـو حيـث تعيـش حـراًّ«. لكنـه، وإن كان مقيمـا فـي هـذ البلـد، حيثمـا 
يولِّ وجهه، يجد نفسـه محاطاً بذكريات ومآسٍ، لنكتشـف، عبر روايته 
»كوباني - الفاجعة والربع« الصادرة- حديثاً- عن »دار مسكيلياني« 

فـي تونس، أنه أسـير، برغـم الحرِّيةّ.
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الـذي يسـرد لنـا حكايته الشـخصية، 
كسـيرة ذاتيـة، يسـتحضر فيهـا كلّ 
التفاصيـل المتعلِّقة بطفولته وشـبابه، 
وكيـف أنه كان عسـكرياً فـي صفوف 
القـواّت السـورية في لبنـان، وحديثه 
عن مدينتـه المسـالمة ذات المئة عام، 
»كوباني« المسـمّاة بــ »عين العرب«، 
والتـي كان يمـرّ عليها أعـوام طويلة، 
دون أن يسـفك فيها دم إنسـان بريء، 
راً-  ثمّ عن هجرتـه إلى ألمانيا، و- مؤخَّ
دخـول )داعش( إليها، وتغيير اسـمها 
إلـى »عيـن الإسلام«، ولتتحـوَّل، بين 
عشـيةّ وضحاها، إلى مسـرح لمجزرة 
بشـعة، يُقتـَل فيهـا أكثر مـن ثلاثمئة 
اسـتنجاد  بعدهـا  ومـن  شـخص، 
المهاجرين بـه، ظناًّ منهـم أنه الكاتب 
المسـموع صوته. أمّا الحكايـة الثانية 
فتحكي قصّـة عائلة »حمِزراف«، وابنه 
وأولادهمـا:  خانِـه،  وزوجتـه  مسـلم، 
حمِه، وخديجـة، ومصطفـى، وباران، 

ورَوشَـن. ومتين، 

بيـن  زمنيـاً،  متراوحـة،  فصـول  عبـر 
الماضي والحاضر، يُسـلِّم الروائي »جان 
دوسـت« دفّـة الحكـي مرَّتَيـْن، فقـط؛ 
واحدة لـ»خديجة«، وأخرى لـ »روشن«، 
ثم يستمرّ السـرد بضمير )الأنا( قبلهما، 

وبينهمـا، وبعدهما.
خلال الحكايـة الخاصّـة بالـراوي/ 
»كوبانـي«  إلـى  ورحلتـه  الروائـي، 
المهدَّمة، نسـتمع إلى صوت حشـرجة 
غيـر معـروف مصدرهـا؛ دلالـةً على 
وطـن يلفظ أنفاسـه الأخيـرة. أحياناً، 
كان يُسـتبَدَل هـذا الصـوت بأسـراب 
الغربـان ونعيقهـا؛ دلالـةً علـى الفأل 

. لسيِّئ ا
لا ترصـد الرواية، فقـط، تطوُّر الوضع 
مـن  الممتـدّة  الفتـرة  فـي  الكـردي، 
)2011( إلـى )2015(، بل يمتدّ زمنها 
السـردي إلـى ما بعـد تـأزُّم وتصاعد 
الحرب السـورية التـي أعقبت »ثورات 
الربيـع العربي«، لتصل إلى الانقسـام 
في الصفّ الكـردي، بين فريق مناصر 

تضعنا هذه الرواية أمام 
تساؤلات الانتماء والهويةّ 
والتشظّي الذي ينتج عن 

خرابهما المكاني. إنها 
مرثيّة وطن، وملحمة 

رَ له أن يحمل ما  شعب، قٌدِّ
تنوء بحمله الجبال

للسـلطة، وفريق ثـانٍ يرفع شـعارات 
يّة. الحرِّ

يقول الـراوي عن طفولته، هو وأقرانه، 
فـي »كاري كاني« )تـلّ النبعة(: »نقرأ 
أسـفار الغيم، ونحلم بأمطار السعادة. 
هنـاك، كنـّا نـرى كلّ شـيء، ونقـرؤه 
بأعيننا، لكننـا عجزنا عن قراءة الغيب، 
ولـم يكن بمقدورنا أن نتنبأّ بمسـتقبل 
هـذه المدينة. وهـل الغيـب إلّ غيمٌ، لا 
يعـرف أحد ماذا سـيمطر غـدا؟ً« وقد 
أمطـر الغيب »هـاون«، و»آر بي جي«، 

حياًّ...«. ورصاصاً 
صور الدمار والأنقـاض والأطلال تملأ 
الروايـة من أوَّلها إلى آخرها: »الأنقاض 
م الصمت، بطلاقة«، »المآذن  التي تتكلّـَ
مضطجعـة علـى الأرض كأنهـا جثث 
مرميـّة علـى الأنقـاض…«، »تحتضن 
هضبة »مشـتنور« تلك البيوت المهدَّمة 
مثـل أمّ ثكلى تضمّ أطفالهـا الميِّتين«، 
»هـل بقيـت أبـواب تُطـرَق فـي هذه 
لا  أبـواب..  لا  المنكوبـة؟!  المدينـة 
جدران تسـتند إليها الأبـواب، ولا أحد، 
الريـح  سـوى  الأبـواب  يطـرق  هنـا، 
والفجيعـة«، »ليـس، على مـدّ البصر، 

الأطلال«. سـوى 
تولـي الرواية اهتماماً كبيـراً بالتوقيت 
الزمنـي، فالـراوي، منـذ صغـره، كان 
مرتبطـاً بسـاعة أمّه، ويقـوم- يومياًّ- 
ق علـى  المعلّـَ التقويـم  بنـزع ورقـة 
الحائـط إلـى أن توقَّف عـن فعل ذلك، 
يـوم وفاة أمّـه، ليظل التوقيـت متوقِّفاً 
عنـد موتهـا. ومن هنـا، جـاء العنوان 
الثانـي لـ»كوبانـي«، وهـو »الفاجعة 
والربـع« الـذي يحيـل على الخامسـة 
والربـع؛ التوقيـت الذي علـم فيه بوفاة 

 . خيه أ
يتـرك الـراوي بـاب الأمـل مفتوحـا؛ً 
فروايتـه التـي بـدأت بمـوت »ولات«، 
وتعني »وطـن«، انتهت بولادة »هيفي« 
ابنة »حمِه«، تزامناً مع خروج »داعش« 
مـن »كوباني«، ثمّ نجاتهـا من الموت.
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لماذا نحبّ السيكوباتيين؟

دليل التليفزيون الرأسمالي الحديث
ولاء فتحي

»أسـفي الأعظـم أننـي لـم أولـد سـيكوباتياً، وأظـنّ أن الكثيريـن يشـاركونني هـذا الأسـف العظيـم«. هكـذا، اختار 
أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة »شيمر« في شيكاغو، »آدم كوتسكو«، أن يستهلّ كتابه الجديد »إننا نحبّ 
السـيكوباتيين« معبِّـراً عـن موقفـه مـن المجتمـع، بشـكل صريـح للغاية، صراحة- ربَّما- تصل حـدّ الصدمة، وهو 

يتحدّانـا أن نحـذو حـذوه فـي الاعتـراف بحقيقـة، تـكاد تكون بديهية في مجتمعنا الرأسـمالي المعاصر .

هنـاك أدلـّة قويّـة علـى أننـا نعيـش 
عصر الشـخصيات المعادية للمجتمع، 
كلّ  علـى  مهيمنـون  فالسـيكوباتيون 
أنمـاط الدراما التليفزيونيـة. في أفلام 
التحريـك- على سـبيل المثال- نجد أن 
هذه الأفلام لديها هَوسَ بالسيكوباتيين 
وهـم يهيمنـون علـى شـخصيات الأب 
)مـع درجـات متفاوتـة مـن الاختلال 
النفسـي(، فهنـاك شـبهْ إجمـاع، مـن 
النقّاد، على أن شـخصية »هوميروس« 
سيمبسـون«  »عائلـة  مسلسـل  فـي 
أفضل- درامياً- من شـخصية »بارت«، 
حتـى شـخصيات الأطفـال، فـي أفلام 
الكارتـون، هـي شـخصيات قـادرة- 
تمامـاً- علـى ارتـكاب أفعال شـرّيرة، 

جذري. بشـكل 
وإذا اعتبرنـا أفلام الكارتون هي بداية 
الخيـط، فـإن درامـا الكيبل تعـجّ، في 
السـيكوباتية  بالشـخصيات  نهايتـه، 
هـة بـكلّ أنـواع  المهيمنـة عليهـا، منكََّ
الاختلالات النفسـية، فنحـن مولعون 
بشـخصيات مثل »دون درابر« المغامر 
الـذي يمـارس الإغـواء فـي مسلسـل 
»مـاد مـن«، و»دكتـور هـاوس« عديم 
الاكتـراث الـذي يحمـل مشـاعر عـداء 
المتسلسـل  والقاتـل  مرضـاه،  تجـاه 
»ديكسـتر« فـي درامـا تحمل اسـمه، 
حقَّقـت نجاحاً منقطـع النظير، وحتى 
فـي برامـج »تليفزيـون الواقـع« نجد 

المتابعيـن يصوِّتون لهـذه النوعية من 
الشـخصيات أكثـر مـن غيرها.

علـى مسـتوى معيَّن، نجد أنـه لا جديد 
فيمـا سـبق، فمعظـم الثقافـات، ومنذ 
أمد طويل، قامت بتأسـيس شخصيات 
قواعدهـا  تصنـع  الرحمـة،  عديمـة 
الخاصّـة حتى لو اضطـرّ صناّع العمل 
الدرامي إلـى معاقبتها، في نهاية الأمر، 
لإصرارها على اتِّبـاع دوافعهم الخاصّة 
والتأكيـد عليهـا. مـع ذلك، فمـا يحدث 
الترفيـه، هـو شـيء  الآن، فـي عالـم 
جديـد يمايـز ثقافتنـا المعاصـرة مع 
هـذا الإصـرار علـى الحاجـة الملحّـة 
للعيـش بعيداً عـن القيـود الاجتماعية، 
فالعالم المتخيَّل، فـي الدراما الحديثة، 
يقع خارج نطـاق المعايير الاجتماعية، 
التعاطـف  مـن  بالحرمـان  ومثقـل 
الإنسـاني، وهو لاأخلاقي، بشـكل عام، 
ع عن اسـتخدام الأعراف  لكنـه لا يتـورَّ

الاجتماعيـة للوصـول إلى مـا يريد.
في هـذا التمايـز الجديد، توجـد براعة 
س لفصل فانتازيا  اجتماعية فائقة تؤسِّ
السـيكوباتيين المعاصـرة، عن كلّ من 
السـيكوباتية الاجتماعية، والسيكوباتية 
النفسـية، على حدّ سـواء؛ ففي حين أن 
معظم الشـخصيات المذكورة، سـابقاً، 
هم قَتلَة عديمي الرحمة، إلّ أنهم ليسـوا 
»مجانين«؛ بمعنى أنهم لا يسـعون إلى 
تدميـر مصالحهـم الخاصّـة، كما أنهم 

يسـتطيعون السـيطرة علـى دوافعهم 
الدوافـع،  هـذه  تسـيِّرهم  لا  بحيـث 
وتجعلهم عرضةً للمسـاءلة الاجتماعية، 
بـل هم يبـدون متَّزنيـن قادريـن على 
السـيطرة أكثـر بكثير من الأشـخاص 
العادييـن، حتـى أنهـم قـادرون علـى 
وضـع خطط طويلة الأمـد، ذات أهداف 

للتنفيذ. وقابلـة  واضحة 
هـذا المسـتوى مـن السـيطرة هـو ما 
يميِّز هـذه الشـخصيات السـيكوباتية 
التعريـف  عـن  ويفصلهـا  الدراميـة، 
السـريري للاعتلال السيكوباتي. بصفة 
السـيكوباتية  الشـخصيات  إن  عامـة، 
ـرات،  المرضَيـة، فـي الواقع، لها مؤشِّ
منهـا أنهـم، فـي كثيـر مـن الأحيـان، 
ضحايـا سـوء المعاملة الشـديدة، هم- 
اتّصـال  أيّ  مـن  محرومـون  كذلـك- 
قـول  علـى  قادريـن  وغيـر  بشـري، 
الحقيقـة، ولا حتى علـى التمييز بينها 
وبيـن الأكاذيـب، كمـا لديهـم القدرة، 
سـاحرين  يكونـوا  أن  علـى  أحيانـاً، 
ومتلاعبيـن، لكـن هـذا لا يـدوم لأكثـر 
مـن بضـع دقائـق، و- مع ذلـك- دون 
أيّة قـدرة حقيقية علـى صياغة أهداف 

ذات معنـى.
تقـف المخيِّلـة الإبداعيـة المعاصـرة، 
وتختار مـن بين هذه الصفات للاعتلال 
السـيكوباتي، مـع التأكيد علـى افتقاد 
الحـسّ الأخلاقي والتعاطف الإنسـاني 
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والاتّصـال العاطفي، بعيداً عن العقبات 
التي تواجه السـيكوباتيين فـي الحياة 
ـن هـذه  الواقعيـة؛ وهـذا هـو مـا يمكِّ
الفنتازيـا السـيكوباتية مـن أن تكـون 

ناجحـة، بشـكل مثير للدهشـة.
مـن الغريب- حقّاً- الاعتقـاد بأن القوةّ 
تنبـع- بالدرجـة الأولـى- مـن غيـاب 
التواصـل الاجتماعـي، في عالـم لا يدع 
فرصة دون استخدامها؛ للتأكيد على أن 
المبدأ الأساسـي للعيش هو »كلّ شـيء 
يدور حـول من تعرفـه«، ويتـمّ دفعنا 
لكـي نعيـش كـ»شـبكة اجتماعيـة«. 
علـى الجانـب الآخـر، إن عالـم الترفيه 
يبنـي أنموذجـاً محكمـاً للتأكيـد على 
هـذا المفهوم: »القـوةّ تنبع مـن غياب 
الصلـة الاجتماعية«، بل إن هذا المفهوم 

يقـدَّم، أحياناً، بشـكل كارتوني.
غيـاب الروابـط الاجتماعية تتماشـى- 
تمامـاً- مـع الأخلاق التـي لا تعـرف 
الرحمـة، وهـذا ينطبـق علـى الأبطال 
الخارقين، وعلى الأبطال غير الخارقين، 
 MAD« بالقدر نفسـه. في في مسلسل
MEN«، وهو المسلسـل الأكثر شـهرة، 
بلاجـدال، في الدرامـا المعاصرة، نجد 
البطـل »دون درابـر« يصبـح مديـراً 
تنفيذيـاً قويـاً، لكنـه لا يفعـل سـوى 
القليـل؛ يشـرب طـوال اليـوم منتظراً 
ومضـات الإلهـام العشـوائية، ويغوي 
النسـاء الجميلات، وكأن الحصول على 

زوجـة جميلة مثل »جريس كيلي« ليس 
نه مـن تحقيق هذا  كافيـاً، فما الذي مكَّ
التقـدُّم المذهـل؟ الإجابـة هي: سـرقة 
هويّـة رجل توفِّـي، أمامه، ثـم التخليّ 

عائلته! عـن 
هـذه  مـن  كثيـر  الحـال،  بطبيعـة 
معقَّـدة  السـيكوباتية  الشـخصيات 
عاليـة  الدرامـا  فـي  خاصّـةً  نفسـياً، 
المسـتوى، فـ»دون درابـر« لا يعرف- 
تحديـداً- مـا يريـده، رغم أنـه يحصل 
عليـه، غالباً، ويبحث »توني سـوبرانو« 
ـل الضغـوط  عـن علاج نفسـي لتحمُّ
الناجمـة عـن كونـه زعيم عصابـة. أمّا 
»ديكسـتر« فيحصل على تعليق صوتي 
أو  بالتعاطـف  الشـعور  م  يتعلّـَ كـي 
السـعادة أو الحـزن، فـي حين يخضع 
»هـاوس« لتحليل نفسـي لا ينتهي، من 

وأصدقائه. زملائـه  قِبـَل 
مـن الصعـب التصديق أن استكشـاف 
الجوانـب المظلمة للنفس البشـرية هو 
السـبب فـي الجاذبيـة الشـديدة لهذه 
الشـخصيات السـيكوباتية، ويحاجـج 
ف طارحـاً فرضيَّته: إن السـبب  المؤلّـِ
الحقيقي وراء جاذبية هذه الشخصيات 
السـيكوباتية هـي أنها تدفـع المتلقّي 
إلـى أن ينغمـس فـي تجريـب فكـرة 
مفاداهـا: »مـاذا لـو لـم أكـن أبالـي- 
حقيقـةً- أو أعطي أيّ اهتمام لأىٍّ كان؟ 
حينها، سـأكون شـديد البـأس والقوةّ، 

أيضاً«. وحـراًّ، 
إن الذي يجعل الشـخصية السيكوباتية 
بهـذه الجاذبية السـاحرة، فـي ثقافتنا 
الحاليـّة، هو أن المتطلَّبات الاجتماعية- 
فـي حقيقـة الأمـر- لـم توجـد لتوفير 
الراحـة وللتنبُّؤ، فيما يخـصّ العلاقات 
بيـن البشـر. نحـن يحدونـا الأمـل في 
أن تقـوم هـذه المتطلَّبـات بنـوع مـن 
تخفيف الظلم وتحقيق العدالة والفشل 
في تحقيـق ذلك هو أكثـر وطأة بكثير 
مـن القلق بخصـوص تهدئـة مخاوفنا 

الاجتماعية.
عنـد هـذه النقطـة، لا يعـود التفـوُّق 

نـدرك  فنحـن  كافيـاً،  الأخلاقـي 
ضعفنـا، ونـدرك أننا مثيرين للشـفقة 
محاوليـن تصدير عكس هـذه الحقيقة 
للمنتصرين، فإذا شـعرنا بشـدّة وطأة 
الضغـوط الاجتماعية فهم لا يشـعرون 
بشـيء، وإذا شـعرنا بضرورة الالتزام، 
و-مـن ثَمَّ- الإحسـاس بالذنـب فهم لا 
أخلاقيون، تماماً، وإذا شـعرنا بالحيرة 
أمـام بعـض المواقـف ولـم نسـتطع 
التصـرُّف فهـم يعرفـون- بدقّة- كيف 
فنا عن  يتعاملـون. إذن، فـي حـال توقُّ
المبالاة تجاه أيّ شـيء، وأيّ شـخص، 
وأحـراراً،  أقويـاء  سـنكون  فإننـا 
و- ربَّمـا- يترجـم ذلـك إلـى ملاييـن 
الـدولارات، ووظيفـة مرموقـة، وفرص 
أخـرى، ويبدو أن ترجمـة كلّ ذلك هي 
»إن هؤلاء السـيكوباتيين هم- وحدهم- 

القـادرون علـى المضـيّ قدماً«.
إن الأشـخاص الذيـن يحكمـون عالمنا 
يرتكبـون الفظائـع، دون أيّ إحسـاس 
بالندم؛ يجتاحـون دولاً أخرى، ويلغون 
برامج اجتماعيـة توفِّر الحماية لملايين 
النـاس مـن  البشـر، ويحرمـون  مـن 
مصادر رزقهم، دون إحسـاس بالذنب، 
ل أيّـة عواقب، وهي مهارات  ودون تحمُّ
نادرة، فنحن سنشعر بالذنب إذا ارتكبنا 
أيّـاً من هـذه الفظائـع. الحقيقة أن من 
يديرون عالمنا هم وحوش سـيكوباتية، 
وهنـا تكمن المشـكلة، فهـذه الجاذبية 
السـيكوباتية لها ديناميكية ذاتية، دون 

الحاجـة إلى مدخلات خارجية.
ديناميكيـات مماثلـة تحدث فـي عوالم 
عوالـم  فهـي  والسياسـة،  الشـركات 
معزولة اجتماعيـاً، وأصحابها يتَّخذون 
قرارات قاسـية تزيد الأعباء على ملايين 
المحروميـن، ولا يريد أحد من هؤلاء أن 

يكـون مثالياً أو رقيـق القلب.
ل-  تمثّـِ السـيكوباتيين  جاذبيـة  إن 
إذن- محاولـة للهـروب مـن الطبيعـة 
الاجتماعيـة التي لا مفرّ منهـا للتجربة 
الإنسـانية. إننـا بحاجـة حقيقيـة إلى 

عقـد اجتماعـي جديـد…!.
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اً، و�ح�بّ و�ن �حر��ب لا��ث ��ث
صفاء الهبل )اليمن(

منذ زمن وأنا ظلٌّ مُجرَّد..
سكونٌ في حضرة العتمة..

فلماذا كلّ هذه المسامير، لتدقّها بين أصابعي؟!
استمرّ في دقّها..

أنَهكْ كتفَيكْ
فليس لي وجعٌ،

ولست أنسى، أبداً..
)1(

من السـهل أن أختصر الطريق إلى مـا أريد، والبوح بما أريد، 
ر  دون الإبحـار فـي المقدِّمـات، هكذا، ببسـاطة؛ لأنـي لا أفكِّ
فـي النهايـات، ولا أريـد المكـوث فيها كفكـرة، دون العيش 

فـي دهاليزهـا، حتى إن لـم أصل إلى نهايـة الطريق..
لا أكتب!

فقط، أنسكبُ روحاً، وأتركني بين أحرفٍ عطشى..
أوزِّعهـا بيـن المقابـر لتضيء للموتـى كما تضـيء النجوم، 

للأحيـاء، ليلهم.
الآن، في هذه اللحظة، على بعد شهور من الثلاثين عاماً..

مـا الذي سـأقول لتلك السـنوات التي مضـت، دون أن أدرك 
مرورهـا مـن بيـن يـديّ؟ كرهت نفسـي، تصالحـت معها، 
ركضـت حولهـا كطفلـة، أجبرتهـا الحياة أن تصنـع من كلّ 
هـمٍّ محرقـة.. طيلة هـذه الأعوام، وأنـا امرأة معلَّقـة بالحبّ، 
بالأغانـي القديمة، بالظلال والنور. لعلّ الفكـرة التي طرأت 
لـي، اليـوم، كانت مجـرَّد تخليد لهـذا العام، ليـس هرباً من 
الحيـاة، ومقتـاً فـي العمر، الـذي يدَّعي الجميـع أنه كابوس 
المـرأة؛ فمنـذ بدايتـه وأنـا عازمة علـى حبّ نفسـي التي لم 

تجلـب لي سـوى الخيبات.
نعـم، الخيبات الهائلة التي أصابتني بثقـب في روحي. أودِّع 
هذه الحقبة بالنعناع، وأسـتقبل ما سـيأتي بالحـبّ، وأنتهي 

بفنجان.. منه 
لست محظوظة بما يكفي!

لكن..
أمتلك الرضا.

)2(
صباح الخير

أين أنتِ؟ في أيّ أرض تحصدين الحبّ؟!
لا أحصد شيئاً، يا صديقتي!

منذ مـدّة طويلـة، توقَّفت عـن الحصـاد، والحـبّ، والأرض، 
واكتفيـت بالاهتمـام بحديقـة، أخفيها داخـل قلبي.

زرعُها حُبّ
سقياها حُبّ

رغم وخزها، أزهرت..
كم أبدو جميلة حين تراني بقلبها!

نحن في الصباح.. الخير لمن يستيقظون بحثاً عن الصباح، 
ولمن يسـتيقظون محتضنين أحلامهم.. لمن تناسَـوا أصوات 

الطائرات..
لمـن نفضـوا خوفهـم كمـا تنفـض العصافير طـلّ الصباح 

ريشـها.. من 
لمـن تركوا البحث في جيوبهم الخالية، وشـغلوا أيديهم كتلك 

المـرأة التي خرجت بحثاً عن رزقها فـي العُلب الفارغة!

)3(
تمضي الحياة كالفنجان!

يحتوينـا الفنجـان، باختلافنـا، فلـكلٍّ منـا روح مختلفـة، 
وشـخصية تُنحت بهـذا الكمّ الهائل من المشـكلات والحلول.

الحزن والسعادة..
لكنّ الرشـفة تختلف من شـفة إلى أخرى، ورشفتي مختلفة، 

فحين نرتشـف نصبّ فيـه أصناماً من الحُبّ..
نصنعها

ووقت الحاجة، نأكلها دون رحمة!
إحداها نعناعة اللون

تحـرِّك أطرافها كراقصـة باليه، تعبث الأنفـاس بتوازنها. إن 
وقعت!

أوقعتنـا في الحـبّ، فالفنجان حضنهـا الدافـئ، وقبلتنا إلى 
سـاحة الحلم..

نصوص
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ر: أحاول التذكُّ
كم فكرة يتلقَّفها الفنجان؟

كم من الأحلام أغمس بين راحتيه، ولا أتقن عدّها!

)4(
أتمـدَّد على سـريري، الأن، فـي محاولة للعزلـة والتجرُّد من 

علاقتي بأشـيائي.. 
أبحث عن إيقاع مختلف في الهواء أو الهوى.. لا فرق..

أغنـّي بصـوت مرتفع ، أشـدّ، بحبـال الصوت، تلـك النوتات 
المبعثـرة كطائرات ورقية تنتشـر فـي الهواء..

ـدَة  أغنـي بكلّ مـا أوتيت من نشـاز؛ لعليّ أحرِّر الروح مجسَّ
بذراعيّ..

هـا هي تميـل، مـن ميلـة إلـى أخـرى، كذراعَيْ أوركسـترا 
عجوز..!

تحوَّلـت إلى أغصان خشـبية، يأكل من ثمرهـا قلبي، وبعض 
الطيور..

ليالٍ جميلة بعيدة عن الحزن والضياع..
كيف لا؟!

فـاً لصبـاح أجمـل، فمجـرَّد  عاهـدت نفسـي أن أجدهـا تلهُّ
فكـرة قدوم الصبـاح تتمثَّل بمصباحٍ صغير يضـيء العتمة، 

فالشـروق يتـرك أثـره ليأتـي الصباح بهيئـة كاملة..
 بالحلم..
بالحياة..
بالحُبّ..

بعصافيـر صغيرة تنقـر على أفواهنـا لتتذوَّق جمـال الحُبّ 
والتفاصيل..

)5(
منـذ بدايـة الحـرب، وأنا أتشـبَّث بفكـرة الحيـاة لا الوطن، 
فالحيـاة التي تحـفّ بنا مـن كلّ جانب- بحـدّ ذاتها- وطن، 
تشـبه- إلـى حَـدّ بعيـد- وشـاحاً تُحيكـه الجـدّات بـدفء 
قلوبهـنّ وأيديهـنّ.. يصنعـن الماضي والحاضـر بحكايات، 

ونحن نعيـش الحكايـة.
أنا أعيش الحكاية..! 

»كلّ ذرّات رمالـك..«)1( ردَّدتُهـا سـنوات طويلـة بلا يقين.. 
والآن لا أردِّدهـا.. إلّ أنهـا حـروف تملؤني يقيناً، ليسـت ملكاً 

هـا أرصفةً للمجانيـن أمثالي. للأمنيـات، بل سـطوراً، أرصُّ
»كلّ أنداء ظلالك..«)2(

ليسـت سوى غمامة تطمس أحلامنا بالتراب، فتعود- مجدَّداً- 
لتنمو، جميعهـا ملكنا، والـ)نا( ضميـر المتكلِّمين للجماعة، 
كانـوا في الماضي )جماعـة( لا تفرِّقهم سـوى الأفضلية في 

الحبّ، لا سواه. 
أنا مع وطني.. ولست ضدّ أحد. 
أنا مع قلبي.. ولست ضدّ أحد. 

أقـف فـي وجه المدفع؛ ليـس كرهاً فيه بل كرهـاً في الدموع 
التي سيتسـبَّب في ذرفها.. أجدني أغرق في الفكرة.. أنبذها.. 

أكرهها.
ـكاً بالحياة وما نحبهّ فيها؛  الحـرب تصقلنا، تجعلنا أكثر تمسُّ

مخافةَ الفقد النهائي، حيـث نعلق في اللازمان واللامكان.
الحرب تمنحنا التدفُّق كسـيلٍ يجرف معه كلّ أشـكال القبح.. 
لنقوم بكلّ الأشـياء التي نحبُّها، لنعترف- أيضاً- لمن نحبُّهم.

حيـن تسـتقرّ قدماك علـى أرض الغربة، أنت تجرِّب شـعور 
انبلاجـك، حال الـولادة، مجدَّداً.

مـا الخـوف إلّ بـكاء، كنـّا نعبِّر عنه بسـهولة.. نخـاف حال 
الامتلاك، وحال الفقد، على حَدّ سـواء. نمتلـك الحياة وكأننا 

سـنفقدها مرةًّ أخـرى و- كالعادة- دون سـابق إنذار.
أتمنـّى، أحيانـاً، لـو أننـي طابـع بريـدي؛ كلّ بلدٍ أحـطّ فيه 
يصبـح بلـداً لـي.. حينهـا، لن أملـك قدميـن تجراّننـي إلى 
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الأسـفل.. تسـمح بنمـوّ جذوري فـي الأرض. ليسـت الأرض 
أرضـي، فلمـاذا لا أعيـش بلا وطن؟!

هكذا، لم أشعر بالغربة حين انتقلت، ذات مرةّ. 
كلّ أرض تحتـوي الـروح والجسـد وطـن مكتمـل.. نحن لا 
نفتقـد أوطاننـا بـل ذكرياتنا. نشـعر أن أقدامنا، لـو عادت، 
سـنعاود اسـتحضارها حيةّ تُرزق كما سـكنتنا في الماضي، 

تمامـاً، باللون والطعـم والرائحة.
بعضنا يفقد الأرض ليجد موطناً آخر في قلب أحدهم. 

القلوب ليست كذبة،
فبعضها أوطان تتَّسع لرسم خارطة لمَِن يُحسن الاختيار.

لطالمـا تحاول الأرض الـدوران فلا تجد، لدورانها، متَّسـعاً.. 
ـد وتلفـظ همومهـا غبـاراً يُشـتِّت المواعيـد والأحاديث  تتنهَّ
والأحلام، لكـن أصابع القصب تسـتمرّ في العـزف، بهدوء، 

لمـن يريـد أن يصغي.
لم يصغِ لها أحد!

كان الجميـع يركضون، يخبِّئـون قلوبهم.. عـدا قلبي وورقة 
باهتـة غافلت ربيعها لتبـادر بالرقص..

)6(
تحبُّني على مهل..
أحبُّك على عجالة،

فالوقت الذي يمضي لا نعيشه مرَّتَينْ..
كم من المراّت سأطرد خوفي من الطائرات، بذراعيك !

كأن قلبـي طفل صغير يحمل الحلـوى.. يحوم خلفه الذباب.. 
مـا إن أجدك حتى أقفز إلى حجرك قفزة المتلهِّف لا الخائف..

)7(
ربّمـا، لن أسـتطيع مجاراة تسـاؤلاتي، لو عدتُ سـنواتٍ إلى 
الوراء. عشـر سنوات، تسـاءلت فيها كثيراً: بأيّ روح سأسكن 

عاما؟ً الثلاثين 
ر، في الثلاثين عاما؟ً بأيّ عقلٍ سأفكِّ

قـرَّرت، خلالهـا، أن أسـتقبل الثلاثين كحقبة جديـدة.. حياة 
جديدة، أعيشـها بكلّ ما فيهـا، لدرجة أني سـأتلمَّس أيّامها، 
وأرسـمها، بعقـارب السـاعة، زمناً متنـوِّع الأمزجة.. لسـت 

أهذي..
فقط، أنتظر

شغف الثلاثين.
وحين أعود إلى الوراء،

لا أعود حباًّ في الماضي، لكني وعدت الشـجرة، التي سـأدُفَن 
تحتها، أن أموت فتيةًّ،

كمـا زرعتها أوَّل مـرةّ، لذا سـاعدني الزمن لأبـدو فتيةًّ، رغم 
تقدُّمي في السـنّ..

)8(
ماذا يعني أن نموت؟

أسمع الانفجارات كإيقاع قُبلْة،
أصغي للرصاص كتوتُّر قلب يخفق تشبُّعاً بسطور الحنين..

ماذا يعني أن أشـعر، في خضمّ البغض والكره والدم والفقد، 
بالحُبّ؟

صوت الموت يقترب..
يقترب كثيراً..

ماذا يعني أن يقترب صوت الموت ؟
أن أتجاهل الحياة؟

أن أفقدني على قيد الحياة، مراّتٍ ومرات، ومرةّ جثةًّ هامدة؟
كيـف لـي أن أتجاهـل احتضان أغصـان الشـجر لبعضها.. 

ـل صـوت الريـاح بأهدابها؟ توغُّ
مـاذا يعنـي أن أطـوّق قلبي، هـذه اللحظة، بحـبّ لا يتجاوز 

حـدود ظليّ ..
لا يعنـي شـيئاً أن أعيش فـي عزلة؛ فالعزلة نضـوج، احتواء، 

عبادة..
ومقتٌ لهذا العالم الكبير المصمِّم على الدوران..

الشرّ، الخير
الحبّ، الكراهية
السلام، الحرب

لا شيء مطلق.. لا شيء.

)9(
لـت البقاء بعيـداً عن  منـذ مطلـع الحرب وحتـى تغرب، فضَّ
تجارتهـا لأغـوص فـي أعمـاق حـرب حقيقيـة، تنبـت على 

أرضيَّتهـا ألفُ شـوكة..
لـم يعـد هناك مـا يسـتحقّ القتـال.. كلّ ما هنالـك أننا نحيا 
حيـاة تليق بروح، وصلـت- في أعوامها السـابقة- إلى أرقى 

منابت الوعي والشـعور.
الآن، في هذه اللحظة،

انفجار لم يعد يخيف أحداً..
واحداً تلو الآخر.. 

هـذه المـرةّ، ارتـدى رداء البـرق والرعـد، بلا غيـم، وصوت 
دويِّهِ تلاشـى مـع اهتزاز الشـجر..

ربّمـا، الرعـد والبـرق دلالـة الحزن والوجـع.. بـكاء، لكنه لا 
أحداً! يُبكـي 

أمّـا البشـر، فحين يغضبـون، يزمجـرون بطائـرة، بقذيفة، 
بوجـع عابـث، وصـراخ لايسـتطع حتـى أن يقتلع بـذرةً من 

.. مكانها
نولد بسطاء، نمتلك من البراءة ما لا نستطيع شعوره، الآن!

لنـا إخفاءها عناّ، تحت أنقاض ذواتنا المأسـورة بنشـوة  فضَّ
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الانتصار..
في الواقع، لا أحد ينتصر على أحد.. 

وجميعهـم، هنـاك، ينتصرون علـى مريض عَجِز عن شـراء 
علاجـه، فبـاتَ يتحـرَّك على مقعد، ينقـل به جسـده الذابل.

لـم يعد هناك ما يكفي من الحزن، لكنهـم انتصروا.. ومازالوا 
ة وحيدة  يحقِّقـون انتصاراتهم، انتصاراً تلوَ الاخر، على مُسِـنَّ

عجزت عن دفع إيجار الغرفة التي تسـكنها..
لا أحدَ منتصر.. ولا أحدَ سينتصر...

نعيـش فـي مسـرح كبيـر، يطلّ فيـه الغـول برأسـه.. يدقّ 
ـرهم بـولادة حـرب، لا منتصرَ  صدره لشـعبه العظيم.. يبشِّ
فيهـا سـواه.. وحين ينتهي، يخفي رأسـه وراء سـتار.. يرفع 

يحدِّثهم: الهاتف،  سـمّاعة 
»دعونـي أنتصـر اليوم، فقد بات شـعبي يملّ مـن ثبات كفّة 

النصر«
فيتركوه ينتصر.. ببساطة..

ثـم يخـرج الغول الأخـر.. يربِّت على يد حلفائـه.. يصافحهم 
ويطمئنهم:. ويبتسم 

»مـازال الشـعب غائبـاً عـن وعيه، مـازال القطيـع مكتملاً.. 
لننتصـر مـرَّةً، قبـل أن ينفـرط العقـد من بيـن أيدينا«

يبحثـون عن النفط والغـاز، يبحثون عـن أراضٍ لتُبنْى عليها 
قصور في ذروة شـبابها، ليسـتعيضوا عنهـا بوجوههم التي 
شـاخت.. وأتباعهـم على الأرض يزحفـون، يلتقطون الفتات. 
يسـتولي أحدهم على التراب، والآخـر يصنع من الهواء فقاعة 
غاز في سـوق سـوداء، سوق لا تلتهم سـوى البسطاء، وثالث 

يصادر حرِّيّـة الأولى، ويحوِّل التربـة إلى ألماس..
و- عوضاً عن ثياب العيد- يلوِّح لهم بالكفن.

)10(
انتظرت، لكنه لم يكن زلزالاً..!

كان نقـر قـدمٍ وعكّازٍ لطفل جائع. حيـن ذهب للبحث، وجده 
دائريـاً، لـم يكن رغيفـاً، كان لغمـاً أفقده إحـدى قدميه، في 

الحرب..
ر غلظة عصا والده، التي يخبِّئها خلف باب يتيم، فبكى. تذكَّ

راح يطـرق الأرض ذهابـاً وإيابـا؛ً لعـلَّ خطواتـه تُخرِج من 
قمحاً.. الأرض 

جائعاً.. ليس إلّ!.

)11(
طائرة قادمة.. 

مسرعة، كأنها ترتدي خُفَّيْ عاشقٍ، بَحَث عنها طويلاً...
قبل أن يُزهو بالعناق، خُطِف من مخيِّلتها بانفجار..!

ً أسرعت كثيرا

كأنها ستلتهم قلب الأرض بالبارود والنيران..
لم يعد لديها متَّسع في الفضاء، فركنت على اتِّساع قلوبنا..

هكـذا، جعلـت للتفاصيل لونـاً مختلفاً عن الواقع. اسـتبدلت 
الزوايـا، وعبثت بالخيال لتسـتمرّ سـكينة الهوامش..
الطائرات المقاتلة، جعلت من السماء آلة ناي كبيرة..

لا يحسـنون العـزف- صدِّقونـي- مـادام على هـذه الأرض 
د.. عاشـقٌ يعـزف ويتنهَّ

يمسك طرف ظلهّا، يغمض عينيه، يزمّ شفتيه..
هذا المجنون يظنهّا حباًّ مرسوماً بالظلّ والنور!

ينتظر، وينتظر
فلا قُبلةٌ أعادته إلى الحياة..

ولا انفجارٌ ذهب به إلى الموت..
مُعلَّقٌ بينهما، يرتدي ملامح البلادة.

)12(
ل المــوت؛ فها أنـا  ّـُ كلّ مـــا هنـــالك أنني قرَّرت تقبـــ
أحاول-جاهـدةً- تناول جرعة الخلـود، بالحديث، بالحضور، 

بالحـرف، وذلـك أضعـف مـا قد يصـل إلى النـاس مني!
فـي الحـرب والثلاثين عامـاً، كانـت الطائرات حافـزاً يقرِّبنا 

إلـى حافّة المـوت، ثم نعـود أدراجنا..
يبـدو أنهـم انتظـروا قليلاً، ليغسـل الصبـاح وجهـه بماء 
الشـمس. مؤسـف أنني نسـيت غسـل وجهي؛ فقـد غافلني 
انفجـار غبيّ وأنا أمـدّ أصابعي لأعُدَّ كم مـرةًّ يعيد العصفور 

تصفيره..
رت أننـي على حافّة المـوت.. أطفو  تجمَّـدتْ أطرافـي، وتذكَّ

وأحلم..

Frédéric Forest)فرنسا( ▲ 
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إدمون جابيس: 

عرُ وطناً حينما يصيرُ الشِّ
تقديم وترجمة: خالد الريسوني

»إدمون جابيس Edmond Jabès« )القاهرة 1912 - باريس 
1991(: شـاعر وكاتـب فرنسـي، مـن أصـل مصـري. وُلدِ 
فـي القاهرة، ونشـأ فيها وسـط عائلة تنتمي إلى الشـريحة 
البرجوازيـة المصرفيـة اليهوديـة، لكنـه تـرك مصـر عـام 
1957، مهاجـراً إلـى فرنسـا، إثـر تأميـم المصـارف، بعد 
العـدوان الثلاثي علـى مصـر. كان »جابيس«، فـي مرحلته 
المصريـة، وطنيـاً ليبراليـاً، يجـد فـي المجتمـع الأوربـي 
ة مزدوجة،  ـس مجلّـَ مثـالاً لتطـوّر المجتمـع المصـري. أسَّ
تعتمـد اللغتيَـْن: الفرنسـية، والعربية، عبرّ فيهـا عن أفكاره 
ـس جمعيـة ثقافيـة اجتماعية  وميولاتـه السياسـية، كما أسَّ
بِاسْـم »الصداقـات الفرنسـية«، قامـت بدعوة كبـار الكتاّب 
الفرنسـيين مثل: أندريه جيد، وروجيه كايوا، وهنري ميشـو، 

إلـى زيـارة مصر. 
قـدَّم »جابيـس«، عـام 1948، منحة مالية ضخمـة للجيش 
المصري المشـارك في حرب فلسـطين، ويُعدُّ من أهمّ الأدباء 
لوا، ضمـن طائفتهـم، التيَّار  المصرييـن اليهـود الذين شـكَّ
الوطنـي المعـادي للصهيونيـة ضـدّ التيـّار المسـاند لقيام 
الدولـة العبريـة، والداعي للهجـرة إلى إسـرائيل. وقد بقي، 
حتى وفاتـه، معروفاً بمواقفه المعارضـة للصهيونية ولقيام 
دولـة الكيـان الصهيونـي، حيـث لـم يزرها إلا في مناسـبة 
واحـدة مـع زوجته، قبل حـرب 1948، لإلقـاء محاضرة عن 

الشـعر الحديث.
يمكـن قـراءة »كتـاب الأسـئلة« كما تُقـرأَ روايـة، لكنه ليس 
روايـة بالمعنى الدقيق للكلمة، ويمكـن- أيضاً- أن يُقرأَ على 
أنه ممارسـة شـعرية، ولكنه يتجاوز حدود كونه مجرَّد كتابة 

شـعرية.. فـي كل الأحـوال، إن مقترحـه الأقصـى يكمن في 
أن يتـمّ تطارحه كنـصّ معرفي افتتاحي. شـفافية مفارقاته 
وحجّيةّ مكاشـفاته اللفظيـة، تفرض التوقّـف والرجوع إلى 
الخلـف لاتِّخاذ قوةّ دفـع، ثم التقدُّم إلى الأمـام مجدَّداً. »عند 
ر الكتـاب لنُحَوِّله الى كتاب آخر«قال »جابيس«،  القراءة، ندمِّ
لاحقـاً، مضيفـاً: »الكتـاب دائمـاً يولـد من كتاب مكسـور. 
والكلمـة- بدورهـا- تولـد، دائماً، مـن كلمة مكسـورة«. إن 
ر فـي عبـارة، أطلقها  عمـل الكاتـب يجعـل »جابيـس« يفكِّ
»بيكيـت« في أواخـر الأربعينيات: »أن تكـون فنَّاناً معناه أن 

تفشـل، حيـث لا يجرؤ أحـد آخر على أن يفشـل«. 
كتب »جابيس« »كتاب الأسـئلة« بيـن عامَيْ 1959 و1962، 
فـي المتـرو، بينما كان يمضي إلـى عمله الروتينـي، ويعود 
منـه. وإذا أخذنـا، في الحسـبان، أنه كان يعانـي من الربو، 
فإنـه لن يكـون من غيـر المعقـول، حينئذ، حـدْسُ العلاقة 
ـس في الكتاب، بشـكلٍ تحت أرضـي، بين التنفُّس  التي تتأسَّ

والكتابة. 
كتـب »جابيس«- وهـو، بعد، ما يزال في مصـر- العديد من 
المسـرحيات، ولمّا اسـتقرّ فـي باريس، كان قـد راكم أربعة 
عشـر عاماً مـن الخبرة الشـعرية، وهو يعتقد، مـع ذلك، أنه 
كان متفرغّـاً للكتابـة الدراميـة. »إن الكتـاب الذي سـيصير 
فيمـا بعـد »كتـاب أسـئلة« وُلـد على مهـل شـديد« يعترف 
»جابيـس«. فـي البداية، شـرع بالسـؤال عن قيمة وسـلطة 
الكتابـة. الفعل، والكلمة، ووظيفتهما سـتلهمانه الملاحظات 

الأكثـر تنوُّعـاً، دائماً، حول الصلات بين الوهـم والحقيقة.

ترجمات

ـاد- شـاعراً وكاتبـا قريبـا مـن النبـع، فكتابـه العميـق  يعتبـر »جابيـس«- بالنسـبة إلـى العديـد مـن الكتّـاب والنقَّ
والأساسـي »كتاب الأسـئلة«، المنشـور في جزأيَنْ ضخمَيْن، اسـتحقّ الكثير من الثناء بسـبب دراسـته المتعمّقة 

لمؤلِّفيـن جـدّ متباينيـن، مثـل موريـس بلانشـو، وجـاك دريـدا، وبـول أوسـتر… 
بـدأت أعمالـه تنتشـر، فـي فرنسـا، سـنة 1945، وكان لايـزال ينتظـره عقـد مـن الزمـن أو نحـو ذلـك، لكتابـة عملـه 
الأساسـي »كتـاب الأسـئلة«، الـذي سـينقله إلـى مؤلِّـف ذي مكانـة مرموقـة، وكاتب أسـطوري، ومركـز عناية أدبية 
وفلسـفية، يثيـر اهتمـام الكثيريـن، مـن بينهـم »موريـس بلانشـو« فـي )الكتـاب الـذي سـيأتي(، و»جـاك دريـدا« في 

)الكتابـة والاختالف(.



117 السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 2018

»كتابُ الأسـئلة« كتابٌ للذاكرة: في تجميع لتدويناته الأدبية، 
ل »بول أوستر« مجموعة  وقبل أن يصير كاتباً مكرَّسـاً، سَـجَّ
مـن الآراء حـول الشـعر والأدب، في كتاب تحـت عنوان »فنّ 
الجـوع«، وقد نشـر فيـه مقابلة مـع »إدمـون جابيس« كان 
قـد أنجزهـا في ولايـة »رود آيلاند«، سـنة 1978.  بعد ذلك، 
كرمّ »أوسـتر جابيس«، فـي الجزء الثاني مـن كتابه »ابتداع 
العزلة«، لكن الغريب في الأمر هو أنه لا يسـمّيه باسـمه. نقرأ 
عنـد »جابيـس«: »المكان الذي يتسـاءل فيـه الكاتب يخفي 
غيـاب الكتاب«، ويكتب »أوسـتر«: »يضع ورقـة فارغة على 
الطاولـة، ويكتـب هذه الكلمـات بقلمه: لقد وُجِـدَ. لن يعاود 
الوجـود ثانيةً«.  صـدى الأوَّل في الثاني قويّ، فـ»أوسـتر«- 
مثلما فعل »جابيس«- يكتب عن اسـتحالة الكتابة، ويستعيد 
تلـك النبرة المتردِّدة والقاسـية، في الآن ذاته، المسـتقرةّ في 
اليوميـّات الحميمـة. وهناك- أيضاً- حيـث يلتجئ »جابيس« 
لُ »أوستر« الميثولوجيا الشخصية  إلى المتخيَّل الديني، يُشـكِّ
التي سـتكون مفتاحاً لإنتـاج مَحْكِيِّهِ: حـدود اللغة، والعلاقة 
بيـن المصيـر والمصادفـة، وخدعـة التجنيس الـذي يعطي 
الشـكل النهائـي لرؤية للعالم. وحيث يقيـم »جابيس« علاقة 
عميقـة مـع المفهومي، يذهب »أوسـتر«، في خطّ مسـتقيم، 
نحـو الصـورة الأوتوبيوغرافيـة. يكتب »جابيـس«: »المكان 
الذي يتسـاءل فيه الكاتـب يخفي غياب الكتـاب؛ إنه المكان 
السـابق علـى الحياة، وعلى المـوت المعيش، وهـو يقع بين 
العمـل الناجز والعمل الذي سـوف يُكتبَُ«. يكتبُ »أوسـتر«: 
»لـم أكن أسـتطيع أن أحـدِّدهُ كمأوى، لكنـه كان كلّ ما كنت 

أمتلكـه فـي الأشـهر الأخيـرة: بضعـة كتـب، وفراشـاً على 
اماً  الأرض، وطاولـة، وثلاثـة مقاعـد، ومدفأة صغيـرة، وحمَّ
متـكآلاً بالمـاء المثلج«؛ أي حيثما يصمـت »جابيس« لصالح 
اللغز، يسـعَ أوسـتر للكشـف. ما هو إيحاء، عنـد »جابيس«، 
يجـب علـى كلّ قـارئ أن يكملـَهُ من خلال قائمـة خبراته 
الخاصّـة، و- بالمقابـل- إن السـعي الوصفـي للإجابة على 
لهـاث »جابيـس«، عنـد »أوسـتر«، هـو شـيء آخـر تماماً. 
لكـن، دون أن ننتقـص مـن مكانتـه، بوصفه مبدعـاً، نقول 
إن المسـافة الفاصلة بين الاثنين ليست سـوى المسافة التي 

تمتـدّ من الشـعر إلى السـرد، لا أقـلّ ولا أكثر.
يُعتبـر »جابيـس« مـن الشـعراء والكتـّاب الذين تسـتحوذ 
علـى أذهانهم هواجـس التناقضات ومتاهـات اللغة، فاللغة- 
بالنسـبة إليـه- وسـيلة أساسـية وجوهريـة فـي الكتابـة، 
باعتبارهـا فعلاً وممارسـة، وعلى امتـداد »كتاب الأسـئلة« 
تتكـرَّر، بشـكل مسـتحوذ، بعـض الكلمـات مثـل: الليـل، 
والصحـراء، والريـاح، والرمـال، والجدار، والجـوع، والماء، 
والحبر، والصراخ )الصراخ بشـكل متكرِّر(، والكتاب )بشكل 
متكـرِّر، أيضـاً، وبإلحاح(. هـذه الكلمات هي مادّتـه الأوَّلية 

الضروريـة في نسـيج أشـعاره وكتاباته. 
الشـاعر والباحـث »سـيثار أنطونيـو مولينا«، يشـير إلى أن 
»كتاب الأسـئلة«- بالنسـبة إليه- »أطروحة رسـالة مُحكمة، 
ل الشـاعرُ الفراغ، والصمـت، والعزلة.. والصحراء،  حيثُ يتأمَّ
والذاكـرة، والكلمـة، والكتاب، والصفحة البيضـاء، والمنفى، 
والتيـه، والتصـوُّف...(. أمّـا دريـدا فيقـول: »إن الصـوت لا 
يروي عطشـه فـي »كتـاب الأسـئلة« ولا القصدية تنكسـر، 
لكـن النبـرة تتصاعد داخل هـذا الكتاب، لقد تَـمَّ إبراز جذر 
قـويّ وقديم، جـذر يحمل جرحـاً عارياً، لا عمر لـه ]ذلك ما 
يعلِّمنـا »جابيس« إيّاه، أي أن الجـذور تتكلَّم، والكلمات تريد 
النمـو، والخطاب الشـعري تتمُّ مُباشـرته داخل جـرحٍ ما[« 
)إدمـون جابيس، أسـئلة الكتابـة أو حوار الفلسـفة والأدب، 

ترجمة: إدريـس كثير، وعزالديـن الخطابي، 2003(. 
لقـد حمـل »جابيس«- فـي »كتاب الأسـئلة«، أيضاً- سـؤال 
الهويّـة والانتماء، وسـؤال الاغتراب؛ الاغتـراب عن الذات وعن 
السلالة. يقول »جابيس«: »التفتُّ حول نفسي، دون أن أعثر 
ههم نحوي، قال لي إخوة من سلالتي:  على سـكينة. في توجُّ
هاً  أنـت لسـت يهودياً.. أنـت لا تتردَّد علـى الكنيـس. ومتوجِّ
نحـو إخوتي فـي السلالة، أجبت: »أنـا أحمـل الكنيس في 
داخلـي«. كان »جابيـس« يسـمو على مفهوم السلالة ذاته، 

إذ يعتبـر اللغة انتماءه، والشـعر وطنه.
توفّي »إدمون جابيس« في باريس، عام 1990.

إدمون جابيس▲ 
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ـى لدينـا  أن تكـونَ، بَعْـدُ، هُنَالِـكَ.. حَيْـثُ لا يتبقَّ
سـوى ذلـك »البَعْـد« لنحيـاه.

دَاقَةَ، كما لو أنَّ  داقةِ تسْـبِقُ دومـاً الصَّ كلمـاتُ الصَّ
هَذِهِ الأخيـرةَ- لكيْ تتَجَلَّى-

تنْتَظِرُ إعْلانَهَا.

- 1 -

لا نستطيعُ أنْ نَمْتَلِكَ صُورَةً عَنْ ذَواتِنا نَفْسِها.
هل نمتلكها عن ذوات الآخرين؟

 ، ، لِسُوءِ الحَظِّ مِنَ المُحْتَمَلِ، لكنَّنا لا نَعْلَمُ، قطُّ
إنْ كانَتْ الأصَحّ.

أنْ نَـرى بالطريقـة نفسـها، حتَّـى نَقُـولَ: »إلـى أنْ 
كثرَ« أ نـرَى 

إلى غريبٍ ننظرُ إليهِ وهُوَ يرْحَلُ.
ما يَحْدُثُ يضِيءُ العُبُورَ

ما يبْقَى، يُلْغِيهِ.
افتَح اسْمِي.

افتَحِ الكِتاب.

، هُ حينَ نُحِبُّ عِيمُ الذِي نُحِسُّ النَّ
ليس متَّحداً - بالضرورة- مع حبّ سعيد.

هُ حَاجَةُ الحُبّ. إنَّ

ـيَ وجْـهٍ،  فـي مـرآة غرفـة حمّـام بيتـي، رأيـتُ تجلِّ
كانَ مُمْكِنـاً 

ي  أن يكـونَ لـي، لكـنَّ تَقَاسـيمَهُ، كان يَبْـدو لـي أنِّ
كْتَشِفُها،  أ

للمَرَّة الأولى.
وجْهٌ آخَرُ، و- مع ذلك- جِدُّ أليفٍ.

ـعُ ذِكْرَيَاتي، كنتُ أعثُرُ، منْ خلالِهِ، على  وأنـا أجَمِّ
الإنسانِ

الذي ألتَبِسُ بِهِ عَلَيْهمْ، لكن ذاك الذي أنا الوحيدُ 
من يعرفُ

، دَوْماً، غَريباً. هُ كان، بالنسبَةِ إليَّ أنَّ
وبَغْتَةً اخْتفى الوجهُ، والمِرآةُ فَقَدَتْ

أسْبَابَ وجُودِها، ولمْ تعُدْ تَعْكِسُ إلا قِطْعَةَ
الجِدَارِ الأمْلَسِ والأبيضِ الذي كانَ يوجَدُ

أمامَها.
صَفْحَةٌ مِنْ زُجَاجٍ وَصَفْحَةٌ مِنْ حَجَرٍ، تتَحَاورانِ

بَيْنَهُمَا مُنْعَزِلَتَيْنِ وَمُتَوَاطِئَتَيْن.
ليْسَ للكِتَابِ أصْل.

سْبَةِ إلى الْأبَدِيَّةِ، وَجِدُّ فَتِيٌّ هُوَ العَالَمُ، بالنِّ
سْبَةِ إلى اللحظة. قَدِيمٍ بالنِّ

هَلْ نَسْألُ جَزِيرَةً عمّا تَكُونُ؟
البَحْرُ يَتَمَلَّقُها ويَصْعَقُها.

وفي يَوْمٍ ما، سيَبْتَلِعُها.

تَةٌ إلى المَاءِ. تَةٌ إلى عَدَمٍ. مثْبَّ مثْبَّ

مهُ. يّةَ؟ سأل المريدُ معلِّ كيف ترى الحرِّ
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السـماء،  فـي  ريـن،  متهوِّ جناحيـن  مثـل  »ربَّمـا، 
يصارعـان 

م، الريح في يأس« أجاب المُعلِّ
ثـم أضـاف: »ومـع ذلـك، يَجِـبُ رُؤْيَة مـا إذا كَانَ 

ذانـك الجناحان، 
عْتَ أنتَ أيْضاً، جَناحَيْ طائِرٍ هَشٍّ عَابِرٍ« كما توقَّ

؟« -واصَلَ  »وإذا لم يكونا جناحَي الطائر الهشِّ
المُريدُ.

ـمُ- سـتكونُ  قـاً -قـال، حينئـذ، المُعلِّ تَوَفُّ كثـرُ  »أ
المُقارنـةُ«

يَّة«. يحُ صُورَةَ الحُرِّ »ستكون الرِّ

كُلُّ حَقِيقَةٍ تشْتغِلُ خَلْفَ حَقِيقَتِها.
ةِ. مسَاهَمَةٌ مُتَوَاضِعَةٌ في الحَقِيقَةِ الكَوْنِيَّ

إيمَانُنَا بِهَا يُسْنِدُهَا.

غِيرَةِ التي تَأْتِي لِتُلْغِمَ ... كلُّ تِلْكَ الحَقَائِقِ الصَّ
نَهـا عـنْ حقيقـةٍ  نكَوِّ أنْ  نَسْـتَطيعُ  التـي  الفِكْـرَةَ، 

وَحِيـدَة،
رُ-تَحْفِرُ ثُقُوبَهَا بِرَبَاطَةِ جَأش. هِيَ نِمَالٌ-كنتُ أفَكِّ

. دِّ مِنْ صَامُولَةِ حَرَكَةٍ لا تَصْنَعْ صَامُولَةَ الشَّ

»الحقيقـة لا توجـدُ لِتَسْـمَحَ- رُبَّمَـا- لِحَقَائِقِنا أنْ 
تُوجَـدَ«، كان يقولُ

فـي  ـمْسُ،  الشَّ تغـرُبَ  أن  »بعـد  يُضيـفُ:  وكان 
لأعْيُنِنـا تتَلألُأ  الفـارِغِ  ـمَاوِيِّ  السَّ الفَضَـاءِ 

جُومِ. المُرتَفِعَةِ ألُوفٌ مُؤلّفَةٌ مِنَ النُّ
اه، يا لعُزْلةِ كلِّ واحِدٍ منْها!« أوَّ

ة. نَهِيمُ في المَوْتِ، مُسْتَنِيرينَ بِحَقَائِقِنَا المُلِحَّ

القَانُـونُ غَيْـرُ قابِـلٍ للتَّغييـرِ وعَـادلٌ، والعَدالـةُ أقَـلُّ 
بِذَاتِهَا. يقِينـاً 

الحَقِيقَةُ، رُبَّمَا، مِنَ المُسْتَحِيلٌ أنْ يُتِمَّ بُلُوغُهَا.
عْبِيرِ عَنْهَا، في الغَالِبِ، ضَلالٌ للوِجْهَةِ. عْيُ للتَّ السَّ

خَائِنَةٌ، رَغْمَ أنْفِهَا، هِيَ الكَلِمَةُ الأولَى.

هَلْ هِيَ الحَقِيقَةُ كَسَبِيلٍ وَلَيْسَ كَصَوْتٍ؟
أنا أومِنُ وأرسُم.

ضَوْءٌ. ضَوْء.

ظِ«، كانَ يقُولُ. لَفُّ »الحَقِيقَةُ كَلمَةٌ غَيْرُ قَابِلَةٍ للتَّ

لَ لِ التَّحْلِيقَ الحُرَّ للفِكْرَةِ، سَتَكُونُ الأوَّ لا تُعَطِّ
ي على تناقُضِ حَرَكَتِك. في التَّأسِّ

الرُّوحُ تَنْطَلِقُ مِنْ عِقَالِهَا.

هُ يَعْتَني بالقِطّ. ورِيُّ الكَلْبَ، لَكِنَّ يتَجاهَلُ الدُّ

اعَةِ، انْتِظَارٌ مرْتَعِشٌ. كلُّ رَةٌ في السَّ العَيْنُ مُسَمَّ
هَا تَضَعُكَ اعةِ تجعَلُكَ تقْفِزُ لأنَّ حَرَكةٍ لِعَقْرَبِ السَّ
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مَوْضِعَ تَساؤُل.
جِدُّ نَزوِيٍّ هُوَ الآتي. سوفَ يُفَاجِئُنا دوماً.

أن ننْتَظِرَ ماذا إنْ لمْ يكنِ المَوتُ؟ ونَهَابُ
أنْ ننْتَظِرَ، رُبَّما، نِسْيانَ المَوْت.

كُلُّ خَفْقَةٍ للقَلْبِ جَوَابٌ دَقِيقٌ،
ؤَالِ القَلِقِ للقَلْبِ للمَوتِ، على السُّ

ؤَالِ صٌ مِنَ الحَيَاةِ على السُّ وَجَوابٌ مُتَمَلِّ
المُلْغِزِ للمَوتِ.

ليْسَ لِلْجَسَدِ مَشَاريعُ ولا آتٍ؛ إذن.. هذه
أحْلامٌ ورَغَبَاتُ اللحْظَةِ التي تُقَوْلِبُهَا.

بُ ما يُشَيَّدُ.. مُ، وتُهَذِّ تَبْنِي ما يَتَهَدَّ
كُنْ هُنَاكَ، لِمَاذَا سَأنْشَغِلُ  أجل.. بالأمْسِ، لمْ أ

كونُ غَداً؟ بمَعْرِفَةِ: هَلْ سأ
مُ الْيَـوْمَ شـهَادةً حُضُـوري معَكُـمْ، إنْ  وكيـفَ أقَـدِّ

كُنْ أ لـمْ 
قَادِراً عَنْ تَقْدِيمِ أيِّ دلِيلٍ عَنْ ذلكَ؟

كُ فـي الأفْـكَارِ التِـي  كانَ يَقُـولُ: »يَجِـبُ التَّشَـكُّ
تْ خَذَ تَّ ا

لَهَـا مَسَـالِكَ عَدِيـدَةً. لاسـتِعادَتِها، لا يُعْـرَفُ أيُّ 
مَسْـلَكٍ

باعُه. يَجِبُ اتِّ
»الفكْرَةُ لا تأتي إلينَا. نحنُ نَمْضِي إلَيها، بالطرِيقَةِ
تَنَا.« ذَاتِهَا التي نَعُودُ بِهَا إلىَ النبْعِ الذِي رَوَى غلَّ

العَالَـمُ صَغيـرٌ، جِـدُّ صَغيـرٍ، حَـدَّ أنَّ العَالَـمَ يَبْتَلِعُـهُ 
لُقْمَة. فـي 

- 2 -

»أنْ تَكبُرَ في تَوَافِهَ.
»خَفِيفاً. خَفِيفاً«، كانَ يَقُولُ.

»بِأيِّ تَوافِهَ يَتَعلَّقُ الأمْرُ؟« سَألَهُ مُرِيدٌ يَوْماً ما.
بُ فِـي كُلِّ مَـرَّةٍ  فأجَـابَ الحَكيـمُ: »الـرُّوحُ تُصَـوِّ

هَـا الانْدِفَـاعُ نَحْـوَ البَعِيـدِ. آهٍ، أيُّ
جَـاهِ الأعْلَـى! لكـن، مـا هُـوَ الأعْلَـى إنْ  ارُ باتِّ وَّ الـدَّ

فْـيَ الأبَـدِيَّ إلى الأسْـفَلِ؟« لـمْ يَكُـنِ النَّ
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ة شَـيْءٌ، وفي  وأضَـافَ: »فـي الأسْـفَلِ لمْ يَكُنْ ثَمَّ
الأعْلَـى ليـسَ هُناكَ شَـيْءٌ، بل في الوَسَـط

يَرْتَشِحُ النُّورُ«.

كُلُّ جَلاءٍ يُوجَدُ فِي الفِكْر.
سُ، ولَيْلًا نَرْتابُ. نَهَاراً نُؤَسِّ

مَنَ، دُونَ أنْ تنتبِهَ اكِرَةُ الزَّ لأجْلِ مَجْدِهَا، خَلَقَتِ الذَّ

مَنَ صارَ ذاكِرةَ أبَدِيَّة. أنَّ الزَّ

المِرْآةُ تعْكِسُ مِنَّا، فقطْ، صُورَةً وحيدَةً
تلك التي حفِظَتْها، والتي تكْشِفُنا.

لِيلُ بالإسْقاطَات. الدَّ

لا يُمْكِنُ قِرَاءَةُ إلا كَلِمَةٍ واحِدَةٍ، في آنٍ واحِدٍ.

كُلُّ ما يَسْبَحُ لَهُ عُمْرٌ الماءِ 
سُ بِعُمْرِ الهَوَاءِ ما يَتَنَفَّ

مَنِ. ما يتَلاشَى بِعُمْرِ الزَّ

مُنْشَغِلًا بِجَذْبِ اهْتِمامِنَا بِهِ. أيّة وَسِيلَةٍ أخْرَى،
يَمْتَلِكُهَا الجَسَدُ المُكابِدُ، غير إبْرازِ صُورِ

مُكَابَدَتِهِ أمَامَنَا؟
والرُّوحُ؟

الرُّوحُ المُؤْلِمَةُ لَيْسَ لهَا أيَّة صُورَةٍ
تَقْتَرِحُها عن ذاتِها.

هِيَ التِي تَفْرِضُ المُكَابَدَةَ، ولكِنَّها تُكَابِدُ وَحِيدَة.

بْعُ بَعْدَ أنْ ألْفَى نَفْسَهُ مَفْتُوناً، شَيْئاً فَشَيْئاً فَقَدَ النَّ
تِهِ المُقنعَةِ. حَتَّى مَفهُومَ قُوَّ

نَةٍ مُهاناً في كِبْرِيَائِهِ، لمْ يَعُدْ سوى قِوًى مُدَجَّ
فِي خِدْمَةِ الإنْسَانِ.

يئَةِ! وِيلَةِ الجِرِّ عُ للأنْهَارِ الطَّ اه، أيُّها الحُزنُ اللامُتوقَّ أوَّ

عَلاجِيمُ وبَسْتَناتٌ: بُؤْسُ الألْماسِ.
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لا تُطَالِبِ الأوقْيانُوسَ بأنْ يَدُلّكَ عَلى الطّريقِ.
اِسْألْ عَنْهَا- بالأحْرَى- الأسَلَ الَّذِي أضَاعَهَا.

قُ كَلِمَتِهِ، مُ تَدَفُّ مِثْلَما يُقَاسُ يُنْبُوعٌ، ويُقَوَّ
تُخْتَزَلُ حَتَّى لا تُسْتَنْفَد.

«، في البدء، بدا لي غريباً!  يقولُ: »ضَوْضَاءُ الخَلِّ
لكني، شيئاً فشيئاً،

اِستأنسْـتُ بتلك العبارة، دون أن أسْـتَوْعِبَها بشَكْلٍ 
أفضل.

»ألا أقولُ، أحياناً: »صمتٌ من زيتٍ«؟«
وكان يُضيفُ:

وَرُ، غالباً، ليسَـتْ فَصِيحَةً إلا لأولئك الذين  »الصُّ
يستعمِلونَها«    

الرُّوحُ والجَسَدُ فريستان للأمْراضِ ذاتِها.

هَارُ مَريضٌ بِصُور. النَّ
جُنُونٌ. جُنُونٌ.

سْيان. والليْلُ مريضٌ بالنِّ
ـاتِ  خَلْفِيَّ فـي  بَـلْ   ، حَقِيقِـيٌّ صَمْـتٌ  ـةَ  ثمَّ ليْـسَ 

ة. اللامُسْتَكشَـفَ العلامـات 

تاءُ رِيشَتِي بالثَّلْج. قد غَطّى الشِّ
ةُ جِدّاً، فْحَةُ البَيْضَاءُ مِنْ ثَلْجٍ. والكَلِمَاتُ الفَتِيَّ الصَّ

هيَ، الآنَ، مُدَانَة.
آهٍ، الكِتَابَةُ.. الكِتابَةُ، فقطْ، بِكَلِماتٍ مُنْبَعِثَةٍ.

عَامُلُ إلا معَ كَلِماتِ المَوَاسِمِ العُلْيَا؟ ألا يَتِمُّ التَّ
مُضِيءٌ.

ألا تَرى؟ ألا تعْرِفُ؟ أنْ تُوجَدَ..

تَغْطِـسَ.  أنْ  وبَعْدَهَـا  هَايَـةِ،  النِّ إلـى  تَمْضِـيَ  أنْ 

. مُصْطَفـى

روا«  »لا ينبغـي، قـطّ، أنْ يُتْـرَكَ للمَرْضَـى أنْ يُفَكِّ

كَتَـبَ أحَـدُ الحُكَمَاءِ، بِسُـخْرِيَةٍ.

سْـبَةِ إليهـم، المَـرَضُ أهَمُّ منْ كلِّ شَـيْءٍ، وهوَ  »بالنِّ

حِكْمَة«. ضِدُّ 

»أ لمْ يَغْرَقْ، مُنْذُ قليلٍ، في الجُنُونِ، مَريضٌ

هُ مَرِيضٌ، حَقّاً؟« ةِ اعْتِقَادِهِ بِأنَّ مِنْ شِدَّ

ـهُ كَانَ يُعَانِـي مِـنْ مَـرَضٍ آخَـرَ، دُونَ أنْ  »الأمْـرُ أنَّ

يَعْرِفَ.«

لا يمـوتُ المـرْءُ إلا مِـنَ المَـوْتِ؛ ذاكَ الـذِي لـمْ 

نَكُـنْ ننْتَظِـرُهُ، قَـطّ.

جَذْوَةٌ ما لَيْسَتْ كَافِيَةً لِمَجْدِ الحَرِيقِ.

قَدِ انْتَبَهَ، بَعْدَ شَيْخُوخَتِهِ، إلى أنَّ سُؤَالًا يكْتسِبُ

ةً قُصْوَى: كَيْفَ لايَشِيخُ يَّ سْبَةِ إليه، كُلَّ يَوْمٍ، أهَمِّ بالنِّ

 المَرْءُ؟

ؤالِ. ما كانَ يَجِبُ هُ كَانَ يُخْطِئُ في السُّ لكِنَّ

أنْ يَطْرَحَهُ هُوَ التَّالِي: كَيْفَ نَحْتَفِظُ

بِكُلِّ عُنْفُوَانِ الحِكْمَةِ؟

كْثَرُ جُرْأةً مِنَ الكُلّ. العَدَمُ أ
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لو« ِ�ن �مو�ت� �ت ��ي د لـ»�آ صا�ئ� �ق�
ترجمة عن التركية: صفوان الشلبي

العنكبوت

- 1 -
كان ينبغي ذهابُ المرأة.

جلستْ
شربتْ…

صمتتْ طويلًا

حدّقتْ في الرجلِ مليّاً
أدركتْ

اغتمّتْ في داخلِها قليلًا
بكتْ بصمتْ.

هذا هو العشقُ )قالتْ في سريرتِها(
أحبُّه

بيدَ أنَّ الخوفُ من الوحدة

هو ما أظنُّه عشقاً.

- 2 -

فتحَ الرجلُ حقيبةَ المرأة

أخذَ مفاتيحَها

تلزمُني لشِعري الجديد، قال

نهضت المرأةُ بهدوء.

استدعِ لي سيارةَ أجرة

رحلتي بعيدة.

ما قلتَه صواب

لُ الليلِ تخيُّ

سيكون أجملَ من العيش.

ولدت» آيتنِ موتلو« سنة 1952، في باندرما، شمال شرق تركيا. تخرَّجت، عام 1975، 
فـي جامعـة اسـتانبول/ كلّيّـة إدارة الأعمـال. بـدأت بكتابـة الشـعر والقصّـة القصيـرة 
منـذ المرحلـة الإعداديـة، ونشـرت محاولاتهـا الأولـى فـي الصحـف المحلّيّـة، ثـمّ اقتصـر 
نشاطها الأدبي على كتابة الشعر والترجمة والنشر في المجلّت الثّقافية، والأدبية. 
صـدر لهـا العديـد مـن الدواويـن الشـعرية والكتـب المترجمـة، كمـا ترُجـم عديـد مـن 
أعمالها إلى أكثر من لغة أوروبية، ونالت العديد من الجوائز الأدبية في مجال الشعر. 
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لا تخافي، قالَ الرجل
سينصلِحُ كل شيء

كونُ إلى جانِبك سأ
لكن، الآن، اذهبي.

- 3 -
تسارع المطر

لا أخافُ، قالت
قليلًا، فقط، كما يقال

أنا حزينةٌ قليلًا
هذا كل شيء.

هيا اذهبي، قالَ الرجل
ولا تنسي:

من دونَكِ أموتْ.

ظننتُ أنكَ اعتدَت على الموت
ها أنتَ تكتبُ الشعر.

ئاً ليس سيِّ
فالموتُ غير المألوفِ ضرورة

لشِعْرٍ جميلْ.
- 4 -

في عيْنَيِّ المرأة،
المطرُ اعتلى الجذعَ

وعلى زجاجِ سيّارة الأجرة
زحفَ العنكبوتْ.

الرجلُ اعتلى انضواءً 
ومشى نحو نفسه،

في جيبه

Gizem Saka )تركيا( ▲ 
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عشقٌ منتهٍ
وشعرٌ لم يَكتَبْ.

الطفل والمساء

اد ها هو المساء، تولٌ ونحاس وحَدَّ
وفي الجوّ ريشُ طيورٍ وعزلَةْ

الآن، القمرُ في وداعٍ سرّيٍ في الماء
بينما طفلٌ يبكي قلاعَه الرملية

وفي الرّوح ذلك الجرح الأحمر المزبدْ

مساءٌ شرقيٌ لهذا اليوم البغيض 
سراجٌ بسناجٍ، ورائحةُ مِسكٍ وحزن

وسيانيد، وواحةٌ تركعُ على ركْبَتيها … 

طيورٌ تشبهُ البحرَ في أحلامِ طفل
ومأثوراتٌ شعبيةٌ مشظّاةٌ كأحلامٍ بلا أجنِحة

وفراخُ طيورٍ منعكسةٌ في مرايا مغشّاة.

هذا الرقصُ، في الخلف، لحنٌ غريب 
وصوتٌ بنغمٍ مخنوقٍ تضيعُ معه الكلمات.

قة تولٌ وعزلةٌ وغرفٌ ضيِّ
ورقصٌ غامضٌ لروحٍ تطلقُ العنقاءْ.

ها هو المساء، في الأعراف طيرٌ أعمى
الحكاياتُ الشعبيةُ، دائماً، كأحلامِ طفلٍ سقيم.

بريءٌ ومذنبٌ على حبلِ مِشنقَهْ.

يا أيُّها المساءُ، يا أغنيةً شعبيةً لقطافِ العِنب، 
أَفْقدْتَ الياقوتَ لونَه في الشّفقِ، الآنْ.

أمسيّة في سفينة طويلة

- 1 -
بينما تتزايدُ

آثارُ الظلِ
المتعَبة

في نظراتِ النهار

انطفئتْ
ألوانُ

البقعِ الشاحِبة
تاركةً في الأرواحِ

عُزلَهْ ▼
يا(

رك
)ت

 G
iz

em
 S

ak
a
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المساء
كعصفورٍ جريحٍ مهاجرٍ

كفِّ المدينةِ بينَ أ
هَبطْ.

- 2 -
أشياءٌ سوداءُ

تنمو
في داخلي،
قالَ الضّيْق.

بينما المسافاتُ
تطولْ

دونَ أن تلامسَ الكلماتُ،
في الأصابعِ،
بعضها بعضاً.

البيوت
كعصافيرَ 

تحتَ الثلجِ
يحتضنُ

بعضها بعضاً.
- 3 -

سفينةٌ طويلةٌ
في هذه الحديقة 

مثل كل موسم
فناءُ الدارِ، قالَ

مودّعاً

ليُلقي بحملِه 
على الترحيب،
ويحلُّ مِرساتَه

وينسى
البدءَ

بالإبحارِ
قبلَ

السَفَرْ.
- 4 -

الخضوعُ
ملجأٌ

للخوفِ،
قالت الشُرفهْ.

لا يوجد ولا حتى
بنفسجةٍ واحدة.

الليالي
إلى جانبي
أدخلوني.

هيّا اشربْ مطراً
من قبّعتِك،

قالَ الشارعُ..
تشمّمِ الريحَ
وكنْ طفلي

وادخلْ إلى وِحْدَتِكْ.
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�ي ا�لعا�لم �ق �ف� ر��ي مل �غ� �ج� �أ
قصة: غابرييل غارسيا ماركيز

ترجمة: محمد بوزيدان

كان الأطفال يلعبون على الشاطئ..فجأةً، رأوا شيئاً مرتفعاً، 
مظلمـاً صامتـاً يقتـرب إليهـم من وسـط البحر، ظنـّوا أنه 
سـفينة معاديـة، لكنهـم لاحظوا أنهـا لا تحمـل الرايات ولا 
الأشـرعة، فاعتقـدوا أنـه حـوت كبيـر. عندمـا توقَّـف ذلك 
الكائـن على الشـطّ، وأزالـوا عنه الطحالب وبقايـا الكائنات 

البحريـة التـي كانـت تغطّيه، اكتشـفوا أنها جثـّة غريق. 
أمضـوا ذلـك المسـاء يلعبون بهـا، يدفنونها فـي الرمل، ثمّ 
يخرجونهـا، حتى رآهـم أحدهم، صدفةً، فصـاح في القرية 

الخبر. معلناً 
الرجـال الذيـن حملـوه إلى أقرب بيـت لاحظوا وزنـه الزائد 
عـن باقي الموتى، كأنه جسـم حصان كبيـر، لكنهم أرجعوا 

ية الماء الذي تسـلَّل إلى جسـده جـراّء الوقت  ذلـك إلـى كمِّ
الطويـل الذي قضاه غارقاً في البحـر. عندما طرحوه أرضاً، 
نَ لهـم أن حجمه يفوق حجـم بقيةّ الرجـال، وأن البيت  تبيّـَ
الـذي وضعـوه فيـه لا يكاد يسـعه، حتـى ظنـّوا أن بعض 
الغرقى يسـتمرّون في النمو حتى بعد وفاتهم. كان جسـده 
مغطّى ببقايا السـمك والرمـال المالحة، تنبعـث منه رائحة 
البحـر بشـكل قويّ، ولـولا شـكله الخارجي لمـا عرفوا أنه 
مـن بني البشـر. لـم يكونـوا بحاجة إلـى رؤيـة وجهه كي 
يعرفـوا أنـه غريب عنهـم. كان، فـي القرية، مـا يقارب من 
عشـرين بيتـاً خشـبياً متناثـرة في أطـراف تلـك الصخرة 
البحريـة المقفـرة، بأفنيـة مـن حجـارة خالية مـن الورود 
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والأزهـار. إنهـا قريـة صغيرة قاحلـة، الأمّهـات يخفْنَ على 
أولادهـن مـن قـوةّ الريـح، وكذا علـى تلـك الجثـّة المرميةّ 

مهجور. في جـرف 
لكن البحر كان وديعاً، سـخياًّ. رجال القرية تسـعهم سـبع 
زوارق، فقـط؛ لذلك عندما وجدوا الغريق سـارعوا إلى تبادل 
ـدوا من اكتمـال عددهم. في  النظـرات فيمـا بينهم كي يتأكَّ
تلـك الليلـة، لم يخـرج أحد للصيـد، الرجال كانـوا يجوبون 
ـد من عدم انتسـاب الغريـق إليهم،  القـرى المجـاورة للتأكُّ
بينمـا بقيت النسـاء يعتنين بتلك الجثةّ الغريبـة؛ يزلن عنها 
الطيـن بقطـع مـن الحَلفْاء، وعن شـعره النباتـات البحرية 

الشائكة والحراشف السـمكية العالقة.
نَ لهـم أن تلـك الكائنـات البحريـة قادمـة مـن ميـاه  تبيّـَ
المحيطـات العميقـة، وأن بقايـا ثيابه سـبحت بين متاهات 
لَ الموت بشـموخ، وجهه  حقـول المرجان، ولاحظن أنه تحمَّ
لا يحمـل علامات الغـرق المخيفة التي تظهـر- عادةً- على 
محيـّا غرقى البحـر. عندما انتهـوا من تنظيفـه، تبيَّن أنهن 
أمـام رجـل لا مثيل لـه، لم يكن الأكثر طـولاً، ولا الأقوى، ولا 
الرجـل الذي لم يعاشـرن مثلـه أبداً، فقط بل كلَّمـا رأينه لم 
يصدِّقـن أن رجلاً بذلك الحجـم يوجد فوق الأرض. لم يجدوا 
فـي القريـة كلهّا سـريراً كبيراً لبسـط تلك الجثـّة العظيمة 

عليـه، ولا مائـدة قويّة تتحمّلـه للاعتناء به. 
ألبسـوه سـروالَ أطول رجلٍ في القرية، وقميص أسـمنهم، 

وحذاء أضخمهم، فلم تسَـعْه.
مشـدوهات بكبـَر حجمه وجمالـه الآخّاذ! قـرَّرن أن يخطن 
له سـروالاً من قلاع السـلطعون، وقميصاً مـن خيط القنَّب، 
كي يسـتطيع متابعـة موته بكرامـة. وبينما هنّ جالسـات، 
بشـكل دائـري، منهمـكات فـي الخياطة، يخطفـن نظرات 
إلى الجثـّــة، بين غــرزة وأخرى، بدا لهنّ أن الريـــــاح 
لـم تكن، قطّ، عنيـدة وبحر الكاريبي لم يسـبق أن كان قلقاً 
مثـل تلك الليلة، وأرجعـن تلك التغيُّرات إلـى الغريق الزائر. 
تخيَّلـْنَ: لـو أن ذلك الرجـل الرائع عاش فـي قريتهن، لكان 
بيتـه متيناً، وأبوابه واسـعة، وسـقفه عالياً، وهيكل فراشـه 
حديدياً، وزوجته سـتكون الأسعد بين نسـاء القرية. تخيَّلنه 
ذا قـدرات خارقـة تكفي لأن ينادي على الأسـماك باسـمها، 
فتخـرج إليه مسـرعة، وأن يضرب الأحجار اليابسـة الجافّة 
كـي تتدفَّـق ينابيـع المياه العذبـة، فتنبت الأزهـار والورود 

فـي الجرف المقفـر القاحل.
أخـذت النسـاء بمقارنتـه بأزواجهـن، ثـم بـدأن باحتقـار 
رجـال القريـة، ووصفهـم بأقبـح نعـوت العجـز والقذارة. 
وهـنّ مأخوذات بهـذه القدرات العجائبيـة، صاحت أكبرهن 

سـناًّ، بتأثُّـر وشـفقة، بعدمـا أمعنـت النظر فـي الغريق:
ـ يبدو أن اسمه »إسطيبان«.

كان »إسـطيبان« اسماً مناسـباً، لم تختلف عليه الحاضرات 
اللواتـي أعـدن النظـر إليـه، فلا يمكـن أن يكون له اسـم 
آخـر. لكـن بعـض النسـوة صغيرات السـنّ أصـررن على 
إمكانيـة تسـميته »بلاوطـارو«. تخيَّلنْهَ لابسـاً كامـل ثيابه، 
بحـذاء مـن الجلد الخالـص، والـورود منثورة حـول جثَّته. 
لكـن أمنيتهـنّ لم تتحقَّـق، فالثـوب كان ضيقّاً، والسـروال 
صغيراً، لم تُحسَـن خياطتـه، حتى أقفـال القميص تناثرت 

بفعـل انتفـاخ صدره.
بعـد منتصـف الليـل، خفّ صفيـر الريـح، وهـدأت أمواج 
البحـر، قضى الصمت على آخر الشـكوك: إنه »إسـطيبان«.

طن شـعره، وقصصْنَ أظافره،  النسـوة اللائي ألبسـنه، ومشَّ
ورتَّبـْنَ لحيتـه، لم يسـتطعن دفع الإحسـاس بعاطفة قويّة 
تجاهـه، عندمـا كـنّ مضطـراّت لتركه وحيـداً مرميـّاً على 
الأرض. عندهـا، أدركن تعاسـته بذلك الجسـد غير المتوازن 

الـذي أزعجهنّ حتى بعـد مماته.
تخيَّلنْـَه، فـي حياتـه، وهـو يدخـل أبـواب المنـازل، مائلاً 
راً  بجسـده الكبيـر وقد شُـجَّ رأسـه من فـرط طوله، متسـمِّ
فـي مكانـه، واقفـاً، لا يدري مـاذا يفعل بيديـه المتورِّدتين 
الناعمتين، وكأنهما لسـلطعون البحر، وصاحبة البيت تبحث 
عـن كرسـيّ صلـب وقويّ يليـق بـه، متضرِّعة إليـه بخوف 
ووجل: اجلس هنا »إسـطيبان«، أرجوك. متَّكئاً على الحائط، 
مبتسـماً: »لا عليك سـيِّدتي، أنا مرتاح هنـا«، كان يردِّد هذه 
العبـارة فـي كلّ زياراته كي لا يتسـبَّب في كسـر كراسـي 
البيـوت التـي يزورهـا، أو إتلافها لكنـه- ربَّمـا- لا يعلم أن 
الذيـن يلحّـون عليه للبقـاء معهم، واحتسـاء كـوب القهوة 
السـاخن، يهمسـون، بعد مغادرتـه: لقد ذهب ذلـك المغفَّل 
البليـد. الحمد للـه، أخيراً تخلَّصنـا منه. هكـذا تخيَّلنْهَ وهنّ 

ينظـرنَ إلى جثَّته، قبل شـروق الشـمس.
ينَْ وجهه بمنديل كي لا تزعجه أشـعّة  بعـد ذلك، وعندما غطَّ
الكاريبـي الحارقـة، بدا لهـنّ عاجزاً مجرَّداً من قوَّته، يشـبه 
رجالهـنّ؛ إنه المـوت الأبـدي. عندها، أخـذت قلوبهنّ تندب 
دت إحداهـنّ، وكانت صغيرة السـنّ. الأخريات-  فراقـه: تنهَّ
وهنّ جالسـات- لـم تكفهنّ الزفـرات والحسـرات، بل بدأن 
في النـدب والرثـاء، وأبدَيْنَ رغبـة كبيرة في البـكاء. بكينه 
كثيراً، حتى بدا لهنّ أن أكثر الرجال بؤسـاً وتعاسـةً، والأكثر 

وداعةً، والخدوم دائماً، هو المسـكين »إسـطيبان«.
عندمـا عـاد الرجـال بخبـر أن الغريـق ليـس مـن القـرى 
ـت النسوة بابتهاج وسـرور خالط دموعهنّ. المجاورة، أحسَّ

ـ الحمد لله.. تنفسّنَ الصعداء: إنه لنا.
توقَّـع الرجـال أن ذلك الإعجاب لا يعـدو أن يكون خفّة عقل 
عابـرة لنسـاء القرية، هكذا ظنوّا وهـم منهوكون من جولات 
هـم الوحيد هـو التخلُّص مـن عبء ذلك  البحـث الليليـة، همُّ
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الدخيـل قبل شـروق شـمس ذلـك اليـوم الجـاف والحارّ. 
ارتجلـوا، فيمـا بينهم، نعشـاً ببقايـا أعواد خشـبية لقوارب 
مهترئـة، ربطوه بحبـال قويّة كي تتحمَّل وزن ذلك الجسـد 
الكبيـر وهو فـي طريقـه إلـى السـاحل. أرادوا تقييده من 
كاحلـه بمخطـاف سـفينة تجارية، حتـى يسـتقرّ في قعر 
فة، حيث يموت  البحار العميقة، مع الأسـماك الكبيـرة المتلهِّ
الغطّاسـون وهـم يتوقـون إلى صيـد ثمين. كانوا يخشـون 
أن تعيـده التياّرات المائية إلى الشـاطئ كما تعـوَّدوا دائماً.

بينمـا هـم يسـرعون لإنهاء أمر »إسـطيبان«، كانت النسـاء 
لـن من مـكان إلـى آخر،  يحاولـْنَ فعـل عكـس ذلـك؛ يتنقَّ
كالدجاجـات القلقـة، تنقر تمائـم البحر، بعضهـن يفتعلنَْ 
المضايقـات وهـنّ يحاولـن وضع طـوق في عنـق الغريق 
لجلـب الرياح المعتدلـة، والأخريات تحاولن تزيينه بسـوار، 
لمسـاعدته في الطريق الصعبة التـي تنتظره. تعالى صراخ 
رجـال القرية بعـد نفاد صبرهـم: ابتعدي من هنـاك، أيَّتها 
ت. بلغ  المـرأة، كنـت على وشـك السـقوط على جثـّة الميّـِ
ـر الرجال وغيرتهـم أوجهما. لماذا هـذا الاهتمام الكبير  تذمُّ
بتزييـن هذا الغريب؟ سـينتهي الأمر بهـذه الأحراز الملعونة 
داخـل معدة القروش الجائعة! رغم ذلك، اسـتمرَّت النسـوة 
فـي البحث عـن التمائـم السـحرية، يتعثَّرْنَ جيئـة وذهاباً، 
ـدْنَ عندما تنحبـس الدموع، حتى انفجـر الرجال، مرةّ  يتنهَّ
أخـرى، معلنيـن عن سـخطهم وغضبهـم الشـديدَيْن: لماذا 
كل هـذا الضجيـج على ميِّت سـيذهب إلى الجحيـم.. غريق 
رت إحدى النسـاء من هذه  مجهـول، جثةّ خامدة نتنة؟ تضجَّ
العجرفـة الذكورية، فأزاحـت المنديل عن وجه الغريق. الكلّ 
ينظـر إليهـا، بذهول كبيـر. إنـه »إسـطيبان«، وليس هناك 
داعٍ لتكـرار الأمـر حتـى يعرفـوه. لو قيـل لهم إنـه »والتر 
راليـغ«، لكانوا سـيعجبون بلكنته الأعجميـة، وبببَّغائه فوق 
كتفـه، وببندقيَّته التي تأكل لحوم البشـر، لكن »إسـطيبان« 
محـروم مـن هـذه الهالـة، وهـو هنـاك مرمـيّ دون حذاء، 
بسـرواله القصير، وأظافره الصخريـة التي لا يمكن قطعها 

ين حادّ.  إلّ بسـكِّ
لمّـا أزاحوا المنديل من فوق وجهـه، كان الخجل بادياً عليه، 
لم يكن هو السـبب فـي حجمه الكبير، ولا وزنـه الثقيل، ولا 
وجهـه الجميل، لـو كان يعلم بهـذا الذي يقـع حوله لاختار 
مكانـاً آخر ليغرق فيـه، ولكنتُ ربطت عنقه بحبل مرسـاة، 
وأخذتـه بعيداً عن هذه الأراضي، كـي لا يزعجكم هذا الميِّت 

العفـن، كمـا قلتم. إني لا أقرب إليه بشـيء.
حتـى أكثر الرجـال ارتيابـاً، الذين يحسّـون بمـرارة ليالي 
البحـر الطويلـة، ويخشـون حلـم نسـائهم بالغريـق، بعد 
طـول انتظار أزواجهـم، حتى هؤلاء وآخـرون أكثر صرامةً، 
ارتعشـت أفئدتهم وهم ينظـرون إلى جاذبية »إسـطيبان«، 

الحياة. مفارقتـه  رغم 
أقامـوا لـه جنازة مهيبة، وبذلـوا كلّ جهدهم كي تكون لائقة 
بذلك الغريق اللقيط.بعض النسـوة ذهبن للبحث عن الورود 
فـي القرى المجاورة، فعدن ومعهنّ نسـاء أخريات معجبات 
بما سـمعوه عن »إسـطيبان«، ولمّا رأينـه هُرعِْن للبحث عن 
المزيـد من الـورود، واصطحبنَْ معهنّ أخريـات وأخريات.. 
أصبـح كَـمّ الـورد كبيراً، وجمـوع غفيرة مـن الناس جاءت 

لتحضر مشـهد الوداع.
آلمهـم أن يعيـدوه إلى المياه يتيماً، فاختـاروا له، من بينهم، 
أبـاً وأمّـاً وإخوة وأخوات.. آخـرون تطوَّعـوا ليكونوا أعمامه 

وأخوالـه! بفضله، أصبح كلّ أفراد القريـة عائلة واحدة.
بعض البحّارة الذين سـمعوا صوت البـكاء، من بعيد، فقدوا 
بوصلـة إبحارهـم، حتـى أن أحدهم ربـط زورقـه بالعمود 
الكبيـر، ورأى كيـف يتنافـس أهـل القريـة فـي حمله على 
أكتافهـم، عبـر المنحدر. وفـي طريقهم، انتبهـوا إلى خراب 
أحيائهـم، وجدب أفنية بيوتهـم، وضيق أفق أحلامهم، مقابل 
روعـة وجمـال غريقهم. رموه فـي البحر دون مرسـاة، كي 
يعـود إليهم متـى أراد ذلك.. حبسـوا أنفاسـهم؛ لعلَّ عوامل 

ـر هبوط الجثةّ إلـى الهاوية. الطبيعـة تؤخِّ
لـم تكـن بهـم حاجـة إلـى أن ينظـر بعضهم إلـى البعض 
الآخـر كي يدركـوا أن عددهم أضحى ناقصاً، وأن كلّ شـيء 
سـيصبح مختلفاً منذ تلك اللحظة؛ فأبواب بيوتهم سـتصير 
واسـعة، وأسـقفهم عالية، وأبنيتهم قويّة، كي تنساب ذكرى 
»إسـطيبان« في كلّ الأمكنـة، دون الاصطدام بعارضة أبواب 
المنـازل، وحتى لا يجـرؤ أحد، في المسـتقبل، على الهمس 
بـأن المغفَّـل الكبيـر قد مـات، مـات البليد الجميـل؛ لأنهم 
سـيصبغون واجهـات بيوتهم بألـوان زاهيـة لتخليد ذكرى 
»إسـطيبان«، وسـيتعبون في حفر منابع المياه من الأحجار 
الكبيـرة، حتى تمتلئ أحياؤهـم بالورود والزهـور الجميلة، 
فتصـل رائحتهـا الزكيـة إلـى ركّاب البواخر، في السـنوات 
المقبلـة، فينزل قائد السـفينة من مقصـورة القيادة، ببذلته 
الفخمـة، والأسـطرلاب في يـده، بنجمتـه الذهبيـة، وقائمة 
نياشـينه علـى صـدره، مشـيراً إلـى تلّ الـورود فـي الأفق 
البعيـد من الكاريبي، قائلاً بكلّ لغـات العالم: انظروا هناك، 
حيـث الريـاح الوديعة التـي تخترق البيوت بسلاسـة وألفة، 
حيث الأشـعّة الذهبية تسـطع طـول النهار، وعباّد الشـمس 

يتراقـص طرباً لدفئهـا. نعم، هناك قرية »إسـطيبان«.

المصدر:
http://www.literatura.us/garciamarquez/ahogado.html
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ورشة الكتابة

أن تعيش لتكتب..
وحيد الطويلة

لن تكتب.
قالها، قاطعةً، ثم صمت.

كانـت النظّارة تغطّي عينيه بشـكل متواطئ، كأنهما اتَّحدتا 
معـاً، ونظـرة غـلٍّ خفيفـة تـكاد تنطـق، ربَّما، سـخرية.. 
ربّمـا بعـض الغيظ لأنني أنيـق، وأملك كلّ تلك المسـاحات 

الكلام. من  الشاسـعة 
ة على جملته. كنت أحكي وسـط  ت ملامح وجهه مصـرَّ ظلّـَ
مجموعـة متنافـرة مـن الأصدقـاء، كلّ واحـد أتـى برفيق 
معـه.. كنت أحكي- بتدفُّق- حكايـات عجيبة وغريبة، دخل 
جلَّهـا- فيمـا بعـد- إلـى روايتي الأولـى »ألعـاب الهوى«. 
لا تعـرف؛ هـل الحكايـة أم طريقتـي في الحكـي، هي من 

ـره أنهم كانـوا مأخوذين. رمت السـحر بينهـم! ما أتذكَّ
قـال أكثر من واحد: لماذا لا تكتب؟

قلـت: أخشـى أننـي أفـرِّغ طاقتـي فـي الحكـي، والحكي 
. لمستمرّ ا

لكن صاحبنـا ردّ قائلاً: لا، هذا ليس صحيحاً، لن تكتب.
حيـن كتبـت مجموعتـي القصصيـة الأولى »خلـف النهاية 
بقليـل«، حرثـت الأرض بحثاً عنـه.. بحثت عنـه أكثر حين 
خرجـت »ألعاب الهوى«، كأننـي أريد أن أرمي أمامه الفرق 
ن(. هانـذا أكتب،  بيـن الحكاية والسـرد )الشـفوي والمدوَّ

لـم أعثر عليـه. قيل إنـه هاجر، وأن أبـاه مات.
كان شـاعراً بقصائـد محدودة، يكتب سـرداً طـوال النصّ، 
بمفارقـة، بصـوت عـالٍ يسـتجلب  القصيـدة  ينهـي  ثـم 

. لتصفيق ا
تعلَّمـت منـه أن أتّبـع روحي، وألّ أغـرق في هـذه الخفّة، 

مهمـا كان صداهـا عاليـاً، في اللحظة نفسـها.
كنـت مشـغولاً بريتسـوس، بالجملـة التـي يكتبها غسـان 

تحديداً. شـربل، 
ـر متى كتبـت، يخطر فـي بالي بلنـد الحيدري  حيـن أتذكَّ
لحظـة  عـن  لـي  يحكـي  وروحـاً.كان  شـكلاً  بأناقتـه؛ 
ع، التـي تدهمـه لحظـة ولادة القصيـدة.  الهذيـان المـروِّ
كنـت )ومازلـت( أستشـعر تلك اللحظـة، أو أوهم نفسـي   ▲
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بحضورهـا عنـد الكتابـة. أعـرف- تمامـاً- أن الحفـر في 
الكتابة السـردية سـوف يركل هـذه الجملـة، لكن لا بأس. 
كنت أسـوق سـيارتي أو أمشـي في شـوارع القاهرة على 
قـدم ونصـف.. القصّة تتقافز في رأسـي، أوقف سـيارتي 
كيفمـا اتَّفـق، وأعـرِّج علـى أقرب مقهـى لألقـي بصيدي، 

العطايا. وأتلقَّـى 
ل قصّة. كنت أمشـي وأمشـي،  حدث ذلك- بالضبط- عند أوَّ
حتـى اختمـرت، أو ظننـت أنها كذلـك.. دخلت إلـى أقرب 
مقهـى، والقلـم فـي جيبـي، وعلـى أوَّل ورقة يابسـة لدى 

النـادل كتبتها.
. كتبتها

ورحت أغنيّ كالمجنون، في الشارع.
الحكاية. وكرَّت 

كان البسـاطي رقيـق الحاشـية، رغم صراحته الشـديدة.. 
بحـث عـن هاتفـي، اتَّصـل بي وقـال: حيـن قـرأت قصّة 

»المدينـة« قفـزت من الكرسـي.
ر بالحساسية  كان المشهد مزدحماً، وإدوارد الخراط، المبشِّ
الجديـدة، يلقي بيانات ثورته قبل سـطوع ثـورة الخميني، 
مـن عبـر النوعية إلـى القصّـة القصيـدة، وغيرهمـا. كان 
زعيمـاً بمريديـن وغـوانٍ، وكان تعبيره الأثيـر، في صدارة 
كلّ نـدوة، هـو عرامة الاحتشـاد. لم أجد لـي بينهم موطئ 
قـدم، ومـا ذهبـت. كنـت خائفـاً مـن تلـك الحشـود التي 
تمنـح صـكّ الاعتـراف، ولا قِبـَل لي بالحشـود التـي تزأر 
تحـت رايـة زعيـم، إمّا أن أكـون زعيمـاً أو مغنِّيـاً. لا أملك 
شـجاعة الجلـوس بين مريـدي زعيم، لكـن النصوص التي 
باضهـا المصطلـح لـم تـوفِ الفكـرة حقَّها، هنـا، ظهرت 
قصصـي القصيـرة جـدّاً أو )القصص القصائـد( كما قال 

إدوار خلـف تورجنيـف »وإن لم يعتـرف بهذا«.
قـرأ إدوار قصصـي وحـده، وكتب عنهـا )وحدهـا( كتابةً 
محبـّة، حتـى ولـو شـابها التقتيـر، وملأنـي الزهـو مـن 
ل أنني مثـل »يوزيبيو«  اسـتقبال النصـوص، ورحت أتخيّـَ
ل عنواناً  لاعـب »بنفيـكا« والبرتغـال، الشـهير. رحت أتخيّـَ
مثـل العنـوان الـذي كتب فـي »البابيـس« الإسـبانية يوم 
سـحقَ »بنفيكا« »ريـال مدريد« في عزّه، بتشـكيلة عمادها 
بوشـكاش، وديسـتيفانو، وهيديكوتي، وخنتـو: إيوزيبيو: 
أنـت وحش، ورحـت أتخيَّل العنـوان: وحيـد الطويلة، أنت 

. وحش
كان موعـد معـرض الكتـاب قـد اقتـرب. وحيـن نوقشـت 
المجموعـة، كان هناك إلياس لحود، وعبـد المنعم رمضان. 
أذكـر أن إليـاس قـال، وقتهـا، إن »خلـف النهايـة بقليل« 
تولـد بداية جديدة، وقال رفعت سلام أن نهايات القصص 
تشـبه نهايات ريتسـوس، وصدرت نشـرة معرض الكتاب 

بعنـوان يغيظ »يوزيبيو«، و»إدوار« نفسـه:
وحيـد الطويلة يحقِّق إبداع القصّة القصيدة.

فرحـت لدقيقة، لكـن الرعب ضرب مفاصـل الكتابة عندي، 
بقيـَة الوقت، ورحت أبحث عن عرامة الاحتشـاد.

البستان. ودخلت زهرة 
هنـاك أماكـن، فـي القاهـرة، يصعـب عليـك أن تدخلهـا 
وحـدك، رغم أن أبوابها مفتوحة مثل »الجريون«: ستسـمع 
مـن أحدهـم أن العيون تـكاد تخترقك، وأنـت داخل، وأنت 
صة تشـكو من  فـي الداخـل. لا تعـرف لماذا! عيـون متلصِّ
عملاء الأمن، طـوال الوقت؛لذا تمارس الفعل نفسـه، عيون 

ربَّمـا- خائفة. مقتحمة، و- 
لكـن مقهى »زهـرة البسـتان« مفتوح الأبـواب، وإن كانت 
مقفلـة القلـوب. كتـّاب يـأكل بعضهـم بعضـاً، ويأكلـون 
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البعيـد، هنالـك نظرية غيـر مكتوبة تقـول إن الكاتب الذي 
يذهـب إلـى دول الخليـج يجب شـطبه، فوراً، مـن اللائحة 
لـة للمبدعيـن، لكنـه لـو ذهـب إلـى كندا أو فرنسـا  المبجَّ

فهـو مبـدع وثائر.
مـا علينا.. دخلـت بعد كتابـة بعض القصـص، وكان لا بدّ 
مـن مراسـم التعميد. قـال لي وفيق الفرمـاوي، وهو قاصّ 
حاذق وشـخص ماكر، يرى نفسـه أفضل من »تشيخوف«: 

حين سـألت عنك قالـوا: »واحد عـاوز يبقى كاتب«.
لم تكن هناك كراسـيُّ خاليـة جنب المبدعيـن إلّ للمبدعين 
أو أتباعهـم، وبعـد القصّـة القصيـدة وجدت مقعـداً خالياً 

 . لي
كنت أخرج مـن الجامعة العربية القريبـة، حيث أعمل، إلى 
المقهـى، وسـيماً أنيقـاً، مفرطـاً فيها )لاحظ نرجسـيَّتي(، 
بلغـة أنيقـة، أناقتهـا لا تجرح وحشـيَّتها ولا بعض الشـرّ 
الضـروري جدّاً للكتابـة. قال آدم فتحي الشـاعر والمثقَّف 
التونسـي والمهـذَّب، دوماً، وهو يمسـك بـ»خلـف النهاية 

بقليـل«: لمـاذا لا تعترف أنـك تكتب قصيـدة النثر.
قلت، وأنا أبتسـم: أعترف.. أعترف تماماً.

لـم أعـرف، سـاعتها، إن كان مدحـاً أم ذمّاً.. قلت لنفسـي: 
هـذه القصـص حالة أعيشـها، أتنفَّسـها، وهـي حظّي من 
الكتابـة، حـظّ طيـّب.. لا تتركها، يـا بن الطويلـة؛ لأنك لو 

فعلـت فلن تعـود إليهـا، ولن تعـود إليك.
هذه القصص تشـبهني، هي أكثر ما يشبهني.

الآن، لـم أعـد أكتبهـا إلّ فـي الأحلام، ولا أعـرف إن كنت 
أقنعـت، أو أوهمـت نفسـي بذلـك، أو أننـي طـردت الحبّ 
، لكن القصـص تبدو  الطاهـر الصافـي، فاسـتعصى علـيَّ
لـي، دومـاً، طفلاً بكراً مشاكسـاً وشـجاعاً. ربَّمـا، علمتني 

الجـرأة علـى اللغّة.
»اكْتب وأنت واقف«.

جملـة أعلِّقهـا علـى كتفـي، منذ كتبـت المجموعـة الأولى، 
أكتـب جملـة قصيـرة كـي ألحـق بالوحي،كـي لا تؤلمنـي 
قدمـاي، أو لأنني - وهذا هو الأرجـح- أرى العالم والجمال 
علـى تلـك الشـاكلة. أكتـب، أحيانـاً، بعجلـة، كأنـه يُملى 
. صـادف هذا العـام أن هيمنجواي قالهـا، يوماً. نعم،  علـيَّ
أكتـب وأنـا واقف. مـن يومها، ليسـت لـديّ جملـة طويلة 
ـر، حتى فـي »باب الليـل«، روايتـي الأخيرة،  حسـبما أتذكَّ
كنـت أستشـعر أن »خلـف النهايـة بقليـل« حاضـرة لأوَّل 
مـرّة، منـذ زمن، أمامـي.. كنت قد نسـيتها، تمامـاً، لكني، 

بعـد فتـرة، اكتشـفت أن الجملة حاضـرة، بقوةّ.
سـأدَّعي- وهـذه نرجسـية أخرى- أننـي أكتـب كلّ كتاب 
بطريقـة مختلفـة عمّـا هـي فـي سـابقه، وأن مجـدي هو 
شـجاعتي فـي رمـي مـا بزغـت فيـه، لكـن جملـة تلـك 

القصـص كانـت حاضرة فـي روايتـي »باب الليـل«، وإن 
بطريقـة أخـرى. كان سـؤالي: كيـف تصنـع نصّاً سـردياً 

ـل السـرد؟ بِنفََـس شـعري، دون أن تعطِّ
د عيـد إبراهيم الذي أحبّ »بـاب الليل«، يقول  الشـاعر محمَّ
دائماً: »إنني أسـتطيع أن أسـتخرج لك مقاطـع كاملة، من 

الروايـة، كقصيدة نثر«.
ربَّمـا، لا ظـلّ نهائيـاً للمجموعـة، فـي الروايـة، وإننـي- 
بهذيانـي- من أدَّعي هـذا، لكنني كتبت واقفـاً، في الاثنتين 
وفـي غيرهمـا. الفارق أننـي بعد »خلـف النهايـة بقليل«، 

وبعـد »بـاب الليـل«، كنـت أغنيّ بمـزاج عالٍ.
كان يحيـى الطاهر عبـد الله يحفظ قصصـه ويغنيّها، وأنا 
، بالأسـاس،  أفعـل مثلـه وأغنيّها، بالإضافـة إلى أنني مغنٍّ
»وأنـت الأسـاس«، كمـا يقـول زيـاد وفيـروز. يبـدو أن 
جرعـة الحقـد لم تكـن كافية لتنتشـر هـذه الميـزة عني، 
فـي البدايـة، لكننـي حيـن أقـرأ قصـص هـذه المجموعة 
ته  علـى جمع، فـي ندوة، أتحـوَّل إلى شـاعر يصعـد بقصَّ
القصيـدة إلـى الأعالي )لاحظ أن النرجسـية اكتملت(.. أقرأ 
كمُصلـح وشـيطان وعـازف، أقـرأ وأنـا أسـتحضر ألعاب 
فيللينـي، حيـن كان يصعـد إلى المسـرح فينسـى خجله.

ل، تلـوذ بذكـراه كلَّما  هـل للكتـاب الأوَّل طعـم الحـبّ الأوَّ
تقلَّبـت عليـك القصـص والكتـب، أم أن الأمـر مختلف في 
ب حبـّاً أروع من سـابقيه، يسـتوجب دفن  الكتابـة، يتطلّـَ
القصـص القديمـة، وإن داومت على طرق الغزل نفسـها؟

أفكـر، أحياناً، أن أطلب من أخي المغنِّي أن يدفن مجموعتي 
الأولـى، وروايتـَيَّ »ألعاب الهوى« و»بـاب الليل« معي، لولا 
خشـيتي أن يحـرق المتربِّصـون، الذيـن زاد عددهـم على 

القرية، قبري. نصف تعـداد 
اسـتعنت بأسـماء حقيقيـة لبشـر فـي قريتي، حتـى ولو 
كانـت الحكايـة بعيـدة عنهـم، وكتبـت عـن شـخصيات 
أخـرى حقيقيـة، بأسـماء حقيقية أخـرى، كانـوا كلهّم من 
ليـن بأشـواق أو كوابيـس، بعضهـم كان  )الغلابـة( المحمَّ
يحمـل الشـيطان على ظهـره، في وضح النهـار، وبعضهم 
لا ينتظـر مـن الدنيـا سـوى كسـرة خبـز وبعـض حنان، 
لـم يكـن من بينهـم العمدة، ولا سـعادة وكيـل النيابة، ولا 

المأمور. زوجـة 
ل امـرأة، في منطقتنـا، تدوِّن  تقدَّمـت أمّـي التي كانـت أوَّ
اسـمها في قوائم الاتِّحاد الاشـتراكي، في عزّ أيّامه، ولديها 
صـورة شـهيرة معلَّقـة فـي غرفـة الضيـوف، مـع رئيس 
مجلـس الشـعب الذي اتَّخـذ دائرتنـا مكاناً لـه ليقفز على 
السـلطة. تقدَّمت مني، وأنا جالس وسـط خمسـين واحداً، 

هت الـكلام إليَّ بلهجـة زاجرة: علـى الأقَـلّ، ووجَّ
، اكتب عن أناس محترمين. يـا بنيَّ
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أطفال يكتبون الشعر
سعيــد عبيــد

كلمّا كتب شــــاعر كبير الســــنّ، للأطفال، شعراً، تساءل- 
مخافـة أن يكـون قـد كتـب مـا كتـب لنفسـه-: »كـم مقدار 
الطفولـة فـي هـذه القصيدة؟« ولا شـكّ فـي أن هذا السـؤال 
مشـروع لبُعد الشـقة العُمْرية بين الكاتب والمكتوب له، مهما 
عللّنـا أنفسـنا بـأن شـعر الطفولـة الصـادر عناّ إنمـا يكتبه 
الأطفـال الذين يظلوّن قاطنين في فِطرتنا الجميلة، وإن كبُرنا. 
وهكذا، نجد مبرّراً سـريعاً لكتابتنا تلك، و- بالمقابل- نستبعد 
أيَّ احتمـال أن يكتب الأطفال شـعراً لأنفسـهم، ولنـا، يعبِّرون 
فيه بأنفسـهم عن أنفسـهم: حيواتهم، وعوالمهم، واهتماماتهم، 
وأحلامهـم، وآمالهـم، وآلامهم، ورؤاهـم للوجود. ولكَمْ نشـعر 
بالقسـوة والنكـران حين نرى أمثال الشـاعر الكَنـدي »لويس 
دودك- Luis Dudek« وقـد جمـع، في كتـاب واحد، نصوصاً 
شـعرية مختلفة لأطفال، تتراوح أعمارهم بين 4 سـنوات و12 
سـنة، أو نطالـع ديوان »الأنهـار الضائعـة« الجماعي )ترجمة 
أنطوانيـت القس، الهيئـة العامّة السـورية للكتـاب، 2004(، 
فنجده يشـتمل علـى 64 قصيدة ألَّفهـا- بالإنجليزية- يافعون 
مـن بلـدان مختلفـة، الجامع بينهم أنهم درسـوا وفـق طريقة 
المربّي الفرنسـي »سِليسْـتان افْرِينيـه- C.Freinet« القائمة 
م وفق إيقاعه  علـى مركزيـة »النصّ الحرّ« الـذي يكتبه المتعلّـِ
الخـاصّ بـه، فـي مجموعـة تعاونية مـا، وبقيـادة معلِّم يوفر 
الأجـواء المناسـبة لذلـك، قبل أن يتقاسـمه وأفـرادَ المجموعة 
قراءةً ومُدارسـةً ومناقشـةً. فهل، حقاً، يكتب الأطفال الشـعر؟ 
نـون من ذلك؟ . وإن كتبـوا، فأيَّ شـعر يكتبون؟، وكيف يتمكَّ

تُعينانِنـَا  نظريَّتـان  ـراً،  مؤخَّ التربيـة،  عالـم  فـي  اسـتجدَّ، 
علـى فهـم هـذا الأمر، بشـكل أكثـر علميـّةً وإجرائيـّةً: الأولى 
Theory of multiple intel�  »نظريةُ ال�ذكاءات المتع�دِّدة -

ligences«، حيـث حطّمت المقولة النمطيـة التي كانت تعتبر 
الـذكاء محصوراً فـي المنطق الرياضي، متحدِّثـة عن ذكاءات 
متعـدِّدة، مـن بينها »الـذكاء اللغـوي«، بما هو قـدرة متميِّزة 
على اكتساب اللغة واسـتعمالها. والثانية »ببيداغوجيا الإبداع- 
Creative pedagogy«، التـي تهتمّ بما يجعـل المتعلِّم قادراً 
علـى الخلق والابتـكار غيـر التقليديَّينْ، مؤمنةً بـأن ما يمتلكه 

م مـن إمكانات ذاتيـة، يصقلها التعليـم، كفيلةٌ  الطفـل المتعلّـِ
نـه - إذا ما اسـتجمعها فـي مواقف معيَّنـة – مِنْ أن  بـأنْ تُمكِّ

يبـدع بها ما ليـس مُعتـاداً مكروراً.
يولـد الأطفال بقـدرات إبداعية كامنـة، منها قـدرة عالية على 
التخيُّـل والتحليـق في عوالم بعيـدة، والتخييلُ مـن أهمّ ركائز 
القول الشـعري، غير أنه يحتاج إلى اللغة والموسـيقا، ليأتلف، 
مـن جميـع هذه الخيوط، نسـيجُ الشـعر. وكمـا أن تنمية ذلك 
ليسـت مقصـورة على نشـاط واحد من أنشـطة مـا يمكن أن 
نسـمّيه »اللَّعب الشاعر« أو »الشـعر الملعوب«، فكذلك رعايته 
ليسـت مقصـورة على جهـة واحدة، بـل تتضافـر فيها جهود 
الأسـرة الواعية، والمدرسة المجدَّدة، والإعلام الخلّق، والأنشطة 
الجمعويـة، وغير ذلك ممّـا تضطلع الحوافـز الذاتية والحوافز 

الموضوعيـة بدور مهمّ، في سـبيل إنجاحه. 
أمّـا مهارة التخييـل، فيمكن أن يُرخى لها العنـانُ لدى الطفل، 
بوسـائل عـدّة، منها حكايـات الوالدَيْـن، ولا سـيمّا الحكاياتُ 
المسـائية علـى فـراش النـوم، والأسـئلة المشـوقّة المحفِّـزة 
علـى التخييـل، من مثل تلـك التي تبـدأ بـ»ماذا لـو؟« )مثلاً: 
»مـاذا لـو كنت كَتكوتـاً داخل بيضـة؟« أو »ماذا لـو أصبحتَ 
سـوبرمانَ مدينتكِ؟«(، وتوسيع فكرة أو حدث أو مقطع فيديو، 
واقتـراح تتمّـة أو تتمّات ممكنـة لقصص مسـموعة أو مرئية، 
ولعـبٍ أخـرى مُحبَّبـة، تُختار بحسـب السـنّ، كلعبـة الألغاز 
الشـعرية، ولعبة حـوار الدُّمى على شـاكلة مسـرح العرائس، 
ولعبـة التخيُّل مـع إغماض العينيـن، وغيرهـا... والمهمّ، هنا، 
ألا يبالـغ المربّـون في التلقيـن، لأن تلك المبالغـة كفيلة بكبح 
أجنحـة الخيـال عن التحليـق واختراق الآفاق، بمـا فيها الآفاق 
العلميـة نفسـها، التي لـولا دافـع الخيـال لبَقْيتَْ بكـراً، ولمَا 

العلماء.  أقـدام  وطئتها 
وأمّـا مهـارة اكتسـاب القامـوس اللغـوي وإغنائـه، فيمكـن 
تحصيلهـا بتعويد الطفل على قـراءة القرآن الكريم، أو حفظه، 
وعلى القراءة الحرةّ، خاصّةً لمجلاتّ الأطفال والكتب المناسـبة 
لعمـر الطفـل، وبألعاب لغوية مُسـلِّية شـتىّ، كإعـادة ترتيب 
الكلمـات أو الحروف، ومـلء الفراغ، واقتراح قـوافٍ أو خواتم 

مقال
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حِكمٍ، ولعبة القاموس، حيث يقوم الأب أو الأمّ أو المعلِّم بقراءة 
تعريـف اللفظة، ويحدِّد الطفل أو الأطفـال الكلمة المقصودة، 
دون أن ننسـى الاعتناء بمَلكَة الحفظ التي، بسبب منها، يحصل 
التراكـم المعجمـي، والأسـلوبي لـدى المتعلمّ، عامّـة، ولتكن 
البدايـة بالشـعر القصصي؛ السـردي أو الحـواري، لأن الوزن 
والتوالي الزمني للأحداث يُيسّـران الحفـظ، ويُقراّن المحفوظ 
فـي الذاكـرة، مهما تناءت الأزمان، مما يُسـهّل اسـتدعاءه عند 
الحاجـة، وليكـن اختيار المتن المحفوظ مضبوطاً بما يناسـب 
المرحلـة العمريـة التـي يمرّ بهـا الطفل، وفـق خصائص كلّ 
مرحلـة مـن المراحل العُمريـة التـي حدَّدها علم نفـس النموّ 
المعرفـي لدى »جان بياجيـه- Jean Piaget«، وبما يناسـب 

كلّ طفـل على حـدة؛ إذ كلّ فرد فريد.
ـحر الذي يخلِّفه الشـعر  وأمّـا موسـيقا الشـعر، عمادُ ذلك السِّ
ـر أن الذكاء الموسـيقيَّ هو  فـي أحاسـيس المتلقّيـن )ولنتذكَّ
أحـد الـذكاءات المتعدِّدة(، فتتأتَّـى لأذن الطفل الاسـتعدادات 
النغمية الفطرية ذاتها، بأنشـطة شـتىّ، من مثل ترتيل القرآن 
الكريـم، وتنغيمـه، وحفظ الأناشـيد، ولا سـيَّما المغنـّاه منها، 
ـر، هنا، الاحتفاليـات الجميلة لشـاطئ الراحة  وإلقائهـا )نتذكَّ
بـ)أبوظبـي( من خلال مسـابقة »شـاعر المليـون للأطفال«، 
ومـا فتَّقتـه مـن مواهب رائعـة في الحفـظ والإلقاء والإنشـاد 
الاحتفالـي لـدى الأطفال!( وكـذا تقليدِ مقاطعها، أو اسـتبدالِ 
بعض كلماتها بشـبيهتها وزْناً، أو باقتراح قوافٍ مناسبة لأبيات 
بتراء، وكذا بحفظ الأبيات المفردة السـهلة، والقصائد الرشيقة 

ذات المعنى الجليل المقدَّم في شـكل مُحبَّب )قصيدتا »حكاية 
الكلـب مـع الحمامة« لأحمـد شـوقي، و»الطمأنينة« )سـقف 
بيتـي حديـد( لميخائيل نعيمة(، وخاصّـةً المنظومة منها على 
البحـور الصافية القصيرة الرشـيقة، ثنائيـة أو ثلاثية الأجزاء، 
أو الرباعيـة المجـزوءة، كالمتقارب والمتـدارك )الخبب(، وكذا 
بتلحينها وغنائها. ويمكن الاسـتعانة- رويداً رويداً- بالهمهمة، 
أو الدندنـة، أو بنقرهـا بآلة ما، أو بطقطقتهـا بالأصابع، وكذا 
بغنائهـا، فرديـاً أو جماعياً... وكلّ هذه التقنيـاتِ مرحِة ممتعةٌ 
مؤنسـة للأطفال؛ بدليـل أنها تجد منهم تفاعلاً حيوياً جميلاً، 
وتغـرس البذورَ الأولى لإيقاعات الشـعر العريقـة، في آذانهم، 
وفـي أذواقهم الفنِّيةّ. وقـد قلت، يوماً، لأحـد الأصدقاء، بعد أن 
أطلعنـي على نـصّ ظريـف: »إنها قصيـدة على ميـزان بحر 
الهـزج«، وكـم كانـت مفاجأتي كبيـرة لمّا أجابنـي: »لا أعرف 
مـا الهـزج، لكني كتبتهـا على منـوال أنشـودة: )ألا طيري ألا 
طيــري * وغنيّ يـا عصافيــري( التي كانت مقـرَّرة لنا في 

الصـف الابتدائي، فأنـا أترنَّم بهـا منذ صغري! 
لكـنْ، حـذارِ أن نقيس شـعر الأطفال على قوالب الشـعر التي 
اهتـدت إليهـا البشـرية بعـد أن راكمت خبـرات فنِّيـّة، خلال 
زمـن طويـل طويل؛ لأننـا، هنـا، بصـدد خصوصيـة عُمرية، 
تجعلنـا نقبـل قبـولاً تربويـاً، ونُكبـِرُ إكبـاراً تحفيزيـاً، ما قد 
يعتبـره الآخـرون مجـرَّد »خربشـات«، لا سـيَّما إذا وضعنـا 
فـي حسـباننا أن كثيراً مـن تلاميذنـا، اليوم، قـد يصلون إلى 
مسـتويات دراسـية متقدِّمة هـم معوَّقون لغويـاً، غير قادرين 
علـى تأليف كلمـة في مناسـبة، بلـهَ ارتجالها. ولنسـتحضر، 
ههنـا، ما ورد فـي التراث عن عبدالرحمنِ بنِ حسـانَ بنِ ثابت 
لمّـا لسـعه زُنبـور وهو طفـل صغير، فجـاء إلى أبيـه يبكي، 
فقـال لـه أبوه: »ما لـَك؟«، فقال: »لسَـعني طُويْـرٌ كأنه ملتفٌّ 
فـي بُـردَيْ حِبـَرةٍَ« )وبُـردُ الحِبرَةِ كسـاءٌ يَمانيٌّ فيـه خطوطٌ 
ه إلى صـدره فرحَاً به، وقـال: »يابُنيّ، قد قلتَ  ووشَْـيٌ(، فضمَّ
الشـعرَ، وربِّ الكعبة!«. ولنسـتحضر، كذلك، أن شاعر الطفولة 
الأشـهر، فـي الأدب العربي المعاصـر، وصاحب أغـزر مدوّنة 
هة للأطفال، المرحوم سليمان العيسى، بدأ كتابة  شـعرية موجَّ
الشـعر في العاشـرة من عمـره، بعد أن حفظ القـرآن الكريم، 
وتتلمـذ علـى يـد أبيه في كُتـّاب القريـة الوحيد، ولا شـكّ في 

أن كتاباتـه، إذْ ذاك، لـم تكـن غيرَ نـواةِ ما أبدع فيـه لاحقاً.
ومـا أنسـب أن أختـم هـذا المقـال – دون تعليق - بمـا كتبته 
الطفلـة جاكليـن )15 سـنة( فـي ديـوان »الأنهـار الضائعة« 
المذكـور مـن قبـل، معلِّقةً على الحبـّات، التي تخيَّلت نفسـها 
ترمـي بهـا وهـي تمشـي خلـف الفلاّح الـذي يشـقّ الأرض 
بالمحـراث شـقّاً: »يكفـي أن تـورق حبـّة واحـدة كـي تلمع 

عيوننـا مـن الفرح«!
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رغم أن حياة »جي دي سالنجر« التي 
اتَّسمت بالعُزلة الطويلة بعيداً عن 

الناس والأضواء إلى حين مماته عام 
2010 ظلَّت أشبه بأحجية جذابة تثير 

اق أدبه  فضول الكثير من المهتمين وعشَّ
حول العالم، إلّ أن السينما - على نحو 
غير معتاد- لم تجرِّب الاقتراب من تناول 

سيرة هذا الكاتب أو معالجة أعماله على 
الشاشة لأسبابٍ قد تتعلَّق بالرفض الذي 

رجة التي  واجه به سالنجر معجبيه إلى الدَّ
أغلق فيها - يوماً ما- الباب بوجه اثنين 

من كبار المُخرجين السينمائيين، هما 
»بيلي وايلدر« و»إيليا كازان«، بعد أن عرضا 

عليه - منفردين- تحويل روايته الوحيدة 
»الحارس في حقل الشوفان« إلى فيلمٍ 

سينمائي، وذلك في أوَْجِ شهرة الرواية 
ونجاحها الشعبي.

سالنجر الذي نال - من بين أدباء قلائل 
في العالم- شهرته بضربة واحدة، 
اختار الاعتكاف الطوعي بعد نجاح 

قته روايته آنفة الذكر، والتي  مدوٍّ حقَّ
وُصِفَتْ بأنها رواية جيل بأكمله.. وقد 

رحل سالنجر عن عالمنا في 27 يناير/
كانون الثاني 2010، وما زالت حياته 

ومنجزه الأدبي مثار جدل واهتمام. أمّا 
أصداء كلماته التي تعُيد رسم أهوال 

الإنسان في الحرب فإنها لاتزال ماثلة في 
مخيلة القرَّاء: »في الحرب يتمنَّى المرء 

لو كان يمكن له أن يدخل في خوذة، أمّا 
الطريقة الوحيدة للنجاة من سيل النيران 

فهي أن تعانق شجرة، نعم 
شجرة«.

جي دي سالنجر..

ابة  شهرة جذَّ
بضربة واحدة!
أحمد ثامر جهاد

سينما
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منـذ لقطاتـه الأولـى يشـعرك الفيلـم 
 »Salinger-2013« الوثائقي الموسوم
للمُخرج »شـين سـاليرنو« بأن الكاتب 
»جي دي سـالنجر« يُمثِّل صيـداً ثميناً 
ـت تطـارده  للصحافـة التـي مـا انفكَّ
وتتبُّـع تحرُّكاتـه فـي منزلـه المعزول 
»مايـكل  يبـرق  نيوهامبشـاير.  فـي 
الصحافـي  المُصـوِّر  ماكديرمـوت« 
تصويـر  ف  المُكلّـَ نيوزويـك  لمجلـة 
سـالنجر عـن بعد، رسـالة قصيرة إلى 
ته رغم  غرفة الأخبار تشـي بنجاح مهمَّ
الصعوبـة التـي واجهتـه؛ جـاء فيها: 
»لقد فعلتها؛ التقطت صورة لسـالنجر 
قـرب مكتب البريد، إنها بحوزتي الآن«. 
كان الخبـر صاعقـاً لزملائه في المجلة 
مِمَّن يعرفـون أن لا بريد أو رقم هاتف 
ة قليلـة مـن  لسـالنجر، وثُلّـَ معلومـاً 
المُقرَّبيـن منـه تعـرف بالضبط مكان 

إقامتـه أو يُسـمَح لهـا بمقابلته. 
من هذا المفتتح السردي يعمل المُخرج 
سـاليرنو علـى خلـق إيقاع تشـويقي 
لفيلمه الـذي يرصد بتـأنٍّ ملحوظ أهمّ 
المحطات في حياة سـالنجر المشفوعة 
بخيبـات ونجاحات وأقاويل، سـيتبدَّد 
الكثيـر منهـا تدريجيـاً عبـر الحديث 
المباشـر مـع أصدقـاء الكاتب وبعض 
أفـراد عائلته وثُلَّة مـن معجبيه، بينهم 
نجوم سينما مشهور شأنهم كـ)مارتن 
شـين، وفيليب سيمور هوفمان(، فضلاً 
عـن المقابلات العديـدة مع ناشـرين 
وباعة كتـب وقرَّاء وأسـاتذة جامعات. 
الصـورة الوثائقيـة سـتكون مكتملـة 
التأثيـر لـو تحـدَّث السـيد سـالنجر 
بنفسـه للكاميـرا، إلّ أن ذلك لم يحصل 
فـي هـذا الفيلـم الوثائقـي الـذي بات 
أكثـر حرّيّـة فـي تتبُّـع وقائـع حيـاة 
إلـى  بالنظـر  وفاتـه،  عقـب  الكاتـب 
الصعوبـات التـي واجهـت المُخرجين 
اب والصحافيين لدى محاولاتهم  والكُتّـَ
الوصـول إليـه بشـكلٍ مـن الأشـكال. 
سـنرى أنـه حينما يحين الوقت لسـرد 
الحكايات الأكثر إثارة، سيقول البعض 

إلـى الهـدف الـذي ينشـده، سـيكون 
أمام ضـرورة ربـط حياة الشـخصيةّ 
ومواقفها بسـياقات اجتماعيةّ ونفسيةّ 
وفنيّةّ أوسـع، خالية مـن أي انفعال أو 
تحريـف، في إطـار سـعي الفيلم إلى 
إعـادة كتابـة حياة »كاتـب لامع« ليس 
بيـن أيدينـا عنه سـوى بضـع قصص 

وروايـة يتيمة وشـائعات كثيرة.

هولدن كولفيلد.. روح هائمة
عقـب مـرور نحـو أربع سـنوات على 
عـرض وثائقـي المُخـرج »سـاليرنو« 
آنـف الذكر، صدر في الولايات المتحدة 
فيلم سـيرة ذاتيـة عن حياة سـالنجر، 
 »Rebel in the Rye-2017« :عنوانه
كتابـة وإخـراج داني سـترونغ. الفيلم 
 J. D. Salinger:« مقتبـس من كتـاب
A Life«؛ لكينيـث سلاوينسـكي، ذلك 
علـى  الضـوء  يُسـلِّط  الـذي  الكتـاب 
شـبابه  مرحلـة  فـي  الكاتـب  حيـاة 
خلال حقبـة الحرب العالميـة الثانية. 
وقبـل ذلـك كان ثمّـة بعـض الأفلام 
المأخـوذة عن قصص سـالنجر، نذكر 
 »My Foolish Heart-1949« :منهـا
Frag� روبس�ون،»  م�ارك  »للمُخ�رج 

ميغيـل  للمُخـرج   »mento-1984
مـورا، وفيلمـاً روائيـّاً إيرانيـّاً بعنوان 
داريـوش  للمُخـرج   »Pari -1995«
مهرجوئـي. وكعادة أفلام السـيرة في 
اقتطاعهـا محطـة أساسـية مـن حياة 
الشـخصيةّ يمكن لهـا أن تضيء عموم 
التجربـة وبمـا يسـمح به زمـن الفيلم 
الـذي لا يجد ضرورة في تناول سـيرة 
الكاتـب كاملة، اختـار المُخـرج داني 
سـترونغ فـي فيلمـه الذي جمـع بين 

إن سـالنجر أحاط نفسه بسـياجٍ منيع 
ودائـرة علاقـات محـدودة، وكان لديه 
مـا يشـبه الحلـف الأخلاقي مـع أبناء 
بلدته الذيـن يحترمون خصوصيته ولا 
يسـمحون للغرباء بانتهاك عزلته، لكن 
بعـد رحيـل الكاتـب عـن عالمنـا ثمّة 
مَـنْ هو مسـتعد الآن للإدلاء بشـهادته 
عـن حيـاة سـالنجر وكشـف حقيقـة 
منجـزه  حـول  المتداولـة  الشـائعات 
الأدبي المجهول الـذي بقي الكثير منه 
بعيـداً عن أعيـن الأوسـاط الصحافية 

والأدبية.
فـي ثنايـا هـذا الوثائقـي ثمّة سـؤال 
مضمـر: مـا حـدود وطبيعـة الوقائع 
التي يمكن للفيلم أن يجليها أو يغربلها 
يه حقيقة الأشياء  بموضوعية عبر تقصِّ
ة  والتدليل المُوثَّـق عليها في إطار مهمَّ
فنيّـّة أسـبغ عليهـا المُخرج شـيئاً من 
المبالغـة مـن أجل شـدّ المتفـرِّج إلى 
حكايتـه الوثائقيـة التـي تُعيـد رسـم 
ز الحقيقـي الذي شـغله الكاتب  الحيّـِ
فـي عصـره علـى الأقَـلّ؟ نعـم ثمّـة 
الكثيـر من الأشـياء الغامضة في حياة 
سـالنجر، )هكذا يلمح الفيلم في بعض 
مواضعه(، سـيمثِّل كشـفها التدريجي 
نوعـاً من التشـويق الدرامـي، وهو ما 
نجح بـه الفيلـم عبر عـرض مجموعة 
فيديوهـات نادرة وصـور ومقابلات لم 
يشـاهدها أحـد من قبـل، وذلـك وفق 
بنـاء سـينمائي رصيـن يعـرف أيـن 
يتوقَّـف ومن أيـن يجب معـاودة تتبُّع 
ة الفيلم  الحكايـة. رغم ذلك تبقـى مهمَّ
الوثائقـي مختلفة في البناء والمسـار 
ـة الفيلـم الروائي،  والأسـلوب عن مهمَّ
خاصّـة أن الفيلـم الوثائقـي بالنظـر 



السنة الحادية عشرة - العـدد 127 مايو 1382018

الممثِّليـن )نيكـولاس هولـت، وكيفـن 
سبيسـي( جانبـاً مـن حيـاة الكاتـب، 
تحديـداً الفتـرة الممتـدة بيـن عامـي 
)1939 و 1946(، والتي شهدت تفتُّح 
موهبة سـالنجر في الكتابة القصصية 
وخيباتـه المُتكرِّرة في نشـر أعماله أو 
رة، ثمّ  فـي علاقاتـه العاطفيـة المُتعثّـِ
مشـاركته المريرة في الحرب العالمية 
الثانيـة التي تركـت أثرهـا البالغ على 
أعمالـه، وتاليـاً النجـاح الكبيـر الذي 
نالـه عقب نشـر روايتـه »الحارس في 
حقـل الشـوفان«، والتـي تسـبَّبت هي 
بحَـدِّ ذاتهـا لاحقاً فـي اختيـار عزلته 

الطويلـة عـن العالم. 
إذا كان مـن المنطقـي أن الحيـاة التي 
تعصـف بهـا أحـداث درامية مـا تُعَدّ 
الأليـق والأقرب لتناولها على الشاشـة، 
فـإن انسـحاب سـالنجر مـن الحيـاة 
العامّـة فـي ذروة نجاحه وعدم نشـره 
لأي نصٍّ منذ منتصف الستينيات جعل 
سـيرته شـحيحة ومغلقة إلى حَدٍّ كبير 
بوجه كُتَّاب السيرة والمُخرجين، وعليه 
كان من المناسـب أن يتنـاول المُخرج 
الفتـرة الأهمّ في حياة سـالنجر، والتي 

وتداولتهـا  سـالنجر  أزعجـت  التـي 
الصحافـة فـي حينهـا أن نسـخة من 
روايـة سـالنجر وُجِـدَتْ بحـوزة قاتل 
مغني فريـق البيتلز »جون لينون« بعد 
أن ألقت الشـرطة القبـض عليه؛ كانت 
شـخصيةّ بطـل الرواية مُلهِْمـة بطرقٍ 
ـباب الأميركـي الغاضـب،  غريبـة للشَّ
صـورة كولفيلـد مرتديـاً قبعـة صيد 
حمـراء سـتغدو مُحبَّبـة لجيـل صعب 

المراس.
ثمّة مـن يعتبر أن سياسـة الإفلات من 
الشـهرة التي اتّبعها سالنجر خلقت له 
على نحـوٍ مفـارق أكبر شـهرة ينالها 
كاتـب أميركي فـي العالـم، مما جعل 
ك فـي مصداقية مواقفه،  البعض يُشـكِّ
رغـم أن لا أحد يختلف في أن سـالنجر 
كان يـدرك أن لديـه موهبـة أكبـر من 
الآخريـن، وأنـه وُجِـدَ فـي هـذا العالم 

ليكتب، ولا شـيء آخـر يعنيه.
أصبح هولدن كولفيلد شخصيةّ شعبيةّ 

نـت حِراكـه الإبداعـي ونشـاطه  تضمَّ
العاطفـي لتكون موضـوع فيلمه الذي 
حـاول فيه جاهـداً أن يمنح المشـاهد 
ية الشـخصيةّ ومكانتها،  إحساساً بأهمِّ
دون  بقـي  عِـدّة  ولأسـباب  أنـه،  إلّ 
المسـتوى المنشود، سواء على مستوى 
الأداء أو على مسـتوى رسم الشخصيةّ، 
واقفـاً عند سـطح الأشـياء، مـن دون 
أن يكـون عميقـاً بما يكفي للإمسـاك 
بخيـوط شـخصيةّ سـالنجر المُؤثِّـرة 
التي عُـدَّت بتفاصيلها الفريـدة مُلهِْمة 
لشـخصيةّ بطله )هولدن كولفيلد( في 
روايتـه »الحارس في حقل الشـوفان« 
المنشـورة عام 1951، والتي سـحرت 
ـباب حـول العالـم حتـى  ملاييـن الشَّ
بِيـع منها أكثـر من 15 مليون نسـخة 
لتصبـح رواية جيـل لا يتردَّد في إعلان 
تطرُّفـه أحياناً. مـع هـذه الرواية كان 
دخـل  لا  خطيـرة  انعكاسـات  للأمـر 
للكاتب بهـا؛ فمن المفارقـات الغريبة 

لقطة من الفيلم ▲ 

صورة للكاتب خلال الحرب ▲ 

اخر صورة التقطت لسالنجر قبل وفاته ▲ 
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لت جـزءاً مـن النقاشـات العامّـة  شـكَّ
للقـرَّاء الأميركييـن من أجيـال مختلفة 
حتـى غـدت الروايـة مُقـرَّراً دراسـياً 
فـي مناهـج التعليـم الأميركـي؛ يقول 
جيري سـالنجر: »لم يكـنْ هناك كُتَّاب 
عظمـاء منذ ميلفيل وصـولاً إليّ«، وهو 
يُشـير بذلك ضمنياً إلـى خصومته مع 
كُتَّاب آخرين، أعُجب بهم في سـريرته؛ 
فقـد كان ناكـراً بطريقة لئيمـة لمكانة 
باعتبارهما  »هيمنغواي« و»شـتاينبك« 

مواهـب من الدرجـة الثانية.

حربٌ مُلْهِمة
إن السنوات الحاسمة في حياة سالنجر 
التـي اختارهـا هـذا الفيلـم الروائـي 
م ما سـيصبح  تجعلنا قادرين على تفهُّ
عليـه هـذا الكاتب في حياتـه اللاحقة؛ 
إذ لـم يكنْ أمراً سـهلاً في السـتينيات 
وضع صـورة كاتب على غلاف مجلة 
»تايـم«، لأنـه أمـر كان مقتصـراً على 
السياسـيين فـي الغالـب، الموعـد مع 
الشـهرة والكتابة الاسـتثنائية قد أعلن 
عـن نفسـه بقـوة منـذ ذلـك التاريخ. 
وبالفعـل تجـاوزت مبيعـات روايتـه 
»الحـارس في حقل الشـوفان« السـتة 
ملاييـن نسـخة، وبِيـع منها فـي وقت 
لاحق نحو 250 ألف نسـخة في السنة، 
لكن الكاتـب تجاهل جمهـور معجبيه 
واختفى فـي ذروة نجاحه. سـنرى أن 
المُخـرج سـترونغ لا يهمـه الخـوض 
في هـذه التفاصيـل، محـاولاً التركيز 
علـى جوانـب درامية مُعيَّنـة أثَّرت في 
شـخصيةّ سـالنجر، مـن بينهـا عـدم 
توافقـه مـع والـده الـذي يرفـض أن 
يكـون ابنـه كاتبـاً، لأن عليـه أن يرعى 
مصالـح العائلـة والعمل فـي مصلحة 
بيـع اللحـوم والأجبان، فيمـا تقف أمّه 
إلـى جانبه وتشـدّ مـن عزيمتـه. إلّ أن 
الجانـب الأهـمّ الـذي يأخذ المسـاحة 
الأكبـر في سـرد الأحـداث هـو علاقة 
سـالنجر المُتقلِّبـة بصديقـه الدكتـور 
ويـت بارنيـت )يـؤدِّي الـدور كيفـن 

هـو محرِّريهـا بأنهـم محـدودو الأفق 
رون المواهـب الحقيقيـة. في  ولا يُقـدِّ
هذه الأثناء يُطردَ سـالنجر من الثانوية 
ويرسـل إلى أكاديمية عسكرية، وعقب 
ج سـالنجر  خيبات عاطفيـة عِدّة يتزوَّ
مـن »أونا أونيل« الابنـة المُدلَّلة للكاتب 
المسـرحي يوجيـن أونيل، وهـي فتاة 
جميلة معروفة بانجذابها للشـخصيَّات 
العبقرية الشـهيرة وخلال خدمته في 
ى أونـا  الجيـش خلال الحـرب تتخلّـَ
ج مـن شـارلي  عـن حبهّـا لـه وتتـزوَّ
شـابلن، ليغـرق سـالنجر فـي دوامة 
الأحلام،  وضيـاع  بالإهانـة  الشـعور 
لكنـه سيسـتعيد عزيمتـه بعـد نشـر 
قصتـه الشـهيرة »يـوم مثالي لسـمك 
المـوز« عـام 1948، والتـي حقَّقت له 
شـهرة واسـعة، ثمّ قصّته »إلى إيسـما 
مـع الحـب والبـراءة« المُسـتوحاة من 

تجربتـه فـي الحرب.
صـوَّرت  التـي  القليلـة  المشـاهد 
خدمـة سـالنجر فـي جبهـات القتال 
ومشـاركته فـي عمليـّة نـزول قـوات 
الحلفـاء فـي النورماندي كانـت خياراً 
سـردياً مناسـباً ومقتصداً للإشارة إلى 
ية وهـي أن الحرب  مسـألة بالغة الأهمِّ
العالميـة الثانية صنعت مجد سـالنجر 
الحقيقـي؛ فهـي مصـدر إلهـام لأبرز 
قصصـه، مثلمـا يذهـب كاتب سـيرته 
»ديفيـد شـيلدز«، لكـن فـي المقابـل 
كانـت حياة سـالنجر ومنجـزه الأدبي 
علـى حَدٍّ سـواء عرضـة للفناء وسـط 
أهوال الحـرب وعنفها؛ فقـد وضع كلّ 
مـا كتبه فـي حقيبـة حملهـا معه في 
زمـن الحـرب، وفي هـذه الأثناء نشـر 
أربـع قصص قصيـرة سـتُجمع لاحقاً 
في كتابه »تسـع قصص« عام 1953، 
ثـمّ سـيصدر فـي عـام 1961 كتابـه 
»فرانـي وزووي« ليتوقَّـف عن النشـر 
نهائيـاً منذ عـام 1965، لكنـه - حتى 
مـع عدم إجرائـه أيّة مقابلـة- أراد من 
ر النـاس دوماً  حيـنٍ إلـى آخـر أن يُذكِّ

منعزل. أنـه 

ر  سبيسـي(، الـذي التقط بشـكلٍ مُبكِّ
موهبـة سـالنجر حينمـا كان أسـتاذه 
فـي كولومبيـا، لتبقى أصـداء نصيحة 
عميقـة،  ـاب  الشَّ لسـالنجر  بارنيـت 
وطريقـاً هادياً لما سـيكتبه سـالنجر 
ـداً مما ينبغي  لاحقـاً: »إذا لم تكنْ متأكِّ
عليك فعله، عليـك أن تتخيَّل كتاباً كنت 
تـودّ قراءتـه، ثم اذهب فـوراً لكتابته«.

سـالنجر المولود فـي مانهاتن 1919 
لأمٍ اسـكتلندية وأبٍ بولندي لم يجد من 
يؤمن بموهبتـه، واسـتمرَّت نيويوركر 
نشـر قصصـه، وسـيتهم  عـدم  فـي 
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درس بهـرم حاجو الفَنّ فـي أكاديميةّ 
»مونسـتر« بألمانيا بيـن عامي 1978 
هنـاك حاليـاً،  يُقيـم  و1984، حيـثُ 
متفرِّغاً للعمـل الفَنيّ. يُعَدّ من الفَنَّانين 
التشـكيليين ذوي الحضور المُتميِّز في 
الحركة التشـكيليةّ الألمانيـّة الحديثة، 
حصـد العديد مـن الجوائـز العالميةّ، 

ماً..  معارضه الفرديّة حمل عنوان »مكمَّ
بلا حـوار«، تضمَّـن خمسـاً وثلاثين 

لوحةً..
التيمـةُ الأبـرز في أعمال بهـرم حاجو 
)مواليد مدينة تربسبي، العام 1952(، 
تكمن فـي بحثـه المضني فـي معالم 
الجسـد وعوالمه، سيما العناية بإخراج 

ماتيـس  هنـري  جائـزة  أبرزهـا  كان 
الفرنسـيةّ فـي العـام 2014، والتـي 
تُعَـدّ من أهـمّ الجوائز في مجـال الفَنّ 

التشـكيلي الأوروبـي المعاصر.
شـارك في حوالي سـبعين معرضاً في 
العربيـّة والأوروبيةّ،  العواصـم  معظم 
بعضها فرديّة وأخرى جماعيةّ، وأحدث 

زخََـمٌ لونـيّّّ يسُـيطر علـى أجـواء مُجمـل أعمـال الفَنَّـان التشـكيلي الكُـردي السـوري بهـرم حاجـو؛ يجعـلُ 
الناظر إليها في حالة من الإدهاش الدائم والمستمر؛ّ ليس اللونُ وحده بكلّ تأكيد وبالمفهوم التقليدي 
الجامـد، إنمـا الكرنفـال اللونـيّّ المُبهـر والخافـت فـي الآن معاً، والذي يشـبه إلى حَدٍّ مـا حلقة رقصٍ أو حقل 

سـنابل، ومـا الفَنَّـان هنـا سـوى »مايسـترو«، لكن بـأدوات أخرى، أكثر حميميّـة ومفعمة بالحياة.

بهرم حاجو..

حكاية واحدة اسمها العُزلة

عماد الدين موسى

معارض
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كلّ مـا من شـأنه أن يُلفـت انتباه الناظـر إلى لوحته، 
جنبـاً إلى جنب مع إظهار الخصوصيةّ السـيكولوجيةّ 
للكائن داخل اللوحة، ثمّة لعبة/ تقنيةّ تُسـمَّى التقابل 
أو لعبـة المرايا يجيدهـا الفَنَّان المبـدع حاجو، حيثُ 
الناظـر للوحـة من الخـارج وجهاً لوجه أمـام الكائن 
الموجـود ضمن إطـار اللوحـة، ثمّـة روحٌ واحدة في 

متقابلين… جسدين 
ولعَـلّ اللافـت فـي لوحات بهـرم حاجـو، المُقيم في 
ألمانيـا منذ أكثر مـن ثلاثة عقود، تلك النزعـة اللونيةّّ 
الصادمـة بالرغم من الهدوء النسـبي فيما يخص مزج 
الألـوان وتداخلهـا برويّـة وأنـاة، هنا تحضـر صورة 
ان نفسـه فـي معظـم أعمالـه، لا كبورتريهـات  الفَنّـَ
شـخصيةّ فحسـب، وإنمـا بوصفـه أحـد شـخوص 
لوحتـه الرئيسـيين. عـدا عـن ذلـك نجده يستنسـخ 
شـخصيته بأكثـر مـن نسـخة معدَّلـة داخـل اللوحة 
الواحـدة أيضاً. هذه الخاصيةّ نجدهـا لدى العديد من 
الفَنَّانيـن التشـكيليين إلّ أنّ مـا يُميِّز حاجـو هو تلك 
الفـرادة فـي إظهار شـخصيتّه بأكثر مـن وجه، وهنا 
تحضـر مقولة أحد الشـعراء، إذ يقول: »ليس له وجهٌ، 
لـه كلّ الوجـوه«. وجوه عديدةٌ لكائنات ذوات أجسـاد 
متشـابهة تقريبـاً، نكادُ لا نجد أي فـوارق فيما بينها.

»العُزلـة« هو العنـوان العريض للوحة بهـرم حاجو، 
ـي شـخوصه المنعزلون معظم مسـاحة  بحيـثُ تغطِّ
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اللوحـة، بما في ذلك الخلفيةّ التي تكادُ تكون جزءاً لا يتجزأ من شـخوصه/ 
كائناتـه، والعُزلـة كموضـوع مـرادف للصمت والكتمـان، تنتج أسـراراً لا 
نهائيـّة تنطقهـا ألوان حاجـو المائلـة للرمـاديّ، والخطوط التـي تتداخل 
لتبـدو وكأنهـا المتاهة تحيط بالشـخوص، وهي أسـرار تبـوح بها لوحات 
حاجـو بصيغـة دراميـّة متسلسـلة وإن كان لا داعٍ لترتيبهـا وفـق تراتبيةّ 
مُحـدَّدة؛ فثمّـة حكاية واحـدة اسـمها »العُزلـة« وبطلها »الكائـن« وحده، 
وهو ما يضفي اللمسـة الجماليةّ الآسـرة إلى مشـهديّة اللوحة لـدى الفَنَّان.

كمـا يحضـر الصمـت فـي أعمال بهـرم حاجـو، لا بوصفـه سـكوناً، وإنما 
كصرخـةٍ مكتومـة تنتظـر اللحظـة المناسـبة لتنفجـر، وهو مـا نجده في 
ماً  لوحتيـن مـن أعمالـه، فـي اللوحة الأولـى )رقـم »1«( يكـون الفَـمّ مُكمَّ
بإحكامٍ بواسـطة يد الشـخص نفسـه، فيما فـي اللوحة الثانيـة )رقم »2«( 
يكـون الفَـمّ مُكمَّمـاً بيـدٍ أخرى وكأنها لشـخصٍ مـن خارج إطـار اللوحة، 
ومـا يُعـوِّض الصرخة في العملين هو تلـك البقعة اللونيةّّ الحمـراء القانية- 
فـي إشـارة واضحة وصريحـة للدم- علـى الوجه ومـا حوله كذلـك، وكأنه 
هنـا يريـد أن يتـمّ إطلاق الصرخة لا كصـوتٍ فقـط، وإنما كحالـة جماليةّ 
مـن الانفجـار اللونـيّّ وتحديداً عبـر انتقائه واسـتخدامه للـون الأكثر إثارة 

لـدى المتلقِّي.
ز من إشـارات دلالية في السـطح  ولهـذا يُلزمنـا عملـه الفَنيّ متابعـة ما يتركَّ
التصويـري مـن حيـث الإيمـاءة التـي تظهـر بانحيـازٍ تـام أمـام المتلقـي 
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لتعلـن اللوحـة عـن طاقتهـا التعبيرية 
وإمكانياتها وفقاً لنظام إشـاري تحكمه 
منظومـة جماليـة وتعبيريـة صريحة لا 
تخلو من بعـض التضادات والتناقضات 
المقصودة وإنِْ كان حاجو يُقدِّم العفويّة 
والبساطة على التعقيد والتناقض داخل 
نظام الحركة اللونيةّّ. وهي بسـاطة تنم 
د  عن طاقة نفسـيةّ وتجربة حياتية تُصعِّ
مـن النبرة التعبيرية في سـياق تراكيب 
بنائيـة متكـرِّرة ومتدفقة فـي آنٍ، وكلّ 
ذلـك يدخـل ضمن بحثـه الـدؤوب في 
إيجاد علاقات جديدة ومتجانسـة داخل 
بنية البسـاطة نفسـها بعيداً عـن ادّعاء 
مـا لا يمكـن إدراكه بصريّـاً ولا دلالياًّ… 
ومن هـذا المنطلـق تدرك غايـة اللوحة 
فـي تجربـة بهـرم حاجـو فـي التعبير 
عـن الحيـاة اليوميـة الخفيـّة والمعلنة، 
من خلال النفـاذ إلـى الحـالات الأكثر 

النفس… فـي  تأثيراً 
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فـي الواقع، كان من الصعـب جدّاً تخيُّل 
وجـود مثل هـذا المـكان في هـذا البلد 
الحضـاري، الذي يُعرفَ بأنه من البلدان 
التـي تتبنَّى أفضـل القوانين التي تراعي 

كنـت أتنقَّل بين حجـرات وزنزانات هذا 
السـجن، وأضع خطواتـي بحذر ضمن 
السـراديب والممرات القديمة الموحشة، 
اسـتطعت أن أشعر بوضوح كيف كانت 

حقـوق الإنسـان، الأمـر الـذي يدفعني 
للاعتـذار مسـبقاً عـن قسـوة الوصـف 
الذي أنقله بأمانـة للقارئ الكريم ضمن 
هذا المقال. خلال سـاعات قليلة، وبينما 

على بعد نحو 170 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة السويدية ستوكهولم تقع مدينة جافلي، واحدة 
مـن المـدن الجميلـة التـي تأسـر زائريهـا بجمالهـا وهدوئهـا وخضرتهـا. ولكـن، خالل تجوالـك فـي المدينـة، 
سرعان ما تكتشف أن الطبيعة الجميلة للمدينة ليست هي المعالم السياحية الوحيدة، فهنالك مواقع 
متهـا متحـف السـجن السـويدي، الـذي يعَُـدّ مـن أكثـر  أخـرى مثيـرة تسـتحقّ الزيـارة والمشـاهدة، وفـي مقدِّ

المواقـع غرابـةً وربمـا قسـوة ليـس فـي جافلـي فحسـب، بل على امتداد السـويد.
ـز متحـف السـجن علـى  خالل زيارتـي التقيـت السـيدة كاترينـا كالينـغ، مديـرة المتحـف وحدثتنـي قائلـةً: »يرُكِّ
ل النوايا الحسنة  الجانب الأكثر ظلمةً في المجتمع، ويبُيِّن تاريخ السجون في البلاد، وكيف يمكن أن تتحوَّ
إلى فشلٍ ذريع، كما يبُيِّن أوجه القصور لدى الإنسان. ومن خلال منظورٍ تاريخي إصلاحي، يتم الكشف عن 
تأثير العوامل الاقتصاديةّ، والسياسيّة، والاجتماعيّة والثّقافيّة في تشكيل وبنية المجتمع، في الماضي 

والحاضر على حَدٍّ سواء«.

متحف السجن في السويد

قطيعة مع الذاكرة السوداء
جافلي: محمد أدهم السيد

متحف السجن ▲ 
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الحيـاة خلف هذه القضبـان الباردة في 
سـنوات مضـت، وكيـف هي اليـوم في 
مواقـع مماثلـة لازالت للأسـف تنتصب 
بقسـوة فـي مناطق أخرى مـن العالم. 

خلال الفترة التي كان فيها هذا السـجن 
فـي ذروة نشـاطه، كان محطـة نهائية 
تمَّـت  الذيـن  الأشـخاص  مـن  للكثيـر 
إدانتهـم لجرائم مختلفة، وتـم اقتيادهم 
إلـى هـذا المـكان لإهانتهـم وتعذيبهم 
بوسـائل مرعبة أمام الناس، وتعريضهم 
للكثيـر مـن الظـروف القاسـية، مثـل 
علـى  ووضعهـم  والجلـد،  الصلـب، 
كراسـي ذات أطـراف حـادة لسـاعات، 
وأحيانـاً لأيـام، أو حشـر رؤوسـهم في 
قوالب خشـبية ثقيلة وإلزامهم بالوقوق 
أمـام  العامّـة  السـاحة  فـي  لسـاعات 
النـاس، قبـل أن يتـم - غالباً- شـنقهم 
فـي نهايـة المطـاف بعد رحلـة طويلة 

العذاب.  مـن 
لـم يكـنْ هـذا المـكان سـجناً عاديـاً، 
بـل كان مكانـاً لجلـد الـذات البشـريّة، 
وإهانتهـا، وتعذيبهـا، وتمزيقها، وحتى 
كان  رقيـب.  أو  حسـاب  دون  قتلهـا، 
الهدف، بالنسـبة للقائمين على السجن، 
إذلال وتعذيـب المجرميـن أو المتهمين 
أمـام العمـوم، وفـي الوقت نفسـه ردع 
الأشـخاص الآخرين عـن القيـام بالأمر 

نفسـه، أو ارتـكاب جرائـم مماثلة. 

ل إلى متحف  سجن تحوَّ
ثقافي

بُني سـجن جافلي في عـام 1732، وقد 
اسُـتخدم كسـجن للمجرمين والمتهمين 
حتى بناء مبنـى الإصلاحية على الطرف 
الآخر مـن الطريق، فـي منتصف القرن 
التاسـع عشـر. وخلال فتـرة طويلة من 
الزمـان، وصـل إلى هذا السـجن المئات 
وربمـا الآلآف من المجرمين والسـجناء، 
ولـم يحظَ هؤلاء السـجناء، في كثير من 
الأحيـان، بالفرصـة للخـروج أحيـاء أو 

اسـتعادة حرّيّتهـم فيما بعد. 
السـويدية  الحكومـة  قـرَّرت  عندمـا 

الحسـنة إلـى فشـلٍ ذريـع، كمـا يُبيِّن 
أوجـه القصـور لـدى الإنسـان. ومـن 
خلال منظـورٍ تاريخي إصلاحـي، يتم 
الكشـف عن تأثير العوامل الاقتصاديّة، 
والسياسـيةّ، والاجتماعيـّة والثقّافيةّ في 
تشـكيل وبنيـة المجتمع، فـي الماضي 

والحاضـر علـى حَدٍّ سـواء«.
وتضيف السـيدة كاترينـا: »نحن نتمنَّى 
أن يتـم التعامـل مـع متحـف السـجن 
علـى  تجـرؤ  ديموقراطيـة،  كمنشـأة 
طرح قضايـا مجتمعية حرجة، وتحوِّلها 
كمواضيع للنقاش ضمن سـياق الحوار 
المحليّ الجاري. اليوم، يسـتقبل متحف 
السـجن عشـرات الألوف من الزوَّار كلّ 
عـام، ويتضمَّـن سـجل الـزوَّار كلاً من 
الوفـود السـياحية، وطلاب المـدارس، 

ورجـال الأعمـال على حَدٍّ سـواء«.

من الحصان الخشبي إلى 
الكمان الإسباني

ـم متحف السـجن إلى عِدّة حجرات  يُقسَّ
وزنزانـات، بعضهـا علويـة، وبعضهـا 
الآخـر تحـت الأرض، وتحتـوي جميعـاً 
علـى دمى بالحجم البشـري تمثِّل بعض 
المجرميـن والمسـاجين الذيـن أمضـوا 
فيهـا سـنوات عِـدّة، تعرَّضـوا خلالهـا 
للتعذيـب والتنكيل بشـكلٍ علنـي، يوماً 

إغلاق السـجن فـي عـام 1986، اقترح 
البعـض تحويـل المبنى إلى فنـدق، أو 
سـكن للطلاب، بينمـا اقترحـت البلدية 
تدميـر السـجن وبناء أبنية سـكنية في 
المكان نفسـه. وبعد سنين من النقاش، 
تـمّ اتخـاذ القـرار بتحويل المـكان إلى 
منشـأة ثقافيةّ، ومتحف يعرض الواقع، 
كمـا كان عليـه الحال قبل عشـرات، بل 
مئات السـنين، لذَمّ الممارسات المشينة 
الحفـاظ علـى  يـة  أهمِّ والتأكيـد علـى 

حقوق الإنسـان فـي عصرنـا الحالي. 
كالينـغ،  كاترينـا  السـيدة  تحدثنـي 
ـز متحف  مديـرة المتحف قائلـةً: »يُركِّ
السـجن علـى الجانب الأكثـر ظلمةً في 
ن تاريخ السـجون في  المجتمـع، ويُبيّـِ
البلاد، وكيـف يمكن أن تتحـوَّل النوايا 

بانتظار مصيرهم المحتوم ▲ 

السيدة كاترينا كالينغ، مديرة المتحف ▲ 
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أكثـر  الحمـل بـدون زواج أحـد  كان 
الأمور المشـينة التي يمكـن أن تحدث 
في السـويد فـي تلك الفتـرة. كان يتم 
التعامل مع تلك النسـاء بكراهية، ويتم 
نبذهـن مـن قِبـَل عائلاتهـن، ويفقدن 
أعمالهن، وفـي الكثير من الأحيان كان 
ينتهـي بهن المطـاف إلـى واحدة من 
تلـك الزنزانـات الكريهـة، إلـى جانب 
أطفالهـن، بانتظار مصيرهن المحتوم. 

نافذة تطل على الشارع
جلسـت علـى حافـة إحـدى النوافذ في 
غرفـة أخـرى صغيـرة بالـكاد تتسـع 
لشـخصين، وقـد كانت تضـم يوماً على 
الأقَـلّ مـن عشـرة إلـى خمسـة عشـر 
شـخصاً. لـم يكـنْ مـن السـهل تخيُّـل 
شـعور الأشخاص الذين عاشـوا هنا في 
هذا المكان لعِدّة أشـهر! كانـت الرائحة 
نتنة، وكان هناك وعـاءٌ صغير وُضِعَ في 
منتصـف الغرفة، كان يُسـتخدَم لقضاء 
الحاجة من قِبـَل الجميع. كانت الجرذان 
في كلّ مكان، والقمل والأمراض كالسـل 

متفشـية بجنون. 
كانـت نوافذ السـجن في القـرن الثامن 
عشـر تطـل علـى الشـارع، وكان مـن 

بالمـوت حرقـاً بعـد أن يتـم وضعهـا 
علـى مـا يُسـمَّى »الخـازوق«. اتُهمت 
هـذه المـرأة بممارسـة السـحر، وهي 
التهمـة التـي كانـت أكثر شـيوعاً في 
القـرون الوسـطى في أوروبـا عموماً. 
يتـم  أن  السـويد  العـادة فـي  جـرت 
قطـع رأس المحكـوم عليهـم بالموت 
ة، ما عـدا المتهمين  قبل إحـراق الجثّـَ
بممارسـة السـحر، إذ كانـوا يُحرقون 
وهـم أحيـاء. وكذلـك الأمـر بالنسـبة 
للرجـال المتهميـن بممارسـة الجنس 
مع الحيوانات، حتى الحيوانات نفسـها 
كان يتـم إحراقهـا، بسـبب الخوف من 

احتمـال إنجابهـا من البشـر!!
قابلـت فـي الغرفـة المجـاورة امـرأة 
أخـرى، حُكِـمَ عليهـا بالتعذيـب ومِنْ 
ثَـمّ المـوت بتهمـة قتـل طفـل. كانت 
السـيدة تحمل دمية صغيرة بين يديها 
وتجلـس بقربي في حزنٍ شـديد، حتى 
الدميـة كانت تبـدو حزينة ولم تسـلمْ 
فيمـا يبـدو مـن التعذيب أيضـاً! كان 
قتـل الأطفال واحدة من أهمّ المشـاكل 
الاجتماعيـّة فـي القرن الثامن عشـر. 

بالإضافـة إلـى ذلـك، وكما هـو الحال 
فـي العديـد مـن بقـاع العالـم اليوم، 

بعـد يوم، حتى قضـوا نحبهم خلف هذه 
الجـدران المظلمة. وللأسـف، حتى بعد 
مماتهم، لم يكنْ السـجناء فـي كثيرٍ من 
الأحيان يسـلمون من أشـكالٍ أخرى من 

العقوبـات المُذلَّة. 
ل  يعـرض المتحـف عِـدّة مشـاهد تمثّـِ
الطـرق التـي كان يتـم فيهـا تعذيـب 
السـجناء، ومـن بينهـا مـا كان يُسـمَّى 
بالحصـان الخشـبي، وهـو عبـارة عن 
تمثـال لحصـان مصنوع من الخشـب، 
ويحتـوي علـى طرفٍ حـاد فـي الجزء 
العلـوي منـه. كان يتم وضـع الحصان 
عـادةً فـي السـاحة الرئيسـة للمدينـة 
ليشـاهده العامّة جميعاً، ويُجبرَ السجين 
على الجلوس عليه لسـاعات طويلة. ولم 
يكـنْ الجلاد يكتفـي بتقييـد السـجين 
فحسـب، بـل كان يربط قدميه بـأوزانٍ 
ثقيلة تشـدّه بقوة نحو الأسـفل، وتجعل 

التعذيـب أكثـر إيلاماً. 
فـي المـكان نفسـه يعـرض المتحـف 
التعذيـب،  أدوات  مـن  أخـرى  وسـيلة 
بـ»الكمـان  تُدعَـى  كانـت  مـا  وهـي 
بشـكلٍ  تسـتخدم  وكانـت  الإسـباني«، 
خاص في الجرائم التـي تتعلَّق بعائلات 
الجيش، حيـث كان يفرض على زوجات 
العسـكريين أو خدمهم أو أطفالهم، في 
حال رفضهم أو عصيانهم للأوامر، وضع 
هذا القالب الخشـبي الثقيل حول عنقهم 
والوقوف في السـاحة الرئيسـة للمدينة 

لمـدة لا تقـلّ عـن سـاعتين كلّ يوم. 
كانت تلك الأشـكال مـن التعذيـب تنفَّذ 
فـي المنطقـة مـا بيـن مبنـى البلديـة 
وضفـة النهـر الرئيـس الـذي يختـرق 
المدينـة، وحتـى اليـوم يمكن مشـاهدة 
لوحة على الطريق تحمل الاسـم نفسـه، 
فالمنطقة اليمنى تُدعى منطقة الحصان 
تُدعـى  اليسـار  إلـى  وتلـك  الخشـبي، 
منطقـة المشـهرة أو الكمان الإسـباني. 

طرق مختلفة للموت
فـي حجـرةٍ صغيـرة أخرى، جلسـت 
امـرأة أربعينيـة تنتظـر تنفيـذ الحكم 

الزنزانات تحت الارٔض  ▲ 
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قِبـَل  مـن  المسـاجين  رؤيـة  السـهل 
أقربائهـم مـن خلال هـذه النوافـذ. إلى 
جانبـي جلـس رجـل عجوز يضـع على 
رأسـه قبعة حمراء مهترئـة، كان ينتظر 

فيمـا يبـدو زيـارة أحـد أقربائه. 
أن  الجيـد  مـن  كان  الحـال،  بطبيعـة 
يتمكـن المسـاجين من رؤيـة عائلاتهم 
وأصدقائهـم، علـى الأقَلّ مـن خلال هذه 
النافـذة، ولكن فـي الوقت نفسـه كانت 
هـذه النافـذة طريقة لإذلال المسـاجين، 
علاوة على تعـرُّض هذا المـكان للكثير 
مـن الاعتداءات، ربما مـن بعض الأقرباء 

أو عائلات الضحايا.
من الأمـور المُثيـرة للدهشـة أنه، خلال 
السـجن  التـي كان فيهـا هـذا  الفتـرة 
فـي ذروة نشـاطه، لـم يتـم الفصل بين 
المساجين حسـب الجنس أو العمر. فقد 
كان الرجال والنسـاء مـن أعمار متفاوتة 
يوضعـون سـويةً فـي المـكان نفسـه، 
كمـا لم يتـم الفصل بيـن السـجناء بناءً 
على نـوع الجريمـة، وكان مـن الممكن 
أن يجـد طفـل صغيـر سـرق قطعة من 
الخبـز نفسـه جنباً إلى جنـب مع مجرم 

مُتمـرِّس قتـل العديد من الأشـخاص. 
أمـا الأشـخاص الأقَـلّ حظّـاً، فقـد كان 

إحـدى  فـي  المطـاف  بهـم  ينتهـي 
الزنزانـات المرعبة تحـت الأرض، وفيها 
يجلس السـجين في ظلامٍ دامس وعزلة 
تامّـة، وكانـت أكثر بـرودة ورطوبة من 
الزنزانـات العلوية، خاصّة خلال شـتاء 
د  السـويد القارس، وكان السـجين يتجمَّ
ويقضـي نحبـه غالباً مـن شِـدَّة البرد. 
عندمـا وصلـت الزيـارة إلـى نهايتهـا، 
كان بإمكانـي تخيُّل قسـوة هـذا المكان 
عبـر التاريخ. وفي الوقت نفسـه، أصبح 
بإمكانـي تخيُّـل مدى فظاعـة الظروف 
بعـض  فـي  السـجناء  يعيشـها  التـي 
السـجون المشـابهة التي لاتـزال قائمة 

للأسـف فـي عـددٍ مـن دول العالم. 
خرجـت مـن المـكان ومـا زالـت تلـك 
الكلمـات التـي قالهـا لـي الدليـل تدور 
فـي مخيلتـي: »إن مـا رأيتـه فـي هذه 
الزيـارة هـو جـزء مـن تاريخنـا. كانت 
السـويد دولـة رديئـة فـي ذلـك الوقت، 
غلـب عليهـا الكثير مـن الفقـر والجهل 
والتمييز الطبقي والمشـاكل الاجتماعيةّ. 
لكن من المهم ألّ تنسـى أن ما شـاهدته 
اليـوم، والـذي يُعَدّ جـزءاً مـن تاريخنا، 
لايزال حقيقة واقعة للأسـف في مناطق 

أخـرى مـن العالم«.

كان الحمل بدون زواج احٔد اكٔثر الامٔور المشينة التي يمكن انٔ تحدث في السويد وعقوبتها السجن ▲ 

الكمان الاسٕباني ▲ 

الحصان الخشبي ▲ 

احٔد اشٔهر الجلادين في تاريخ سجن جافلي ▲ 
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 ،»Guy Debord أوَْلـى »غـي ديبـور

الشـاعر والكاتب والسينمائي الفرنسي 

Situa�  الشهير، وأتباع حركة الموقفية 

tionists )النظريّة القائلة بأن السـلوك 

للحـالات  أساسـي  بشـكلٍ  يسـتجيب 

الفوريـة( اهتمامـاً كبيـراً، بـل حارقاً 

وهندسـتها  المعيـاري،  المعمـاري 

ـرة، تُكبِّل الأجسـام  المعماريـة المُؤطَّ

ر،  وتحكـم عليها بالملل. فـي وقتٍ مبكِّ

صاغ غـي ديبور اسـتخداماً آخر، ضدّ 

ل تحويلاً،  ن أنـه يمثّـِ الاسـتخدام، تبيّـَ

للمدينـة وأنظمتها بالأخصّ، لمسـالك 

ومُتمرِّداً، بالتخطيط الحضري للمدينة 

الغربيـّة منـذ سـنوات 1950. المدينة 

الغربيـّة فـي قلـب النظام الـذي عمل 

غـي ديبور علـى فَكّ شـفرته وتفكيكه 

فـي كتابـه الرائـد »مجتمع المشـهد« 

بتخطيطهـا  المدينـة،  إن   .)1967(

فعـل المشـي فـي النظـام الحضـري، حسـب الأنثروبولوجـي دي سـيرتو، بمثابـة فعـل الكلام فـي اللّغة أو 
الألفـاظ المنطوقـة. وعلـى المسـتوى الأساسـي، يحمـل فـي الواقـع وظيفة ثلاثيـة »تعبيريـة«: إنها عملية 
ث اللّغـة( ؛ إنـه إدراك  اسـتيلاء وتملُّـك للنظـام الطبوغرافـي مـن قبَِـل المُشـاة )تمامـا كمـا يتملَّـك المُتحـدِّ
عملـي للمـكان )كمـا أن فعـل الـكلام هـو إدراك صوتـي للغـة( ؛ وأخيـراً، يشُـير إلـى العلاقات بيـن المواقف 
المختلفة، أي »العقود« البراغماتية في شكل حركات. يبدو أن المشي وجد تعريفاً أوليّاً كمساحة للتعبير..

حقوق المُشاة في زمن بلغت فيه حركة المرور ذروتها 

أسلوب آخر للمشي في المدينة
ترجمة: مروى بن مسعود

مجتمع
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المترجليـن  ومسـاحات  العابريـن، 
وطرقـات السـيارات الملزمـة. وعلـى 
العكـس، الأسـلوب البديـل للتجّوُّل في 
المدينة يسـمح باكتشـاف نسـيج من 
الخبرات المعاشـة، وإن رفضه التكرار 
الواحـد  الحضـري  للنمـط  اليومـي 
اهتـزاز، عاطفـة فـي  ينطـوي علـى 
المشـي لا مثيل لها تسمح لك بأن ترى 
تكوينـات المدينـة من زاويـة جديدة، 
للهَْـوِ والعشـوائية  وتصـوُّر ترفيهـي 
مـن  المدينـة  تخليـص  إلـى  يهـدف 
القوالب الكلاسـيكية للشـبكات والبنى 

للمُشـاة والسـيارات. التحتية 
إن المشـي فـي المدينـة، مـن منظورٍ 
موقعي، يتمثَّل أولاً في تنشيط العاطفة 
مـروراً بهزيمـة العـادات، والأعـراف، 
الوقَتيـّة  وهـذه  المقيـّدة،  والرحلات 

وعـي مماثلة، وعبـر تجميـع البيانات 
من مصادر مختلفة لدراسـة انطباعات 
يمكننـا  المختلفـة  المجموعـات  تلـك 
الوصول إلـى اسـتنتاجات موضوعية. 
ومن المُستحسـن أن يتم تغيير تركيبة 
تلـك المجموعـات من عمليـة انجراف 

إلى أخـرى. ]...[
ـط مُـدَّة الانجـراف هـو اليـوم،  متوسِّ
الذي يُعَدّ الفاصـل الزمني بين فترتين 
من النـوم. نقاط المغـادرة والوصول، 
في الزمن، مقارنةً مع اليوم الشمسـي، 
ة، ولكن تجدر الإشارة إلى  ليسـت مُهمَّ
أن السـاعات الأخيـرة مـن الليـل عادةً 
ما تكون غيـر صالحة للانجراف. ]...[ 
الانجـراف يتأثَّر بالتغيُّـرات المناخية، 
التي تكون حاسـمة فـي حالة الأمطار 
المتواصلـة. ولكن العواصـف الرعدية 
أو غيرهـا من الحـالات المطرية تكون 

مناسـبة إلى حَـدٍّ ما.
ويكـون الحقـل المكانـي للانجـراف 
دقيقـاً أو غامضـاً إلى حَدٍّ مـا اعتماداً 
لدراسـة  إمـا  النشـاط  هـدف  علـى 
التضاريـس أو الوصـول إلـى نتائـج 
عاطفيـة مربكـة. لا ينبغـي أن نغفـل 
بـأن الانجراف، في جانبيه المذكورين، 
ومـن  مُتعـدِّدة  تداخلات  يحمـل 
المسـتحيل عزلهما بشكلٍ مطلق. ولكن 
في النهاية اسـتخدام سـيارات الأجرة، 
على سـبيل المثال، يمكن أن يوفِّر خط 
تقسـيم واضحاً: إذا ركبنا سيارة أجرة 
في سـياق الانجراف، إمـا لجهة مُعيَّنة 
ناحيـة  أو للانتقـال عشـرين دقيقـة 
ز بشـكلٍ خاص على  الغـرب، فإننا نُركِّ
تغيير المشـهد الشـخصي. إذا استمرّ 
المـرء في الاستكشـاف المباشـر على 
ـز بالأسـاس علـى التمدُّن  الأرض، نُركِّ
النفسـي والاجتماعـي. إن استكشـاف 
حقـل مكانـي ثابـت يفتـرض إنشـاء 
قواعـد، وحسـاب اتجاهـات الاختراق. 
وهنا تجـري دراسـة الخرائط، سـواء 
الواقعيـة أو الإيكولوجيـة أو النفسـية، 
وتصحيحهـا وتحسـينها. هـل نحـن 

المُتفَق عليها. عليك أن تمشـي بشـكلٍ 
مختلـف، تتحسـس المدينـة بقدميك. 
ومن هنـا كانـت »نظريّـة الانجراف«، 
التـي يعرفّهـا غـي ديبـور »بأسـلوب 
المرور السـريع في مختلـف الأجواء«. 
إنـه تعبيـر عـن التنفس فـي مواجهة 
الخطـط الحضريـة التـي وُضعت في 
منتصـف السـتينيات، بمـا فـي ذلـك 
ج لها بول  »المـدن الجديـدة« التـي روَّ
دلوفريـه )كاتـب دولـة(. كتـب ديبور 
فـي »نظريـة الانجـراف«، المنشـورة 
في وقـتٍ مبكر من عـام 1950 ضمن 

كتـاب »الشـفاه العارية«:
يمكننـا الانجـراف بمفردنـا، ولكن كلّ 
شـيء يُشـير إلى أن التوزيـع الرَّقميّ 
الأفضـل يكون فـي مجموعات صغيرة 
مـن اثنيـن أو ثلاثة أشـخاص بدرجة 
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بحاجـة للقول بأننا لم نـذقْ طعم حيّ 
سـكني بحَدّ ذاته، لم نتجـوَّل فيه أبداً، 
لا نعرفـه مطلقا؟ بالإضافة إلى أنه غير 
مُهـمّ، فـإن هـذا الجانب من المشـكل 
ذاتـي بالكامـل، ولا يسـتمر طويلاً. 
لـم يتـم اسـتخدام هـذا المعيـار أبداً، 
إلّ نـادراً، عندمـا يتعلَّق الأمـر بتحديد 
المسائل النفسـية والجغرافية لمنطقة 
مـا عـن طريـق الابتعـاد المنتظم عن 
جميع النقاط العرفية. وبالتالي يمكننا 
التجـوُّل فـي أحيـاء كثيـراً مـا كانـت 

للمُشاة. مسـرحاً 
عـدد كبير مـن الطلاب الذين شـاركوا 
في ثـورة 1968 أعادوا اكتشـاف هذه 
الممارسـة الثورية للمشي في المناطق 
الحضريـة، حتـى دون معرفـة بها في 
بعـض الأحيان. حـرب المـدن تتطلَّب 
ل  أيضـاً حرب المُشـاة: الاحتجاج، التنقُّ
ـع  بشـكلٍ سـري فـي المدينـة، التجمُّ
أو التفـرُّق فـي مواجهـة قـوات الأمن، 
ـه لمقابلـة المضربيـن والعمّال  التوجُّ
والفلاحيـن، كلّ ذلك سـيراً على الأقدام 
ل السـيارات، رمز الرخاء  عندمـا تتعطَّ
الجامحة  المادي والنزعة الاسـتهلاكية 
للرأسـمالية البرجوازيـة. يقوم الطلاب 
بإعـادة ابتكار الأعمال التخريبية لأتباع 
الفَنَّانيـن،  أعمـال  الموقفيـة،  حركـة 

بديلة للمشـي في المناطـق الحضرية. 
في كتابـه »الاختـراع اليومـي«، يعتمد 
ق يعتبـر أن  علـى علـم اجتمـاع خلاَّ
سة، والسلطة،  تكتيكات المقاومة للمُؤسَّ
والنمـط الاجتماعـي والثقافي، تسـتند 
أساسـاً إلـى الصيد غيـر القانوني، عبر 
الاسـتيعاب المتناقـض، وعبـر الإلغـاء 
ن من إعادة اختراع  ـس، الذي يُمكِّ المُؤسَّ
الحياة اليومية الأكثر اعتيادية وتنظيماً. 
فـي فصلٍ مـن كتـاب »فنـون الفعل«، 
 )de Certeau( سـيرتو  دي  يشـرح 
بدقة مسـألة المشـي، وتحديـداً »أقوال 
المُشـاة«، أو كيف يُعيد المسـتخدمون 
الطرق الحضريـة وخطوات المدينة من 
أجـل خداع الطقوس والعادات والتقاليد 
والمألوف. يكشـف دي سـيرتو الحرّيّة 
المُؤسّسـة، والتـي من خلالهـا يحاول 
الخاصـة  طاقتـه  تعبئـة  كل شـخص 
ـل مُتحرِّر  بالمشـي ليتحـوَّل إلى مترجِّ
مـن الأعـراف الحضريـة، ولكنـه يظلّ 
مـع ذلـك مُدرَجـاً ضمـن طوبوغرافيـا 
المدينـة وتطوُّرهـا المعاصر. المشـي 
لغـة حميمـة  للمُشـاة،  يُعـرَّف كلغـة 
ن المُشـاة من الاعلان،  وشـخصية، تمكِّ
مباشـرة فـي النسـيج الحضـري، عن 
مقاومته بالمشـي للشـبكات والممرات 
والمسالك الإجبارية للمدينة المعاصرة. 
المشي لغة سياسـية، لتحرُّر ممكن من 
النظـام الحضـري المشـترك. بعبـارة 
أخـرى: كيـف تمشـي بشـكلٍ مختلف 

المدينة؟ فـي 
فعل المشـي، يكتب دي سيرتو، يكون 
فـي النظـام الحضـري بمثابـة فعـل 
الـكلام في اللغّـة أو الألفاظ المنطوقة. 
وعلى المسـتوى الأساسـي، يحمل في 
»تعبيريـة«:  ثلاثيـة  وظيفـة  الواقـع 
ك للنظـام  إنهـا عمليـة اسـتيلاء وتملّـُ
الطبوغرافـي مـن قِبلَ المُشـاة )تماماً 
ك المُتحدِّث اللغّة( ؛ إنه إدراك  كما يتملّـَ
عملـي للمكان )كمـا أن فعل الكلام هو 
إدراك صوتـي للغّـة( ؛ وأخيراً، يُشـير 
إلـى العلاقات بين المواقـف المختلفة، 

الذيـن   ،Fluxus مجموعـة  عـروض 
طالبـوا منـذ العقـد الماضـي بإعادة 
كمـا  الباريسـية،  المسـيرة  توظيـف 
ـح ذلك من بيان أحـد أتباع حركة  يتضَّ

الموقفيـة الجدد لعـام   1967:
افتحـوا مترو الأنفاق فـي الليل، بنهاية 
الانجـراف  أمـام  القطـارات،  مـرور 
الحضـري. ولتكـنْ الممـرات والطرق 
مضاءة بشـكلٍ خافت بواسـطة أضواء 
ن  عـة وباهتـة. وبتخطيـط مُعيّـَ مُتقطِّ
لسلالم الهروب وتشييد جسور المُشاة 
كلمّـا كان ذلك ضرورياً، نفتح أسـطح 
المنـازل في باريـس للتنزُّه فـي الليل 
مشـياً على الأقـدام. اتركوا السـاحات 
لوا الإنارة.  مفتوحـة في الليل، ولا تُشـغِّ
الشـوارع  أضـواء  أوصلـوا مصابيـح 
الإضـاءة  تصبـح  حتـى  بالمفاتيـح، 

للجمهور... مُتاحـة 
ـس ثـوار 1968، بعد تفكيكهم  لقد أسَّ
حياة باريـس الليلية، بوابـة متناقضة 
مـع الكُتَّاب الرومانسـيين فـي القرن 
لون  التاسـع عشـر، أولئك الذيـن يُفضِّ
التجـوُّل الليلـي فـي باريـس، المدينة 

تدريجياً.  تختفـي  التي 
أبـرز  أحـد  سـيرتو،  دي  ميشـيل 
الأنثروبولوجييـن الأكثـر حيويـة فـي 
المدينة الحديثة، يحلم بدوره بممارسـة 
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أي »العقـود« البراغماتيـة فـي شـكل 
حـركات. يبدو أن المشـي وجد تعريفاً 

أوليـاً كمسـاحة للتعبير. 
من هذا المنظور، يُظهر تعبير المُشـاة 
ثلاث خصائص تميِّزه منـذ البداية عن 
ع،  النظـام المكاني: الحاضـر، المُتقطِّ
و»الفاتيكي« )أو اللغّة المسـتخدمة في 

الأغراض العامّـة للتفاعل الاجتماعي(.
أولاً، إذا صـحّ بأن ترتيبـاً مكانياً يقوم 
بتنظيـم مجموعة من الاحتمالات )مكان 
للمشي( والمحظورات )جدار حاجز( ، 
فـإن المتجوِّل يقـوم بتحديث بعضها. 
لكنـه يقـوم بتحويلها أيضـاً ويخترع 
الانجـراف  أو  العبـور  لأن  أخـرى، 
أو الارتجـال فـي المشـي يقـوم إمـا 
بتبجيـل عناصـر مكانيـة أو تحريكها 
ي عنها. وهكذا، نجد تشـارلي  أو التخلّـِ
شـابلن يضاعـف مـن إمكانياتـه فـي 
المَـرح: يفعـل أشـياء أخـرى مُتعدِّدة 
بواسطة شـيء واحد ويتجاوز الحدود 
المضبوطـة. وبالمثل، يقـوم المُتجوِّل 
بتحويـل كلّ دلالـة مكانيـة إلى شـيءٍ 
آخـر، ولكنـه إذا كان غيـر قـادر، من 
ناحيـة، علـى القيـام إلّ بعـددٍ محدود 
مـن الاحتمالات التـي يُحدِّدهـا النظام 
القائـم )تذهـب فقـط من هنـا، ولكن 
ليس مـن هنـاك( ، فإنه يكون قـادراً، 

د،  المسموح أو الاختياري(. المشي يُؤكِّ
يحتـرم  يتجـاوز،  يُجـازف،  ك،  يُشـكِّ
المسـارات التي »تتكلَّم«. كلّ الشـروط 
رة من خطـوة إلى  الموجـودة، المُتغيّـِ
أخـرى، والمُوزَّعة بنسـبٍ متفاوتة، في 
تتابع وقـوةّ تختلف حسـب اللحظات، 
ع غير مُحدَّد  والمسـارات، والمُشاة. تنوُّ

لهـذه العمليـات التعبيرية.

الأمل في مدينة المُشاة
اليـوم بلغـت حركـة المـرور ذروتهـا 
بمراكـز المـدن. وفـي 1969 لـم نكنْ 
نعرف، إلّ قليلاً جداً، شـوارع المُشـاة، 
وكانـت سياسـة حركة سـير المُشـاة 
وسـط المناطق الحضريّـة في مهدها. 
قامـت جمعية تُدعى »حقوق المُشـاة« 
سـها روجر لابيري منذ عشـر  التـي أسَّ
الكائـن  هـذا  عـن  بالدفـاع  سـنوات، 
الـذي تجاهله القانـون: إنهم المُشـاة 
الحضريون. وعلى غِـرار إعلان حقوق 
عَ في عشرات  الإنسـان، تضمَّن بيان وُزِّ
الآلاف من النسـخ، الحقـوق التي تبدو 

اليـوم، منطقية بمنتهى البسـاطة.
 

* المصدر: 

خ والناقد  فصـل من كتاب »تاريخ المشـي« للمُـؤرِّ

الفرنسـي أنطوان دي بايكي

مـن ناحيـة أخـرى، علـى زيـادة عدد 
الاحتمالات )على سـبيل المثال، بإنشاء 
اختصارات أو تحويلات( أو الممنوعات 
الامتنـاع عـن  المثـال،  )علـى سـبيل 
مسـالك اختيـاراً أو التزامـاً(. وبالتالي 
فهـو يختار. يقـوم مسـتخدم المدينة 
ـر.  باقتطـاع أجـزاء لتحديثها في السِّ
وبذلـك يخلـق عـدم الاسـتمرارية، إما 
عن طريق توظيف أنواع من الإشـارات 
نقلهـا  أو  المكانيـة«،  »اللغّـة  فـي 
عـن طريـق الاسـتخدام فـي الواقـع. 
لحـالات  الأماكـن  بعـض  ـص  ويُخصِّ
القصور الذاتـي أو الإغماء، وبالأخرى، 
ل »منعطفات« مكانيـة »نادرة«،  يُشـكِّ
»عَرضيـة« أو غير شـرعية، ولكن هذا 

يدخـل فعلاً فـي خطاب المشـي. 
التسـابق  فـي  يخلـق،  المشـي  إن 
والتلاحـق، عضويـة مُتحرِّكـة للبيئـة.

انطلاقـاً مـن تعبيـرات المُشـاة التـي 
تنبثـق مـن رسـم خرائطهـا، يمكننـا 
تحليل الترتيبات، أي أنواع العلاقة التي 
تربطهـا بالمسـارات بإعطائهـا قيمة 
للحقيقة )حالات الضرورة، المستحيل، 
الممكـن أو الطارئ( وأخـرى للمعرفة 
)حـالات المتأكّد، المسـتبعد، المعقول 
ق  أو المتنـازع(، أو أخيـراً قيمـة تتعلّـَ
بالواجـب )حـالات الإلـزام، المحظور، 
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»ما هو الدَّرس الـذي يعلِّمه التاريخ؟ 
التكرار«.. جيرترود شتاين

كنـت  حيـث  الشـارع،  نهايـة  فـي 
أعيش فـي ملبورن كان هنـاك منزل 
قديم أصبـح مهجـوراً الآن. ولفترات 
طويلة مـرّ المنزل بمراحـل متفاوتة 
مـن الاندثار، حيـث وُضِعَـتْ لوحات 
كتابـات  ـتْ  وخُطَّ نوافـذه،  علـى 
علـى الجـدران، ونمـت فيه أعشـاب 
ضـارة حجبـت القمامة التـي خلَّفها 
المراهقون الذين كثيراً ما يسـتقرون 

المهجور. المبنـى  داخـل 
بالأطلال  المُعاصـر  هاجسـنا  إن 
الحديثة - أو ما يعرف بشـكلٍ غامض 

بـ»الخراب المثير«- يميل إلى التقليل 
مـن قيمة مثل هذه المواقـع القديمة، 
التـي تبدو خـارج تجربتنـا المعتادة 
في الحاضر. وفـي كتاباتها »برقيات 
مـن ديسـتوبيا: تاريخ الأماكـن التي 
لـم تُنـسَ بعـد« )2015(، تتحـدَّث 
المُؤرِّخـة كيـت براون بـدل ذلك عن 
»الروسـتلجيا« rustalgia . بالنسـبة 
لبـراون، فـي الوقـت الـذي يتحـدَّث 
فيـه بعـض النـاس عـن انجذابهـم 
»حَدّ الشـراهة« لهـذه المواقع، »نجد 
ـا  عمَّ بحميميـة  يتكلَّمـون  آخريـن 
فقدوه، وصفته الكاتبة بالروسـتلجيا 
)حنين الصـدأ(«. الروسـتلجيا تعمل 

علـى تحويلنـا والتحـوُّل بنـا علـى 
حَـدٍّ سـواء، باعتبارهـا تحمـل أكثر 
العناصـر الفلسـفيةّ لهـذه الأماكـن، 
فـي حيـن أن »الخـراب المثيـر« لن 
يجعلهـا سـوى أشـياء نقـف أمامها 
فـي ذهول. وتعتقـد المُؤرِّخة أن هذه 
العبـارة الجديـدة وكلّ الأفـكار التي 
تثيرهـا ستسـاعدنا علـى إدراك مدى 
الراسـخ وقصر  »غمـوض اعتقادنـا 
نظـره والداعي إلى ضـرورة تحقيق 

نمـو اقتصـادي دائم«.

التركيز على المستقبل
تجـذب الأطلال المعاصـرة كالتـي 

مستقبلنا بين آثار التاريخ 

ر والاندثار من حولنا التطوُّ

سيوبهان ليونز)1(

ترجمة: عبدالله بن محمد

ألَمُ المتنزهات المهجورة أشدّ قسوة وأكثر إثارة للقلق بعد انطفاء 
أضوائها وأصواتها التي كانت تمُيِّز صخب الحياة فيها. لقد تمَّ 
التخلِّي عن كلّ من Land of Oz بالولايات المتحدة الأميركية، 
 Takakanonuma في ألمانيا، و Cold Warera Spreepark و

لت إلى خراب، ولكن حتى  في منطقة فوكوشيما باليابان، وتحوَّ
بخرابها لا تزال تجذب عدداً متزايداً من الزوار...
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تزخـر بهـا ديترويت أو تشـيرنوبيل 
الآلاف مـن »سـياح الآثـار«، الذيـن 
الوجـودي  التهديـد  يحاولـون فهـم 
الـذي تمثِّلـه هـذه المعالـم وكيفيـة 
الأطلال  أصبحـت  معـه.  التعامـل 
الحديثـة وسـيلة للسـفر فـي الزمن 
إلى المسـتقبل انطلاقـاً من الحاضر، 
فيرسـم طريقاً واضحاً أمامنا لشـكل 
الحيـاة المفترض مـن دوننا، ويحرِّك 
الأطلال  إن  العظمـة.  جنـون  فينـا 
إلـى  تشـير  مـا  بقـدر  المعاصـرة، 
الاندثـار النهائـي الـذي سنستسـلم 
له جميعـاً، تلهمنا السـحر والخوف، 
وإنـكاراً شـديداً لخلودنـا، ومغازلـة 

هـذه  مثـل  تبـدو  بالمـوت.  حـذرة 
المشـاهد رائعة في نظرنا، إذ تدفعنا 
للتسـاؤل عـن مكانتنا فـي الخطاب 

للتاريخ. الشـامل 
افتتاننـا  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
بالمسـتقبل ليس فريـداً من نوعه في 
زنـا بشـكلٍ متزايد  عصرنـا، فقـد ركَّ
علـى ذلك؛ كمـا أيَّد ذلـك آرثر كلارك 
ذات مـرةّ: »لأول مـرةّ يُولي عصرنا - 
وأكثـر مـن أي وقتٍ مضـى- اهتماماً 
كبيـراً بالمسـتقبل، وهـو أمـر مثير 
للسـخرية قليلاً، لأنه قـد لا يكون لنا 
مستقبل«. الأنقاض الحديثة والخراب 
يقدِّمـان لنا لمحة عن مسـتقبلنا. كما 

يقول الباحث جيسون ماكغراث: »إن 
نظـرة مـا بعـد حقبـة الإنسـان في 
الأطلال الحديثـة تذكرنـا أنه بغض 
النظر عـن كلّ الأشـياء الجديدة التي 
ننتجهـا ونسـتهلكها ونتجاهلها، فإن 
هذه الأجسـام سـوف تعيش أكثر منا 
فـي كثيـر مـن الحـالات وأكثـر من 
الأغـراض التي وُجـدت مـن أجلها«. 
جـزء من إحساسـنا بالإنـكار للدمار 
الحضـري الحديـث وتصدِّينـا له هو 
بسـبب آثاره الجسـيمة على جهودنا 
اليوميـة. وهكـذا، فإن مشـاهد الآثار 
ـة والمهجـورة تثيـر مقاومة  المنحطَّ
قويّـة في داخلنـا، ليس لأننـا نخاف 
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مـن الموت بالأسـاس، ولكـن لخوفنا 
ية: تذكّرنـا بأنه لن  مـن انعـدام الأهمِّ
يتـمَّ تذكّرنـا علـى المـدى الطويـل، 
خاصّـة عندمـا يصبـح الاضمحلال 
سـمة دائمـة مـن المشـهد العالمي. 
وكما يُشـير الكاتب آلان ويسـمان في 
كتابـه »عالم بلا حـدود« )2012(، 
د عنيـف للقبول بأن  نحـن لدينا »تردُّ

الأسـوأ قد يحدث فعلاً«. ويوافقه في 
ذلـك الكاتب روي سـكرانتون عندما 
يقول »نحن مستعدون لتجنُّب الموت، 
ومحاربتـه  منـه،  الفِـرار  تجاهلـه، 
حتـى آخر سـاعة«، لذلك »نسـتنزف 
معظـم طاقتنـا فـي الإنـكار«. ومن 
ثَـمَّ فـإن الرفض يمثـل جـزءاً كبيراً 
مـن علاقاتنـا بالأطلال، لكـن هـذه 

المواقع تدغدغنـا وتثيرنا في محاولة 
للمصالحـة وللتماهـي مع مـا تعنيه 
فـي نهايـة المطـاف. ويصـدق هذا 
بشـكلٍ خـاص عنـد زيـارة الأطلال 
ـرتَْ بسـبب كارثة  الحديثـة التـي دُمِّ

أو انكمـاشٍ اقتصادي.

قسوة مدن الملاهي 
المهجورة

يكـون  المهجـورة  المتنزهـات  ألَـمُ 
أشـدّ قسـوة وأكثر إثـارة للقلـق بعد 
انطفـاء أضوائها وأصواتها التي كانت 
ز الحيـاة فيهـا. وقد تَـمّ التخلِّي  تُميّـِ
عـن كلّ مـن Land of Oz بالولايـات 
 Cold Warera المتحـدة الأميركية، و
Taka� فـي ألمانيـا، و Spreeparkk

kanonuma فـي منطقة فوكوشـيما 
باليابـان، وتحوَّلت إلـى خراب، ولكن 
حتـى بخرابهـا لا تـزال تجـذب عدداً 
متزايـداً مـن الـزوار. لمـاذا؟ لمـاذا 
يكتسـب المتنـزه المهجـور صـورة 
أشـدّ تأثيـراً فـي أجزائـه الخربـة؟ 
أولاً، هناك الأسـاطير المتواضعة التي 
تحيـط بالمتنـزه، الذي شُـيِّد لنعيش 
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صـاً بذلك متعة  الأحلام الحديثة، مُلخِّ
، فـي التخلِّي عنها  الإنسـان. ومن ثَـمَّ
انعكاس لهـذه الديناميكيـة، فيصبح 
جذريـة،  تاريخيـة  لمفارقـة  مكانـاً 
ويرمز بالكامل إلى المسـار الطبيعي 
لمـوت الإنسـان والفناء. ثانياً، سـواء 
كانـت تشـتغل أم لا، المتنزهات تثير 
فينـا الحنيـن الـذي يراودنا، ويشـتدّ 
إذا خُربّـت تلـك المتنزهـات وأغُلقـت 
كلّ المنافـذ أمام ذلـك الحنين. كتبت 
المُدوِّنة والمُؤلِّفة الأسـترالية فانيسـا 
بيـري عن التجوُّل فـي ملاهي ماجيك 
المهجـورة فـي سـيدني:  كينغـدوم 
»فـي هـذه الأماكـن المهجـورة، من 
كآخـر  أنفسـنا  نتصـوَّر  أن  السـهل 
البشـر على قيد الحيـاة، نجمع رفات 
هـي  الحديثـة  الأطلال  الحضـارة. 
بهجـة المستكشـفين فـي المناطـق 
الحضرية، الذين يسـتمتعون بإضفاء 
قيمـة على ما قـد يتجاهلـه الآخرون. 
الأماكن  المهجـورة هـي  المتنزهـات 
الرنانـة بشـكلٍ خـاص« )»المملكـة 
السـحرية«، مـرآة سـيدني، 2012(. 
كمـا لاحظـت أن المتنزهـات كانـت 

»كالحلم في تصوُّرها... أن تستكشف 
الأرجوحـة التـي يغلب عليهـا الصدأ، 
الطلاء المتلاشـي بعد أن كان مشرقاً، 
هـو أن تكـون داخـل اسـتعارة مـن 
فقدان بـراءة الطفولـة«. وعلاوة على 
ذلـك يتحـدَّث العالم الأميركـي مارك 
بيندراغراسـت، عـن الانفصـال عـن 
الواقع الذي توفِّره المتنزهات، مشـيراً 
إلـى أن جزيـرة كونـي، وحََـيّ مدينة 
نه مـن متنزهات  نيويـورك بما يتضمَّ
ترفيهيـة »تنتشـي فـي الوهـم. وفي 
يكـون  المُشـوَّهة،  متاحفهـا  مرايـا 
الواقـع اليومـي مُعلَّقـاً«، ولكـن بعد 
زيـارة المتنزهـات المهجـورة، يعود 
الواقع مسـرعاً مـرةّ أخـرى وبقوة لا 

كبحها. يمكـن 
وبإغلاق هـذه الأماكـن وتحوُّلها إلى 
خـراب لـن نجـد العـزاء فـي وهـم 
الخلود الذي تسـعى هـذه المتنزهات 
إلـى تعزيـزه عندما تكـون في طور 
نشـاطها. ولكـن أكثر مـن انخراطنا 
مـع حالة المـوت تعمل هـذه الأطلال 
تقاليدنـا  تشـويش  علـى  مجـدَّداً 
المعروفة للزمن والتاريخ. وهي تعمل 
علـى خلخلـة العلاقـة بيـن الماضي 
والحاضـر، بمـا فـي ذلـك الماضـي 
والمسـتقبل، الماضـي الميت موجود 
فـي وقـتٍ واحد جنبـاً إلـى جنب مع 
الهندسـة المعمارية الحيةّ. وفي حين 
أن كُتَّاباً وفنَّانين ومخرجين وشـعراء 
قد سـعوا دائماً إلى تصويـر الطبيعة 
الجمالية للمسـتقبل وإمكانيات نهاية 
العالـم، تُظهر الأنقـاض الحديثة أننا 
قـد نكـون هنـاك بالفعـل. وقد لاحظ 
جميـل،  بأسـلوبٍ  لام  تونـغ  ان  الفَنّـَ
ولكن بسـيط، »بشـكلٍ من الأشـكال، 
نحـن نعيـش بالفعل ما بعـد الحدث 
مهجـورة،  )مسـتقبلات  المـروع« 
2013(. فـي الواقـع، عندمـا نتحدَّث 
عـن التدميـر الاجتماعي، نحـن دائماً 
افتراضيـاً،  - تقريبـاً- نقـوم بذلـك 
بتحديد النهاية في المسـتقبل، وليس 

لحاضر… ا
ر فـي البيـت المتهالك في  عندمـا أفُكِّ
شـارع حَيِّنـا القديـم، حتـى مفهوم 
ـر، أو كذلـك الثقّافة.  الاقتصـاد يتبخَّ
فـي الظاهـر يبـدو أن هنـاك فرقـاً 
واضحـاً ويمكـن تمييزه بيـن المنزل 
المتهالـك والمنـزل الجديـد المجاور 
لـه، لكنهما ينتميان إلـى بنية الوجود 
دائمـاً  هـو  مخلـوق  فـكلّ  نفسـها، 
يسـير باتجـاه النهاية والخـراب. إن 
التقـدُّم يُفهَم وعلى نحـو خاطئ بأنه 
مقاومـة للتدميـر والخـراب؛ ولكننـا 
بذلـك نتجاهـل الحقيقة بـأن التقدُّم 
موجـود جنبـاً إلى جنب مـع الخراب 
- وبأن جميع قـوى الزمن المتناقضة 
متزامنـة. تمامـاً مثل هـذا البيت الآيل 
مصيـر  سـيكون  كذلـك  للسـقوط، 
المنـزل الجديـد بجانبـه فـي نهايـة 
يسـاعدنا  الاعتـراف  هـذا  المطـاف. 
علـى رفـض تقاليد الزمـن - ومن ثَمَّ 
الكبيـر واهتمامنا بالأطلال  انخراطنا 
نسـتخدم  نظَـلّ  لذلـك  الحديثـة؛ 
باستمرار الأشـياء والظواهر التي في 
نظـر البعض قديمـة ولا جدوى منها. 
هذه العناصر التـي عفَّى عليها الزمن 
تُجبرنـا علـى التعامـل مـع ظواهـر 
سـابقة لزماننا وأبعد منه في مسـعى 
لتحـدِّي الحاضر. قد نكـون مدعوون 
بعـد ذلـك إلى فهـم التاريـخ كميدان 
مغلـق لصراع فوضوي بيـن الماضي 
والحاضـر والمسـتقبل. عندما ندرك 
كيـف يعمـل الزمـن بشـكلٍ صحيح 
وكيف نسـتخدم العناصـر من خارج 
ال حينها سـوف  زماننـا على نحوٍ فعَّ

نـدرك حقيقـة التقدُّم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:

1 سـيوبهان ليونـس: عالمـة فـي مجـال الإعلام 

لـت منهـا علـى  التـي تحصَّ بجامعـة ماكـواري 

الدكتـوراه فـي الدراسـات الإعلاميـّة والثقّافيـّة.

العـدد   ،Philosophy Now مجلـة  المصـدر: 

.2018 ينايـر   2017 ديسـمبر  المـزدوج 
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ز التـراث القطـري بعادات وتقاليد و)سـوالف( شـعبية  يتميّـَ
عديـدة مرتبطـة بشـهر رمضـان المبـارك، ففي هذا الشـهر 
تشـهد مـدُن قطر وكافّـة ضواحيهـا نشـاطاً ودبيبـاً خاصا؛ً 
يَعُج بالأنشـطة الدينية والثقافيةّ ومظاهـر التكافُل الاجتماعي 
الرائعـة التـي تمتدُّ إلى خارج قطر، لتشـمل إغاثـة المنكوبين 
مـن أبنـاء الإنسـانية جمعـاء فـي هـذه المعمـورة. وكما في 
ماضيهـا فـإن دورة اليـوم الرمضاني فـي قطر مازالـت تبدأُ 
بصـوتِ )المسـحر(، هـذه الشـخصية التـي يتفَـرَّدُ بهـا ليلُ 
رمضـان الدامـس الذي يُضـيء بصـوتِ المسـحر، جائِباً في 
الـ)الفرجان- الأحياء( والطُرُقات، قارعاً الطبل ومُشدياً بصوته 
العـذب: »لا إلـه إلّ اللـه، محمّـد يا رسـول الله، لا إلـه إلّ الله، 
ر، قُوم صُوم، لا  سُـحور يـا عبادّ الله، لا إلـه إلّ الله، قُوم تسَـحَّ
ر بالمقسـوم«، وهكذا فإنَّ دورة الصيام  إله إلّ الله، قُوم تسَـحَّ
تبـدأ مـع هـذا المنـادي العتيـق، إلى تنـاول طعام السـحور 
وعقـد نيـّة الصيام، ومن ثَمَّ اسـتعداد الأسـرة لصلاة الفجر. 
ومـن أبـرز المظاهـر الرمضانية فـي قطـر؛ المحافظة على 
تقاليـد )سُـفرة( الإفطـار العارِمَـة التـي مـا زالـت تلتـزم 
بمكوِّنات الإفطـار النبوي المُكوَّنة من اللبن والتمر، بالإضافة 
إلى عـدد من الأطبـاق التي تُعَـدّ خصيصاً لمائـدة رمضان، 
وهـي وجبات توارثتهـا الأجيال جيلاً بعد جيـل، فعلى الرغم 
من كـون المائدة الخليجية تأثَّرت بالأطباق العالمية والأكلات 
السريعة إلّ أن لشهر رمضان نكهته الخاصّة التي تبرُز كثيراً 
فـي الطعام التقليدي الشـعبي الذي تحـرص على تحضيره 
الأسَـر إلـى يومنا هذا، فتجد فـي المائدة القطريّـة »الثريد«، 
وهـو طبق تعـودُ جذوره إلى السُـنَّة النبوية الشـريفة، الأمر 

الـذي يدُل على أنَّ أبناء هذه المنطقة مـا زالوا يتبّعُِونَ النهَج 
النبـويّ الغذائـي، فعَـنْ أبَِي مُوسَـى رَضِـيَ اللَّهُ عَنـْهُ، قَالَ: 
قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللـهُ عَليَهِْ وسََـلَّمَ: »كَمَلَ مِـنَ الرِّجَالِ 
كَثيِرٌ، وَلمَْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَـاءِ: إلَِّ آسِـيَةُ امْـرَأةَُ فِرعَْوْنَ، ومََرْيَمُ 
بِنـْتُ عِمْراَنَ، وَإنَِّ فَضْلَ عَائِشَـةَ عَلىَ النِّسَـاءِ كَفَضْـلِ الثَّرِيدِ 
ت مع المَرَق،  عَـامِ«. والثريد هو الخبز المُفتَـّ عَلـَى سَـائِرِ الطَّ
ويُعَدّ من الأطعمة الرئيسـية في المائدة القطريّة الرمضانية، 
وأما الأطباق الرئيسـية الأخرى فتشمل: »المجبوس، الهريس، 
السمبوسـة، المرقوقـة، المظروبـة، الخنفـروش، اللقيمات، 
ة، الجَلـِي، البلاليِـط، الخبيصة،  السـاقو، الشـربَت، المحلبيّـَ
البثيثـة، البرنيـوش، الجِريش، كباب نِخِـي، الزلابية، الألبة«، 
فهـذه الأطبـاق الموسـمية تُعَدّ الشـامَة المميزة لـ)سـفرة( 
رمضان التي تحرص الأسَُـر على مشاركة أصنافها الأساسية 
قُبيَل أذان المغرب، حيث تُرسـل كُلَّ أسُـرة بعددٍ من الأطباق 
للأهـل وللجيـران فـي )الفريج- الحـيّ( كنوعٍ مـن التآخي 
والتكافـل الاجتماعـي الرائع، وكطقسٍ اجتماعـي لم تضربُه 

رياح العصـر والتغريب. 
رمضـان موسـمٌ اجتماعيٌ مزدحـمٌ، فـ)الـزُوارات( والولائم 
والـ)عزائِم( لا تنتهي، حيثُ تحرص كُلّ الأسُـر على الاجتماع 
فـي )البيـت العود( وهو بيـت الجد وذلك نيلاً لدرجة؛ صلة 
الرحم، وكسـباً للأجر والثواب المُضاعف في الشهر الفضيل. 
كمـا تحرُص الأسَُـر علـى الاجتمـاع بالأصدقـاء والمعارف، 
لات التي تكونُ قَدّ تباعَدت وفَتُرتَ خلال أشُـهر  وتمتيـن الصِّ
العـام الأخـرى. وعـادةً ما يكـونُ هـذا الاجتمـاع متمثلاً في 
ر الذي  طقـس الـ)غبقَـة( وهـو العشـاء الرمضانـي المُتأخِّ

إنَّ الحداثـة التـي هيمنَـتْ علـى كُلِّ شـيء وغيَّـرتَ مـن مجـرى الأحـداث كثيـراً مُضفيـةً عليهـا نكهـة العَصرنَـَة؛ أبـَت أن 
تحُاصِـرَ شـهر رمضـان، هـذا الموسِـم الدينـي الثقافـي الخـاصّ الذي مـازال محافظاً علـى خصوصيته وهُويتّـه المُميَّزة، 
رغُـم كثيـرٍ مـن المظاهـر التـي تسـلَّلت شـيئاً فشـيئاً فضيَّعـت جـزءاً يسـيراً مـن تلـك النكهـة الأصيلـة، ورغـم هـذا الزحـف 
البطـيء لمظاهـرِ الحيـاة الاسـتهلاكية الجديـدة، إلّ أنَّ رمضـان يبقـى حكايـة ينتظرهـا أهـل قطـر لتـروي لنـا عـن عبَـق 

الزمـن الماضـي، ومـا زخََـرَ فيـه مـن قيـمٍ نبيلـة عَتَّقهـا التاريـخ؛ لتظَـلّ صامـدة أمـام ريـاح التعريـة والترسـيب.

رمَضانُ الطَيِّبيِن..

مَوسِمٌ لمَْ تهَزِمهُ الحَداثةَ!
خولة مرتضوي* 

ثقافات
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يسـبق وجبـة السـحور ويعقِـب صلاة العشـاء والتراويح، 
و»الغبقَـة« كلمـة عربيـّة الأصـل، تعـود جذورهـا لحيـاة 
الباديـة، وأصلهـا يرجَـعُ إلى »الغُبُـوق«، وهو حليـبُ الناقة 
الذي يُشـربَ ليلاً، ويقول البعض، إنَّ الغُبُـوق وجبة خفيفة 
تُـؤكل في المسـاء. وبشـكلٍ عـام فالغبقَـة الرمضانية لقاء 
اجتماعـي حميمـي بيـن الأهـل والأصدقـاء والمعـارف، يتمُّ 
خلالـه تناول الطعام واحتسـاء )اسـتكانة الشـاي(، وتبادُل 
أطراف الحديث مع ترديد الأهازيج وسـرد الحكايات وضرب 
الأمثلة وممارسـة الألعـاب، وكلهّا ممارسـات تعكس الحنين 
إلـى الماضـي وأهلهِ )الطيِّبيـن(، فطقسُ الغبقَـة إذن لا يُعَدّ 
عٌ لتبـادُل الذكريات  عـاً اجتماعياًّ فحسـب، إنمـا هو تجمُّ تجمُّ

لات الإنسـانية العميقة. والمشـاعر والأحاسـيس والصِّ
ومـن العادات التـي يتميَّز بها رمضان الطيبيـن، عادة إحياء 
ليلـة النصف مـن رمضان بطقـس »القرنقعـوه«، وهي من 
ـخة منـذُ مئات السـنين، فالقطريون مازالوا  العادات المُترسِّ
يحرصِون على الاحتفال بالـ»القرقيعان« سـنوياً، وفيهِ تقوم 
كافـة الأسَُـر بترتيـب وتجهيز أنـواعٍ عديدة من المكسـرات 
والحلويات والـ)سبال - الفول السوداني( ووضعها ممزوجة 
فـي وعـاءٍ كبير يُسـمَّى »جفير«، وذلـك قُبيَل حلـول الموعد 
بيـومٍ أو يوميـن؛ اسـتعداداً لتوزيعـه علـى جميـع الأطفال 
الذيـن يجوبـون )فرجان( قطر من مـكانٍ لآخر ليلـة الرابع 
عشَـر من رمضـان، وبُعَيد صلاة العشـاء مباشـرةً، مرتدين 
لعـددٍ مـن الملابـس التقليدية، إذ ترتـدي البنـات )الجلابِيَّة 
والبُخنُق والذهـب(، وتُزيَّن أيديهن الصغيـرة بنقوش الحِنَّاء 
التقليديـة، كما يرتدي البنون الثـوب الأبيض التقليدي، وعليه 
يلبسـون الـ)سِـديري( المُطرَّز بالنقـوش التقليدية، ويحمل 
لونه من  الأطفال معهم كيسـاً مُخيطّاً يضعون فيـه ما يتحصَّ

القرقيعـان. ويُـردِّد هؤلاءِ الأطفـال في تجوالهم تلـك الليلة؛ 
أهُزوجةً تراثية شـهيرة، وهـي: »قرنقعوه قرقاعـوه، عطُونا 
اللـه يعطيكـم، بيت مكـة يوديكم، يـا مكة يا المعمـورة، يا 
أمُّ السلاسـل والذهـب يا نـورة، عطُونـا دَحبه مِيزان، سَـلِّم 
لكُِـم عَزيـزان، يـا بِنيََّة يـا الحباّبَة، أبُُوكِ مِشَـرِّع بابَـه، بَابِ 
ـه ولا حَطْ لهَ بَوابَـة«، لترُدَّ عليهـم رَبَّة البيت،  الكَـرمَ ما صَكَّ

وتقـوم بتوزيـع الـ)القرقيعان( عليهم بكُلّ سـرور وكرمَ.
ل رمضان فـي قطر فرصة يُعانـق فيها الماضي  هكذا يشـكِّ
الحاضـر، ليفوح عبقٌ أصيلٌ من جمال الحضارة الإسلامية، 
فبقـدوم ليـل رمضـان الجميل، تندلـع في كُلِّ مـكان روائحٌ 
اح، حيـثُ يمتزج في  تنسُـجُ من سـوادِهِ بُـرُدَ الضِيـاءِ الوضََّ
تِلكُـمُ الليالـي؛ رائحـة اللحم الذي يُشـوىَ علـى الـ)منكل( 
وخُبـز الـ)رقاق( الطازج الذي ينضُج على الـ)تاوةَ( برائحة 
العود والبخور والـ)مشموم( والفُلّ والورد المحمديّ، لتجعَل 
مـن نسـمة هواء رمضان؛ نسـمةً عليلـة خاصّة لا تتكـرَّرُ إلّ 

المُنيرة. في داجية حلكتـِهِ 
عامـاً بعـد عام نشـتاق، كمـا لم نشـتقَْ من قبل، إلـى حُلولِ 
شـهرِ الرحمـة والغُفـران، لنعقِـد النوايـا »إن كُتـِبَ لنا« أن 
نصومـه إيماناً واحتسـاباً، ونُجَـدِّد فِيهِ الـرُوح التي أرهقتها 
الذنـوب والمِحَن، مُتضرعيـن بالدُعاء إلى المولـَى عَزَّ وجََلّ؛ 
أن يكُـونَ حُلولُـهُ علينـا مليئاً بالخَيـرِ والوئِـام والاطمئنان. 
ورمضـانُ الطيبين، شـهرٌ دينيٌ، وتجرُبةً روحيـة أكثر منها 
ر الجسَـد والروح من كُلّ السـموم والشوائِب،  جسـدية، تُطَهِّ
إنـه الموعـد المُنتظَـر كُلَّ عـام، لسـمو الـروح الإنسـانيَّة 

وصفائهـا الداخلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إعلامية وباحثة أكاديمية

من العادات التي يتميَّز بها رمضان الطيبين، عادة إحياء ليلة النصف من رمضان بطقس »القرنقعوه« ▲ 
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إدغار موران: 

رسالتي إلى شباب اليوم..

ـر وعالـم الاجتمـاع الفرنسـي إدغـار  ـراً حـواراً مقتضبـا مـع المُفكِّ أجـرت مجلـة »NAFS« الفرنسـية مُؤخَّ
مـوران، لامـس فيـه قضايـا روحيّـة وفكريـّة، وأخـرى متعلِّقـة بالطبيعـة البشـريةّ وبتربيـة المسـتقبل 

وبالمعرفـة.
حوار: صباح أبو إسلام 

ترجمة: طارق غرماوي

صفحة أخيرة
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™ مـا مفهومـك الخاصّ للحكمـة؟ ومـا الوضع الذي 
تمنحـه إياهـا في عالـَم اليوم؟

- إن تصـوُّر حياة ترتكز علـى منطق واحد، ليس من الحكمة 
فـي شـيء. والحيـاة التـي ترتكز علـى عاطفة واحـدة هي 
حماقـة. الحكمـة من وجهة نظـري، إبحار صعـب محفوف 
بالمخاطـر برابط تكميلي وأساسـي فـي آنٍ واحد بين العقل 
والعاطفـة. فالعقـل بمفرده وجـود بارد وجامـد؛ والعاطفة 

وحدها تصبـح عمياء.
أضُيـف أن الكائـن البشـري توجـد بداخلـه حاجـة للعيش 
بشـاعرية، أي العيش ضمن جماعة، وحاجة إلى الحبّ، وإلى 
اللعّـب، وإلـى الانفعـال الاسـتيطيقي. إن الحكمة، بالنسـبة 

إلـيّ، تتضمَّن الانخـراط في قصيـدة الحياة.

™ مـا الـدلالات التي يحملهـا اليوم، في نظـرك، تعبير 
»كنْ مواطـن العالمَ«؟

- إن السلاح النووي يتسـبَّب في خطر الموت الجماعي لكلّ 
البشـريّة، وفـي التدهـور المسـتمرّ للمحيط الحيـوي الذي 
يقـف وراء خطـر تدهور البشـريّة جمعاء، وهنـاك العولمة، 
وتضاعـف الترابطات، زد عليها المخاطـر التي تترتَّب عنها، 
والآمـال التي تنبثق منهـا، كلّ هذا، يخلق »مصيراً مشـتركاً« 

البشريّة. لكلّ 
وبفضـل الوعـي بالمصيـر المشـترك، يتولَّد الوعـي بوجود 
مواطـن العالـَم. ومن جهـةٍ أخرى، نحن أبنـاء كوكب الأرض 
ل فيهـا كلّ واحد  مرتبطـون جميعـاً في خضم مغامرة يُشـكِّ
لحظة. وإذا اعتبرنـا الأرض كبلدٍ يحوي جغرافياتنا الوطنيةّ، 
وبمواطنتنـا  المشـترك،  بمصيرنـا  وبقـوة،  سنشـعر،إذن، 

الأرضية.

™ مـاذا يعني بالنسـبة إليكـم تربية العالـَم، والعناية 
ببيئتـه وتنميته؟

- إن التربيـة ينبغي أن تمنح الأدوات الفكريّة والأخلاقيةّ لكي 
نعيـش بشـكلٍ أفضـل مصيرنا الإنسـاني؛ ينبغـي أن تُلقننا 
علاقتنـا التـي لا انفصـام لهـا بالمحيط الحيـوي الحي، وألَّ 
تمنحنـا فقط معـارف، ولكـن معرفـة المعرفة، لأنهـا ككلّ 
معرفـة هي ترجمة وإعـادة بناء. إنها تتضمَّـن، دائماً، خطر 
الخطـأ والأوهـام الضارة التي مـن الممكن أن تكـون قاتلة.

ـم الآخر النظير والمختلف عن  إن التربيـة ينبغي أن تُعلِّم تفهُّ
الـذات فـي آنٍ واحـد. ينبغـي أن تُعلِّم التصدِّي للا يقينيات 
م مَنْ هـو الإنسـان، أي هويّتنا التي  الحيـاة. ينبغـي أن تُعلّـِ

لـم تُدَرَّسْ.
ينبغـي أن تسـاعد رجـال الغَـدّ علـى أن يكونوا أكثـر وعياً، 

وأكثـر اعتمـاداً على الـذات، وأكثـر تضامناً.

صوا الطبيعة البشـريّة في خمسـة  ™ هـل لكم أن تلخِّ
أوصـاف أكثر تأثيراً، وأكثر سـوداوية؟

- الإنسـان ذو »قطبيـن- bipolaire«: إنه حكيـم ومتعقل؛ 
وفـي الشـقّ الآخر هـو شـيطاني، وهذياني. إنـه »مخترع« 
)faber( مبـدع الأدوات، تقنـي، ولكن أيضـاً متديِّن ومؤلِّف 
أساطير. إنه »مقتصد« )economicus( يبحث عن مصالحه، 
ولكـن »لاهٍ« )ludens( لعـوب وقادر على ممارسـة أنشـطة 

غيـر مغرضة.
وأخيـراً، سـأقول إن الطبيعة البشـريّة ثلاثية الأبعـاد: إنها، 
وبشـكلٍ غيـر منفصـل، بيولوجيـة )صنـف(، واجتماعيـّة، 

وفرديّة.

™ أنـت تجلـس، مقابل ذاتك، مقابل إدغـار موران في 
العشـرين من عمره، بماذا ستنصحه؟

- أنصـح لـه بـأن يحقِّـق مطامحه، رغـم الصعوبـات، وأن 
يربـط »أناه« بـ»النحـن«. كلّ حياة هي مغامـرة غير يقينية 

ينبغـي أن نُجَابِهها بشـجاعة، وأن نعيشـها بصفـةٍ كاملة.
ينبغـي علـى كلّ واحـد أن يسـتحضر أنـه جزء مـن جنس 
مغامـر، وفي خضـم هذه المغامـرة، هناك صـراع دائم بين 
قوى العلاقات والاتحاد والاشـتراك في العواطف وفي الحبّ؛ 
وقـوى الانفصال والقطيعـة والتدمير والموت. سـأقول لهذا 
الشـاب اليافـع »انضـم إلـى فئـة الاتحـاد، والاشـتراك في 

العواطـف والحبّ«.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

Revue Nafs , N014, AVRIL 2018,P :86-87.
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 
الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 
الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 
العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 
والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 
والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 
»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 
العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 
كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 

القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 
جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 
الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 
لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ
مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 
في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 

المركبة الهوائية«. 
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